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يسم الله الرحمن الرحيم 


1 
أ 


م 5 ص 5 ع يس - 02 
وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاء . 


هو هه 


مقدمةه 


| هناك شبه إجاع على أن الأصول الفنية الى قام علمها شعرنا العربى فى العصر الجاهى 
ظلت هى الأصول الدائمة لشعرنا العربى على امتداد عصوره وتوالى أزمانه وهى ى 
الوقت ذاته تمثل الوجدان العميق لأمتنا العربية . 


نما ارتكز على هذه الأصول » واستمد منها كيانه الفنى كان شعرا ساميا وفنا راقيا 
لايكاد مختلف فيه رأى النقاد » قدامى ومحدثين ». إذ أن هذه العراقة المقدسة الى 
ارتضاها الفن الشعرى لنفسه » وبنى علها فى مختلف العصور لاتزال تمثل المقومات 
الأصيلة الى تعطى الشعر مكانه وجلاله » ومبه رونقه ومباءه » وكل انحراف عنها » 
أو خروج علا مبز هذه المقومات هزا يشر الناقد الأدلى » فيقبله أو يرفضه وهنامم 
تتشعب الآراء 0 المذاهب » وتوم المعارك 4 وتؤلف الكتب ف الانتصار 
الجديد ؛ أو العدوان عليه » فى الحنين إلى القدم أو الحفاظ به » فإن ذهبت تنخل هذه 
الآراء فاحصاً وموازنا ألفيت جلها يرعى القدم ويقدره رعاية وتقديراً تختلف درجتها 
قوة أو ضعفا » ولكنه تقدير على أى حال , 


ذأبن الشاعر الذى. بقيم صرح قصيدة على فراغ لا يقوم على سابق بناء ؟ إن كان 
فبناؤه منبار قبل أن يقوم . 


ين الشعر الذى يتنكر للقدم ‏ بعض التذكر حا علاط ريقة بببلة إلى فلونت 
0 فتقيله دون ردك اهل ترازك لكا لل شيل بنع دابيا رذ رطان 
اشوا يري امدج م لني كل مولا .. 


ستجد ذلك إزاء ما صنع زهير ومدرسته ق العصر الجاهق » وما صنع جترزير 
والفرزدق ف الهجاء » وحميل وعمر بنأنى ربيعة فى الغزل عصر الأمويين » وما أضاف 
مسلم وأبو تمام » والمتننى وأ بو العلاء فى سما اللفظ أو عمق الفكرة عصر العباسيين » وما 


انشعب إليه الشعر قَّ بيكاته أجديدة بالشام والعراق 34 وبلاد المغرب ومدس © وق 
الأندلس وفيا وراء اللهرين . ستجد ذاث كله يربطه بالقدم أقوى الوشائج . 


بل إن هذه الثورة الى حل لواءها زعماء المددين من التقليدين ارو لضن 
والواقعيين فى العصر الحديث » وما انهت إليه من إبداع لأشحر الحر فى العراق والشام 
ومصر » والى استشرى نخطرها فى أقالم الوطن العربى وما أثارت من احتجاج : وما 
ظفرت به من تأبيد جاهيرى فى مشاعر السامعدن أو الناقدين وأفكارهم » وما أطلقت 
هذهالثورة منأفكار وأقلام تراءت فى الطب والمناظرات » والمقالات والمؤلفات » 
أقول أن تقيم هذا الشعر ‏ على اختلاف سماته وننوع انجاهاته ‏ وما أثير حوله خير 
شاهد على جلال الشعر القدم ؛ وأصالة ما يسير على دربه » وينسج على منواله ويرعى 
أصوله فى كل محاولة للإبداع فى مجال هذا الفن الرفيع . 

وبعل تحرس بالشعر الجاهل وقراءات كثرة ف دواوين شعر ائه واطلاع على 
ما كتب أساتذتنا الأفاضل من أمثال :: الرافعى ء وجورجى زيدان والدكتور طه 
حسين والدكتور شوق ضيف ؛ والدكتور أحمد الحوق وغيرهم » رأيت اللحاجة ماسة 
إلى الكشف عن الأصول الفنية لأشعار الجاهلين لآنما تمثل نقطة الارتكاز التى بدأ مها 
الشعر فى العصصر الجاهلى ونسج حولا فما تلاه من عصور ولأن أهميتها وأصالها تان أن 

وسوف أقدم هذه الأصول بتمهيدك يكشف عن أسحياة الطبيعية 83 والاجماعية 
والثقافية عصر الجاهليين ثم أعرض هذه الأصول ف بابين : ش 

يستقل أولما بالأصول الفنية ااسائدة . 

ويعرض الاخر الاتجاهات الفنية المتميزة . 

وسوف يكون الباب الأول فى فصول متوالية : لاطبع والصنعة » والألفاظ 
. والأساليب 6 والمعاق والأفكار » والتصوير واليال 4 وموسيقا |أشعر » وبناء القصيدة. 
أما الباب الثانى فسيعرض فى فصول مترالية أيض : شعر الطبيءة وشعر النساء » ثم 


وؤضف الناقة عد طرفة ٠‏ والاعتذار اانابغة» ونزعات إنسانية عند عروة إن الوزد . 


ا 


وقد كان جل اههاتى وارتكازى فى كل ذلك على النصوص ذاتها » أتفهمها 
وأحللها وأستفتها . 

وسأختم الباب الأول باذج متكاملة تصور الأصول الفنية السائدة . 

وسيكون قى ختام الباب الثانى تماذج متكاملة أيضاً توضح الانجاهات الفنية المتميزة 
حرصاً على تمثل القارئ الأصول الفنية ‏ السائدة والمتميزة ‏ فى الشعر اخاهل جتمعة 
فى نص واحد ممزجة بعضها ببعض » متحدة اتحادا يشق على الباحث تمييز كل أصل فيه 
على حدة وتصور عمله مستقلا عن الآخر » وليدرك القارئ فى الهاية أن حديثنا عنما » 
أصلا أصلا » أو وجهة وجهة ء لم يكن إلا رغبة فى تيسير الدراسة » وأملا فى الإعانة 
على تصورها . 

ربنا آثنا من لدنك رحمة وهبى' لنا من أمرنا رشدا . 


الدكتور سعد إسماعيل شلى 
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أولا : السياسية 


القديلة : 


م 


هى وحدة المتمع فى العصر الجاهلى » تنتمى إلى أب واحد تنسب إليه كبكر 
وتغلب ؛ وعبس وذبيان » .. وقد تنسب إلى الأم مثل مجيلة ومزينة . 


وللقبيلة شيخ هو منها عليز لة الوالد ٠»‏ تدين له بالطاعة والولاء 3 وتلى ندذاعه إذا 
دعاهم فى الشدائد , ٠‏ 


ولشيخ القبيلة صفات يتحلى مها أهمها : الشجاعة والكرم والفصاحة وبعد النظر » 
وكشراها كانت تتوافر فيه صفات جسمية كطول القامة وضخامة الحامة ومتانة 
البنيان . 

وللقبيلة مجلس ٠‏ مهمته مءاونة شيخها فى إدارة شئونها » ونحتار أعضاؤه من 
الرجال الذين ميزوا برجاحة العقّل وبعد النظر » وكان لايظفر بعضوية مجلس القبيلة 
إلا الشيوخ- الذين لم م من من خيرة الحياة وتجارم! 8 يؤهلهم لآن يكونوا أعضاء تفيدون 
القبيلة 6.ويقفرونعل خل مشكلوةا: 


البيداوة والحرب 3 


١‏ فإذا جف الضرع » وأنى أهل البادية على الماء الذى خلفته الأمطار والأعشاب 
الى أنبتتها الدمن ارنحلوا يضربون فى مجاهل الصحراء حتى يرى رائدهم نجعة ينتجعونبا 
فإذا بلغوها وقد بلغ نهم الجهد عر فوا قيعة الماء وفداحة العطش » وأدر كوا أن بالكاة 
حياة الماشية » فهام أن يغير علهم خاصب لش دم ماء 0 إليه أو كله 
أخرزوه دونه ؛ فيدفعونه ء (إذا أنى لى قاتاوه وسّط و ا القتيل أ و الجريح فيكون 
ذلاك .ولد الثأر » وتكون بعده العدة للانتقام . 


و كان طبيعياً بعد انحسار المقاتلين أو انكسار العادين أن ينصرف كل فريق إلى 


1١١ 


أحلافه من قبائل العرب وبطونهم » وأن يكون للقتيل أو الجريح أتباع اع وأتباع فى القبيل 
والبطرن فينبيض كل فريق لج زه ور لا اخر مشرود ) )١(‏ 

وكانت هذه امروب مادة لأشعر 4 وينبوعاً للشعراء ستمدود هد فكارهم 
ومشاعرهم من الاستغاثة والنصرة » واللحث على التبعال 5 وحاية الذمام والنوح على 


القتلى » والفدخر ما حرزون من انتصارات . 


الامارات العربية : 
)3غ( إمارة م المناذرة 0( قَُ مدينة الخيرة الى تشع على 0 الفغرات 3 على بعل لللاثة 


0 ال إلى دنوب من الكوفة 6 وقد بدأت هدع المدينة صغرة 5 ازدهرت عل م 


ل 


وسكام | ينقسمون ثلاثة ١‏ 3 قسام . توح : وحم العرب الذين نزحوا من ن البحرين 
والعياد : يم ترق الأصل الذى كان ميا بتلك المنطقة وكانوا أهل رب 
وعم بالإنجيل 6 وال حلاف 8 وهم العرب الذين هجروا ادم وارتيطوا ع 8 
وهؤلاء بر باط الحلف 4 وكانت السيادة لأعنصر العرنى . 

ومن أشبر ملوك الحسرة : 

امرؤ التييس بن عمرو ( 68-788" م ) والنعان الأول ( 40٠0‏ 4118م ) بانى 
الخورنق والسدير وها اللتصران المشبوران . والمنذر الأول 418١‏ 457 م ) والمنذر 
الثانى ١‏ ه١٠ه ‏ 64ه ) ويعرف باسم المندر بن ماء السماء وقد اشتبك قى عدة حروب 
مع الخارث بن جيلة الخ الى » وقد نمكن هذا الأخير أ" ن القضاء عليه ق الممر كك 
المعروفة بيوم حليمة . 

وعمرو بن هند ( 884 - 554 م ) وهو ابن المنذر الثالث» وأمه هند بنت الحارث 
الكندى » عمة امرئ اليس شاعر الجاهلية المشهور » و كان يعاصر كسرى أنو شروان 
وقد أصبحت الحرة ى عصره 1 هاما للأدب » وقد زاره فى بلاطه شعراء 
مشهورون مهم : طرفة » وعمرو بن كلثوم » والحارث بن حازة . 





. "4 شعر الحرب فى أدب العرب ص #" » ص‎ )١( 
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والنعان الثالث ( لو ون ا م » وكان راعيا 
للأدب والشعر » وكان من أحب الشعراء إليه ( النابغة ) » وقد حيس كدسرى النعان 
فى السجن » وظل حبيسا به حى أدر كته منيته )١(‏ . 

وقد عاشعر ب الحيرة عيشة رخية ل تتوافر لغير هم من العرب الآخرين » و كانوا 
خاضعين الفرس و كان علهم أن يصدوا كل مغير على بلاد فارس .وق خواتم العصر 
الجاهل حدثت قطيعة بن إمارة المناذرة والفرس يسبب حبس النعان وموته » فنشبت 


حراب ذى قار 4 وقل انتصر العرب فما انتصارا مبيناً 6 


وتذ كر كتب الأدب قصلة ليإ لى أم م و بن كلثوم ف تغلب 2 فج هند أم 
عمرو بن هند ملك الحبرة » وفبا أن عمرو بن كلثوم قتل اب ن هنك ؛ وقد مل ذلك قَْ 
معامّته : 


الاتهبى ,مسكداك ‏ فاشبعيناه . .+ولاأشض شتوو اال تذرينا 0 


(؟) امارة الغساسنة : 
000 0 اميا م2 واقء 2 ؛ إلى 0 0 0 العاصى والشريعة 2 الأرنت 


ويقال إن الغساسنة من عرب الجنوب كالناذرة . 


7 


ومن اشهر ملوك الغتياسةة: الخارث أإدالى نْ جيلة ) 645 افكه 1 ( وكان 


0 


اث 


يعاصر كسرى أنو شروان والمنذر الثالث ملاك السرة : 

والمنذر بن الارث . الذى سر ىق عصا الطاعة عر 5 لى إسر اطور اأروم 35 واأخيل بشن 
الغارات على أُ راضى دو لته فخت قيادة أخجره الأكر 0 الذعهات بن الحارث ) غير أن القائد 
البيز نمطى تمكن مر نْ ٠‏ الم “بس عل اد مان وأخوله أسيراً 3 فى الى ذء.طنطينية سئة مره 5 

وجيلة دن اليم 8 وهو آخر ملوك الغساسةة رتك أق 0 على ملكه بعل 
لتر الشام ى أيدى المسلمين 


ه١ دار الكتب - <؟! ص‎  ىناغألا‎ )5( ١1": انظر عصر ما قبل الإسلام ص :ص‎ )١( 


1 


وهؤلاء الغساسنة كانوا أكثر نحضراً وأرق عقسية من اخبريين بسبب اتصالم 
الوثيق بثقافة اليونان والروم ومدنيامم . 

وكان ملوك غسان يقتنون كثيراً من الحوارى الروميات ويكثر ف تصورهم 
المغنون منمكيين وبابلين ويونانين» والموسيقيون: وكانوا يدسرفون فى شرب الحمر. 

و كانت ديانتهم النصرانية » أما لغتهم فكانت العربية والارامية . 

هذا وقد قامت دولة الغساسنة للروم متام دولة المناذرة لافرس - يعتى أنها كانت 
دولة حاجزة » ا ا ا الصحراء 
من جهة وليئيروهم ضد الفرس ويستعينوا مهم علهم من:جهة أخرى )١(‏ . 

00 عسيرة امام محر الباق واقرارة ميم المال 
والعطايا » ومن شبر الذين وفلوا علهم : سأك د بن ثابت 4 والنابغة الذبياق والاعقيى 
ا 0 

مدائح النايغة للغساسنة هى ال لتى أحفظت عليه النعان ملك الحيرة . 


وكانت العلاقة بين المناذرة والغساسنة علاقة عداء فى الغالب تبعاً للا كان بين 
الفرس والروم ون علاقات #ضطربة كانت تثير بيهم الحروب الطاحنة ق كثر من 
الأحيان . 

59) كندة : 

و كانت تنتظم معظم بلاد نجد مما د ا .الشام والعراق 
من ناحية الشهال » و تمارس نفوذا على ع مانا ل عمان فى المدنوب » ولح ت كن دولة أو إمارة 
عل غرار إمارق المنادرة والغساسنة بل كانت عبارة عر انحاد أو نالف جمع عدة 
قبائل من أصل عربفى » ويظهر أن التبابعة - عرب الجنوب - قد لحئوا إلمهم ليؤمنوا 





١47 ص‎ : ١5 انظر_عصر ما قبل الإسلام ص‎ )١( 


1 


وعندما توطد سلطان الكندين أصيحوا منافساً خطيراً للمناذرة والغساسنة د 
وأول ملوك كندة : 

حجر بن عمرو : الملقب بآكل المرار ( <والى 4٠١‏ م ) وقد حارب المناذرة عندما 
استولوا على أجزاء من نجد » واستخلصها منهم وأجيره, على احتر امه . 

الحارث بن عمرو : وهو أشجع ملوك كندة » وقد تقرب إلى ملك الفرس فولاه 
الحدرة بدلا من النذر الثالث .وقد رحبت به القبائل وتقربوا إليه بالطاعة » وطلبوا 
إليه أن يولى علهم من أبنائه من حكمهم » ففرق أولاده على النحو الآتى ‏ 

؟ - شرحبيل على بكر بن وائل بأسرها . 

معد يكرب على قيس عيلان . 


5 - سلمة على تغلب زالغفر بن قاسط . 
ولكن ملك الفرس لم يلبث أن رضى عن المنذر فطرد الحارث بن عمرو » ووقع 


امرؤ القيس بن حجر : الشاعر الذى أخذ يطوف بقبائل العرب ويستنصرها على 
قتلة أبيه من بنى أسد» وأخيراً قصد قيصر الروم ليساعده » ولكنه ‏ يقال إنه مات 
فى الطريق عند أنقرة : 

ول يبق بعد موت امرى القيس من ملك كندة إلا معد يكرب على قيس عيلان هم 

ومازال الأمر كذلك حى جاء الإسلام فاكتسح هذه الدويلاتءإن صح هذا 
التعبير » كما اكتسح دولى المناذرة والغساسنة فلم نعد نسمع عنها شيئاً فى التاريخ (1) . 





١597 ص‎ ١4" عصر ما قبل الاسلام ص‎ )١( 


مها 


ثانيا : الاجتماع 
)١(‏ اليدو الحض : 


أكر مكان هيه القزيرة من البدو وكانوا يتزاون الحيام » وأقلهم من الخغر 
وكانوا يسكنون المدن . 


وكان الغيث منتهى أمل البدويين ؛ ففيه حياهم ١‏ وعليه معاشهم » ومن هنا تغنى 
الشعراء بالغيث والربيع والكلا » كنا شكوا الجدب والمجوع والفقرء و كانت خيامهم 
الى يأووزك إلا موضوعا هاما استلهمه الشعراء » فتحدثوا على آثارها الدوارس 
واستوقفوا الأماب وبكوا واستبكوا » واستعادوا أطيب ذكريات الأحباب بتلك 
اللحيام . 


0 


ولا كان البدو لاعيلون إلى الحرفة ولايشتغلون باازراعة أو التجارة ؛ ولم يكن 
همهم إلا تنبع الكلاً فى المراعى ‏ لمثوا إلى الغارة ‏ كما سبق أن ذكرنا » لايرعون فى 

و كان هؤلاء البدو طبقات : 

أحرار : وهم الممتازون فى القبيلة وهم أبناؤ ها الحلص ؛ ويقع عليم عبء 
الدفاع عها . 
3 عبيد : وهم طبقة متواضعة ويقومون بالأعمال الوضيعة : وكان بعضهم يشترى 
أو مختطف ؛ ولم يكن لهم دور يذكر فى الذود عن القبيلة 4 يشير إلى ذلك قصة عنرة 
ابن شداد ‏ قبل أن يعترف أبوه بنسبه ‏ عندما قال كر يا عثّر وقد أحدق به الأعداء» 
قال عنرة : العبد لاحسن الكر والفر ولكن بحسن الحلب والصر . 

فإذا أعتق هؤلاء العبيد أصبحوا « من الموالى » وما كانوا ينسون فضل السادة 
عليم. ٠0‏ 
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: وكان أفراد القبيلة فعود ال بحيه تلقائياً * فإن فى 


علبها طردهم وبموا و الجلعاء » . 
لقد كان الفرد سبب لنعمرة قبيلته ظالمة أو مظلومة ومنهنا رددوا مع دريد بن 
الصمة قوله : 


د وهل آنا" إلذ من كنيةا إناغويفة. .عويحه وإنة فرقم غرية” أرشد 

. فا كان يؤمن هؤلاء الأعراب بغغير ما ورثوا من تقاليد يتعصيون طا من غر وعى 
ولا تفكر » وهم الذين وصفهم الله - عز وجل بقوله : 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله » 

وكانت المرأة تشارك الرجل ق م من الأعمال 4 فهى #تطب ونجاب ألماء > 
وكان لا حق اخختيار زوجها . 


وكانت تصحب الرجال ف ف الحرب » وتدفعهم إلى القتال وتستثر حاسهم » وقد 
ل اران بيت ل الحروب حفاظاً على النساء» 
واستبقاء لمكانهم عندهن بعد سماع مثل قوطهن ش 


إن تقبسلوا تعسائق 2 وتقس سرش ال ارق 
أو "تضيروك "الو وي وطاق 7 كزاق تمسر وام ت 0 


ومها يكن من أمر فالمرأة دون الرجل ومخاصة فى أيام الحروب » وإن أخذت 
مكانمها الأثثر فى الشعر العربى » فلا تكاد تفتتح قصيدة من المطولات إلا بالنسيب 
ومتاجاة الطلل والوؤقوف على الدمن » و كثيرا ما حكى الشعراء عن نخل النساء ووقوفهن 
أمام كرام الرجال يطللن امحافظة على المال » ليسعد البيت ويدوم الرخاء » ولكن 
الكرام ون إلا العطاء ؛ لينالوا طيب الذكر وحسن الأحدوثة قال حاتم الطاقى : 


| 


. بذ + مض وه نه بق 24 
ماوى إن المال عسمساد ورائسح ويبقى من المال الاحاديث والذكر 0( 


5-5 ه(١ ش (؟) ديوان خاتم ص‎ 1٠١ ص‎ ١< تاريخ الطيرى‎ )١( 


و1 


الك ادن من أهم متع الحياة . يتعلقون مما تعلقهم بالغزو والمغامرات )١(‏ » 
وكانت متعتهم بالجلوس إل النساء والسهر على غنائين ومحادثتهن والتغزل فهن . يقول 
. طرفة بن العبد : 1 


فلولا ثلاث هن من حاجة الفتى وجدك ل أحفل متى قام عسودى 
فنتهن تق" العاذلات: نترسكيية ‏ بيك مما تمل والاء د سعد 
زكرم 131 اناذق القاف معيينا- كيو الها ودعي اسورد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 20 ببهكنة تحت الطراف المعمد (؟) 
وكانت مجالس الشراب يكتمل أنسها إذا توافر لها الغناء » 
وكان من سلواهم ووسائل تسليهم لعب الميسر واللهو بالصيد يصظادونه بالتبل 
والسهام »ويستعينون- أحيانا ‏ ما يدربون من الكلاب والفهود والنسور » فى اقتناص 


بقر الوحش والعير والأتان » وأعانهم على رحلات الصيد خيولم المضمرة » ولم 
أشعار كشرة واستطرادات إلى وصف مناظر الصيد : 5 لاته وفرائسه . 


وقد اقتضت هذه الحياة البدوية القاسية أن يكونوا كراما ذوى مروءة » شجعانا 
يستجيبون إلى الصريخ » شرفاء محافظون على الجار ويرعون مشاعره » يستبشرون 
بالضيف ويبشون قى وجهه ويبالغون قى إكرامه » فإذا وعدوا وفوا بالوعد وقد جاء 
أدسهم صورة صادقة هذه ال حياة الى تسودها الأخلاق الخربية من وصف الوقائع والفخر 
بالانتصارات والاعتزاز بالغارة والحفاظ على الشرف .إن العربى سريع الانفعال 
يثور لأوهى الأسباب » ومن هنا كان الحم صفة نادرة رعزيزة. » يثنون على 
صاحها ويشيدون . 





ا 
: جل) ديو ان طرفة رقم 6 الم سيدالغضا : الذئب > 
نبته : هيجته » المكنة : المرأة الشابة . 


م 


تلك أهم صفات البدوى #ونك الى كرات جام الاجرايه ؛ أما الحضرى فكان. 
حب الاستقر ار بوالاطمئنان فى الترى والمدن أمثال : مكة وييرب والطائف ى 
الشهال»و صنعاء ونجران فى الدنوب . ولذلاكابتتى الحضرى الدور والقصور » واستحضير 
ها الرياش و نفيس الأنية ٠‏ كما كان مقبلا على متع الحياة ووسائل الثرف والنعم . 

(5) الاقتصاد : 


يعتمدالبدو على الرعى - كنا ذكرت - وكان حمى القبيلة ومراعها ملكا لأفرادها: 
وقد مختص السادة بأمكنة خاصة ترعى فها إبلهم و وعلى أية حال فل تنشأ حياة تزاعة 
تغر مهم بالأمن والاستقرار » ول يتوافر ذلك إلا لسكان المن بصفة عامة » وبعض 
ساكتى القرى والمدن بصنة خاصة » ومن هنا كان لموارد المياه ومواقع الغيث شأن 
عظم ف حيامهم الاقتصادية . 

وما كانت هذه البيئة لتسمح م محياة صناعية ناهضة » بل كانت الصناعة محتقرة 
لدى اليدو كالرراعة ( وقد عبان مرو بن كلثوم النهان بن المنذر أن أقة تنتمى إل من 
يشتغل بالصناعة : 

لحا الله أدنانا إلى اللؤم زلفة 2 وألا'منا خالا وأعجزنا أبا 

وأجدرنا أن ينفخ الكير خاله 2 يصوغ القروط والشنوف بيثربا(1) 

ذلك شأن بدو الثهال 9 أما المن فى الجنوب فكانت لما دراية بالصناعات التلفة 
كالدباغة والحدادة والنساجة . وكانوا ذوى مهارة فى صنع السلاح : السيوف 
والرماح والدروع » فكشرا ما يتردد فى الشعر ذكر السروف المانية والرماح الردياية 
والقنا السمهرية 4 و كلها مدن عنية . 

وكان لايمن إللام كبير بالزراعة » وقد أثاد القرآن الكرم بجنان سبأ وما أمرعت 
من أعناب ونخيل » كما كانوا ذوى مهارة فى التجارة لا سما قبل اسان ميك هارت 
الذى أذن بتحول النشاط الاقتصادى من الجنوب حيث العن إلى الشهال حيث مكة » 


(1) ناية الأرب < ١‏ ص 875 . 


لح 


والقبائل القرشية الى نظموا تجارهم ونشطوا مها فكانت رحلة الشتاء إلى العن والص 
إلى الشام ؛ وقد أشار القرآن الكرم إلى هاتين الرحلتن . 

وعرس القرشيين بالتجارة دفعهم إلى الحفاظ عايها من شذاذ العرب وصعاليك 
و اليافية +:وبغاواوا أن يشرو الآأمن والأمان » ويستكتر وا من عقد المحالفات » ودءوا 
إلى احترام الأرض الخرام والأشهر الخرم ا ياك التجارية الى قامت بنبضة 
أدبية حيث تناخر الشعراء وتسابقوا فى إلقاء مطولز اهم وتنافس الخطاء وأسهس ! 
بإلقاء خطبهم سوق عكاظ ومنة وذى اخاز 

وكان طعام الباو اللين والعر » وكانت الإبل عاد الحياة عند العرب <يعاآً 


اه ام بأرهاء وير كبوما إلى كل ؛ يلد أرادوه 


وما كانوا ييلذونه بدونبها ‏ إلا يكق الأنقس: هذا مع انا عل الجوع والعطش 
وقدر ماعل احيال 0 انرا يفتدو نأسراهم 8 ويلؤعونديا أت قتلا هي رفعذى أ مأ 
وربطوا حديأ م انها 4 وأقاموا أدمهم ولغوم علبا؛ فسموا أحوالها وال 2 


واتخذوها مادة 0 واغخازات 2 

وتأنى الخرول ف المزلة الثانية » وقد عنوا ما | كذلك وعرفوها بأسماء معينة وعنها : 
النعامة وداحس والغيراء . وكأنوا يرسلوما فى الصيد والسباق » وكانت متاع المر فين 
بصفة خاصة » وأداة الغزو الأولى » أما أ الإبل فكانت متاع العرب حميعاً . 

وقد اتخذ سكان البادية الغارة والسلب وسيلة لالكسب والثراء خاصة زمن القحط 
واللددب » وعدوها مظهراً للبطولة » والشجاعة » و كأنها أمر عادى » لأنه من لازم 
بيتهم العر بية . ش ا 

وقد أكسهم هذا كله خلق الصير وقوة الاحمال . حبى هاموا مبذه الحياة القاسية 
وحنوا إلمها بعد أن نزلوا المدن » فكثيراً ما كانوا مبرعون. إلبا | » ويتمنون العودة إلمها 
وكأنهم يرددون مع شاعرتهم قوها : 


سم 


ولبيس عباءعة وتتّم ا عي وب إل من ليس الشفسوف 
5) الدين< 
أكثر الآديان انتشاراً فى شبه الجزيرة العربية « الوثنية » التى اتذذت من مكة 


مستقرها الأكثر ٠‏ ومن المسجد الحرام موطن قداسة حيث أصنامهم منثورة حول 





الو 


الكعبة ومبا.:.ود وسواع ويغوك ويعوق ونسرء وقد أشار القرآن.الكرم إلى ذلك 
فقال. : «وقالوا لاتذرت.١٠.‏ -- لمتكم ولاتذرن ودا ولا سواعاءو لايغوث ويعوق وكسرا 0301 
«أفراً يم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى »2 (؟) . 

وكانوا يتخذون من بعض الأصنام نصبا يريتون عليه الدماء». وتذيح له الذبائح 
ويلنون <وله ويقرءون بعض الطتموس الدينية ؛ قال امرؤ القيس واصفا فرسه : 

م تح 2 0 1 عو ْ 
فعن أنا سراب كأن: نعاجه عذارى شوار ق ملاع مذيل فوة 

وكانو يست سمون بالأزلام نهلك أصنامهم : »إذا أ 8 سفرا 4 أو اعد رفى أأمرا 3 

وكانوا بجوار ذلك 0 أن متاك 3 1 أعظم م ربوت إليه بعبادة هذه الأوثان 
دولئن سألهم من خلق السموات والآرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله(4) 
وما عباتم إلاليثر ب يونا !م لى ألله زلقى ) (8) .. 


و م حافظون على دير ن إبراهم , عليه السلام » وقد 


3 


اهقتدى هؤلاء إم وححتدانية الإله و زه الواحد القادر الخدير .بالعيادة. . عت 


دراو ارال ايت الرودة إن موطف إل كد الور ا 
امن » الى تعصب ملكها ذو نواس هذه الديانة » فأغر اه |! لبود بالانتقام من تصارى 
جر أن حى حرقهم وقد خلدت لنا سورة البروج تطرف هؤلاء الهود وصير النصارئ 
وإعامهم 

وكات للبودية مرا كز شال شرن وجي نوا ها : فدك وخمير 
وبنو قينقاع وينو الْضير وباو تريظة . 

وكان النصرانية وجود كبير فق شيه الجزيرة كذلاك »وقد انتشرت فيبا عن طريق 
الروم والّبشة » ونصارى الحرة . 
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9 القرآ ن الكرمم : صورة الزهر أية‎ ١ 


5 


وأهم حاضرة للمسيحية كانت « نجران » و كان القساوسة والرهبان يرتادون 
الأسواق العرنية ويبشرؤن بالتصراتية © ويذكروت الجنة والار والبعث واطنات + 

وقد تسربت هذه الألفاظ إلى أقوال الشعراء ‏ حى الوثنيين منهم : 

1 ١ ير‎ 

حلفت بالله » إن الله ذو عم لمن يشاء وذو عفو وتصفاح 

و أقسم النابغة بالله الذى لاقسم أقو ى من القسم به فقال فى إحدى اعتذاراته 
لاتعمان : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

وأقسم اوس 0 ير بالاصنام وبالله الا كير 

بالللات والعرى ومن دان دينها وبالله إن الله مشهن ان )00 3 

وحلف زهر بالكعبة الى يعلوف بها العرب 

فا فضت بالبيت الذى طاف حوله رجال ينوه من قر يش وجرهم 


وقلة من العرب عيدتثت الكوااكب أو النار أو الملايكة والجن أو الشجر 4 ومنهم 
الدهريون «وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهر » (؟) 


. 778 الحياة العربية من الشعر الجاهلل ص 5”” : ص‎ )١( 
. 784 القرآن الكرم : سورة الجائية آية‎ )١( 


5” 


ثالثا : الفكر 
)١(‏ المعارف : 


1 يعرف العرب فى جاهليتهم شيئاً ذاقيمة من العلم والفلسفة » فلم يكونوا على حظ 
كبير من الحياة العلمية الراقية ؛ فأ هى إلا حياة بدوية لاتعرف الاستقرار » ولاتتيح 
الفرصة للعلم المنظ الذى يبدأ بالملاحظة ويناهى إلى القاعدة أو النطبيق » فذلك شأن 
الحضارة والاستقرار » وما كان لم منم| نصيب كبر . 


ومن هنا تفشت بيهم الحرافات والأساطر الى لايظهر فا حسن التعليل ولاربط 
الأسباب عسبباتها الواقعية » . 


وما على العرب من بأس إن هم كانوا بهذا المستوى » فذلك شأن كل أمة فى 
جاهليتهاء على أن العرب كانوا أرق من غير هم إذا وازنا ينهم وبين أمة راقية كاليونان 
فى جاهليها فقد وقف العرب على حملة من المعارف البى جاءت وليدة الحاجة وبنت 
التجربة الصادقة » والمشاهدات المتكررة ه 


عرفوا النجوم ومواقعها واهتدوا با فى أسفارهم » وأمعنوا النظر فى الكواكب 
وف السحاب ومساقط الغيث فاهتدوا إلى التنبؤ ممكان الحصب وزمانه وأوقات الرياح 
والأنواء والأمطار ؛ والشعر العربى خير شاهد على معارفهم الطبيعية الى أعدها تمهيدا 
للنظرة التأملية البى اعتمدت علها الطرق العلية » ومهدت لظهورها قبل أن تظهر ى 
الأم الأخرى . 1 


فقّد كان للعرب مهارة فى التعرف على الرياح وأشكال السحب » تدل تلك المهارة 
على مبلغ ما وصلوا إليه من الدقة وقوة الملاحظة . 


وقيام حيامهم على الإبل والحيل أغراهم بمعرفة جانب من الطب والبيطرة ومعرفة 
أدواء الدواب ودواتما ؛ وقالوا : أخر الدواء الكى .. 


وف 


ومهها يكن من أمر فإن هذه المعارف لاتقوم على أسس فكرية أو قاعدة علمبة » 
ولا تعدو أن تكون أموراً متوارثة . 
الشخص و كلامه وظاهر أعضائه على أخلاقه وصفاته 


ع 


ونبوغه فى القرافة : وهى ضرب عن الفراسة يعتمد على قوة الحيال وقص الأثر 
ومعرفة الأشخاص من آثارهم . ٠‏ 
وكانث لم فى ذلاك الأعاجيب ؛ فقّد ميزوا بين أثر الرجل 
والبصير . 
| وم معتقدات فكرية باطلة كالكهانة وزجر الطير » وطرق إلخصى ٠‏ فحاولوا 
نففة العري عق طرق الكياتة اوعناء لوا أو ىه 00 جر العلبر 
ولاعرب اعتتاد راسخ قى كهامم و كواههم حبى كانوا يستفتر م قبل الغزو . 
' ويستطبومم إذا حل 35 امرض . 
على أن يم من ارتق بشكره فتو صل إل فين هذه الممتقدات ) و لعل مهم لبيك 
ابن ربعة الذى قال : 
لعفرك هنا تدوئ الضوارت باللشمى “ولا زاجوات الطيو»ا الله صانع )١(‏ 
' وامتاز أعرلى دتموة مسد مكاج ها يجفظايي 
وأصوم فلا يدخل رجل قف زر ليه 3 ولايدعى لغغر أعامه وأخعواله 3 وعرفوا 
القصائل و البطون والعائر وغيرها مم تتشعب إليه انهم 3 أو تشب إليه صعوداً إلى 
حدها الأول عدنان أو قحطان . 


لأسنايهم وم ف أحسامهم 


. وكانت هم دراية بالتاريخ والأخبار “ وزواية أيامهم المشهورة مثل أيام حرب 
البسوس ؛. وحروب داحس والغغيراء » ويوم ذى قار ؛ وحرب الفجار » وتسرب 
1 56 4.4 00 ها الل « 
إلهم الكثير من أخبار الفرس والروم عن طريق البيرة والة عللة ا 
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وكانت الكثر ة الكاثرة من العرب تجهل القراءة والكتابة . وقليل مهم “من 
عرفها؛ ولشيوخ العربمن الكهان والرهبان والخطباء والشعراء حكم هى آية فى البلاغة': 
والفصاحة والبيان » إمما فلتات الطبع وخطرات الفكر . استمدوها من تجارمم » 
0 إلا بعد أن عر كوا الحياة وخاشنتهم الأحداث » ومازلنا نهل مبذه الأقوال ٠‏ 
م لحكم والأمثال البالغة الى تفصح عن دخائل النفس البشرية » ومازلنا نتمثل بها 
0 م 1 0 | 
وإن أرق ما وصل إليه العرنى هو لغته وأدبه وقد افتئن ها الأستاذ أد حسن 
الزيات فقال : ْ ش 


« ولو ساغ لنا أن نم م على العرب عقتضى لغنهم وأدمهم لوجدنا للم نفوسآ كبيرة“ 
وأذهانابصيرة » وحنكة خيرة ومعارف واسعة كونوا ها من تاج قرام وأا 
مجاهم » فإن لغتهم وهى صورة اجماعهم لم تدع معنى من المعانى الى تتصل بالروح * 
والفكر واخسم والجماعة والأرض والسماء وما بينها إلا استوعبت أسماءة ورتبت أجزاءه 
ووضع اللفظ للثى عدليل على وجوده وعلمه » ولعمرى ما يكون القّدين اللغوى إلا بعد ' 
تمدين اجماعى رافق قف فى حقيقته وإن لم يرق فى شكلة ‏ عام فى أثره وإنلم بع فى أمله:(١)‏ 

ولست مع الأستاذ الزيات إلى هذا الحد من الافتتان بالعلم والمدنية الى تنم 00 
اللغة ويشى مما الأدب ء لاسيا ونحن مازلنا فى مفتتح الحياة الأدبية » فى عصرها الجاهلى 
وإن كنت أومن بأن التقدم الإنسانى. ء والمضات الحضارية لاتنبت وتثمر فى آن » 
ولكن لابد من فترة حضانة وإخصاب » فإذا تراءت البضات سامقة » والسهات الفئية 
معجبة ورائعةعرفنا أن هناك بذوراً أصيلة ألقيت فى أرضنا الخصبة ل 
البذور ومع تلك الجذور الى “ثبت فى العصر الجاهلى ثم آنت 6 ثماراً طيلة فى” 
خواتم ذلك العصر وفها توالى بعد ذلك من عصور . 

(1) الشعر : 

الشعر أقدم الاثار الأدبية ؛ لصلته بالطبع وتعلقه بالشعور بود ارد 
الفكر » أو تطور العقل أو تقدم المدنية » فذلك شأن النثر الذى يقوم على ذلك كله . ومن 





. ١7 تاريخ الأدب العربى ص‎ )١( 


3 


هنا كان الثثر :الفنى أحديث :من الشعر » وأن العرلى قد عير عن نفسه شعراً أولا » فلا 
تقدمت الحضازة احتاج إلى فن يعر علبا عاطفة وفكرة فكان النثر الأدى . 


< وأولية الشعر مجهولة لدينا » وليس من مسوغات العقول أن يكون بدء ظهوره على 1 
هذه الصورة الرائعة الى نراها فى شعر المهلهل بن ربيعة» وامرئ القيس بن حجر. 
والمظنون أن العرب خطوا من المرسل إلى السجع ومن السجع إلى الرجز » حم تدرجوا. 
من الرجز إلى القصيد )١(‏ وقد حقق ذلك الأستاذ فى كتابه بدايات الشعر العرنى 


والعرب أشعر الساميين » وأقدرهم على إنشاد الشعر ؛ هيأ لم ذلك صفاء قرانحهم 
واتساع لغتهم » ومجالس الفكر والتأمل فى جزيرتهم » وأعانهم عليه طباع مرهفة 
يستبخفها الطرت .» وبحركها الجال » ونفوس شاعرة رغبت ورهبت وغنكت » 
وآفنتنت بلغتها » وسبرت على تحسينها وتجميلها » ونظمت ما جال فى حسها أو ما داعب 
فكرها أو مر ممخيلها فكان الشعر » وكان فى الوقت نفسه الديوان الذى حفظ علومهم 
وحكقهم ووجداناتهم . ٠‏ فنظم البطولة والحرب والحب والهال » ووصف الحيوان ' 
والسبل والجبل م وأجاد التعبر عن المودة والحصام والجدل ٠‏ وتفان فى الفسبب , 
والتشييب » وزخحرت أقوالم بالفخر والخياسة 2 والملدح والهجاء والرثاء » والعنات 
والغزل » والوصفت ا والاعتذار (؟) . 


وإليك نماذج تعرض جانبا من روائع هذا الشعر . 

)١(‏ قال امرؤ القيس فى التطلع إلى امحد 
قلو أن ما أسعى لأدنى معيسثة ١‏ كفانى ولم أطلب - قليلمن امال 
ولكنخ أن : السيدته . منمدشال ‏ :ون درك لله التوتكل اسان 


وما المرء مادامت حشاشة نقسه2 بمدرك أطراف الخطوب ولا آل 


(1) تاريخ الأدب العربى للزيات ص 78 . (8) انظر المرجم نفسه ص 54 : ص 837 .م 


؟ 


(؟) وقال دريد بن الصمة فى رثاء أخيه : 


ولكارابت الحير ليية- عابنا 
اللوى 
فلما عصونى كدت منهم وقد أرى 


أمرتهم صجحجرع 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت 
وعناق أعى والخيل بينى وبينه 
أخ ا من من أبانمها 
فجئت إايه واللسرماح تنوشه 
التاق اعرف اأمىع | أحيداد ونقسية 
تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا 
فبإنيك: عبد الله .سل مكاته 
له كل من ياتى من الناس واحسدا 


جراد يبسارى وجهة اللريح مغتدى 
فلم يستبيئوا التصح إلا ضحى الغد 
ع ايتهم أن 0 غير مهتدئ 
غويتة وإن "ترقت غير ٠‏ أرقد 
فلما دعدانلى لسم يجسدن بقعصدد 
بشذى صفاء بيننا لم يجيد 
كوقسع الصّياصى: فى النسيج الممدد 
وحى. علاق. حالك اللسون أسوة 


فقلت : أعبد الله ذلكم السرّدى ؟ 
فما كان وقَّاقًا ولا طائش ايد 
وإن يلق مشى القوم يفرح ويزدد 
كذبت ولم أبخل مما ملكت يدى 


(؟) وقال ذو الأصبع العدوانى قى العتاب : 


لى ابن عم على ما كان من للق 
أزرى ينا أننا عات تيتا 
باحبرو | ندع شعي «ومتفصسي 
لاه ابن عمك !| الافضات قى حسب 
إلى لعمرك ما بالى ببذى غسلق 
ولا لساى على الأدن ل شق 
2000 


مختلفان : فأقليه ويقليستى 
فخالسى ويه وخلته دوق 
أخيرياة بع تقجر ل الندافة ترق 
عق ولا أن ديالى فتخزوق 
عن الصديق ٠‏ ولا خيرى بمئون 
بالفاحشات ولا فتكى عبامترن 
وإن تخلق أخلاقا إلى حيسن 


/؟ 


١ 


10-7 
آي 
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2 0 ١ 
إف أبى ابى ذو مح .سا فظة‎ - 


0 م 


03 8 
وأنيم معشر زيد على مائة 
مأذا على وإن كنم ذوى كسرمر 
ليو تشربون دى لم يرو شاربكم 


0 : :. 
الله يعلمسيىى . والله يعلمك .م 


)2 وقال الأفوه الأودى قَْ الحكة ٠:‏ 


العف لاقف الأاليه سيت 
قإن تمجصسع 3 تساد و3 اسيتشكدة 
لو يصلح الناس فوضى لاسراة هم 
5 03 ع ءِ 

تتتدى ‏ الأمور باهل الراى ماصلحت 


اذاقق اهلف +النام* تين 
7 2 سر 2 سرهم 


13 


5 اس # 8 3 
لوانتيو رأن أن ماين ايا 


0 0 2 4 
2 : 
ألا أحبكم إن أسم تحب وق 


ولا دماؤٌ كلم جمع.أ 


-_ 


ترويبى 


والله يجزيكم عبنى ويجزيى 


ولا عماد إذا لم ترس 
3 

وساكن بلغوا الامر الذى كادوا 

ولا سراة إذا جهالهسم سادوا 


فبإناكولت: بالاشزان تنقمياد 


قعل ذالك أمن القومة «تتاكدادنا 


وأبيض فياض يردام عمد ام حعسة 


أعى قله يذ يلك الخير طيالية 
تراه إِذا ما جم ب..ه 
.6 وقال الأعثشى بمدح المحلق : 

لعمرّى لقد لاحت عي بون كئثيسرة 


الى 


زضيعى لبان ثدى أم ترايينا 
تنوى الجود يجرى ظاهرا فوق وجهه 


53 


لت هللا ْ 


كم 


و 20 
على محتفيسه ينا ذغب فواضله 
ولكنه قل ملك 


1 ع 


كانك قغطية: الذي أنث سائله 


امال تسائلة 


إلى ضوء نار -باليفاع تحسرق 
وبات على الثار الندى والمجلق 
بأسحم داج عمو لا نتفرق 
ازاك متن المنسدواق رونق 


واس :]دانم عبن زانال: فقدق 


عل اذاهم : 

وات 'إذا'النعثا ب عميل سويد 
لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا 
وأو غير وان أرافذا 
وما كنت إلا هثل قساطسع كسقيه 
ا 1 بالكف لم يجد 


نقيص حي 


بدأه أصابيت هي .ذه حتف هس له 


فاطرق إطراق الشجساع ولو يرى 


(0) وقال المتلمس جرير بن عبدالعزى يفتخر بشجاعته وولائه لأخواله والصير 


اننا" ليه ع يده سحرتيا 
علغ #الإنجان إل ليها 

جعلت هم فوق العرانين 

بكف له أخرى فأصبح أجذما 

ددر اق أن قينا تاجيا : 

فلم تجد الأخرى عليها مقسدما 


مساغا أنابكه الشجاعٌ لصمما )١(‏ 


تلك تماذج تكشف عن جوانب من أحاسيسهم الطيبة » ومشاعرهم المرهفة » 


وتعرض طرفا من قدرانهم الفنية ق تصوير عو اطفيهم 


الفنية السائدة » واتجاهاته الأدبية المتميزةءولمهذه الأصول ولتلك الاتجاهات أنو اع 


وألوان فها الحسن وفها الروعة وفبا الجهال . 


وهذا ما نود أن نجليه فها يستقبل من هذه الدراسة . 


+ 44 انظر تاريخ الأدب العرنى للز يات ص 4" : ص‎ )١( 


9و 


الياب الأول 


الأصول القنية السائدة 





الفصل الآول 
الطيع والصتعة 


شعرنا العربى شعر غنانى » لا قصصى ولاتمثيلى . إنه لم يعرف القّصة والدراما . 


با معوى الحديث إلا ف العصر الحديث على بك خليل | طران و أحمد رع وأجد شوئى 
ومن سار على درم . 


آ شعر العصر الجاهلى فلا خلاف بين الباحثين فى أنه شعر غنائى ٠‏ اتصل بالذات. 


وعير عَن مشاعرها . وكان ذيذبات قلا با النابغر 8 


5-5 
1 
4_2 

عي 

ا عدا 
م 
حت 
2 

٠١ 
1 


2 
أو بالل لقص 4 قاذ امد أغلننالعدر* الور وى إلى الأخير زم الى مو قدو عزف شما 
عن وجدان الشاعر ٠‏ أو حوار يتقمص لخر 
إلا القليل » بيد أن شعرنا العرنى على خلاف ذلك فهو شعر ذاتى تتراءى فيه النفس, 
ومشاعرها 3 والحنان ودقاته 3 والروح ورهافما 57 إنة شعر الحب والبغض 9 واامر 
والاسى والإشفاة ف والإعنات : والوعد والوعيد : وا( 


تعتهل اف الف 7 ص أبه فينظمونه مقطو عات أو قصائد تذف عن هذه انقوس 2. ؤإذا 


ما قراناه عر فنا حلهم وثر حاهم 34 ومعالم بدشامم 6 وانواع سحيو امهم ان وعلروره 6 
و صغوس عباداميج 6 وبصي عادام.م وتقاليدهم 4 ححيم قالوا عنه و اشم ون أعرسا ) 
وليس كذلك شعر القصة القام على ال1رافة : والمعتمد على الأسطورة والمااغ فى. 
لفان كذالكه انف شعر المسرح الذى تذتاق الشخصية ٠‏ ويتكاف على أساما 


0 3 ويم ألوانا من صراعات كثر ها خيار رجئ » وقليل يا دا خبلى ؛ و على اأرغى ءن 
لد لك لابصدر عن ير بة الشاعر 4 ولانحكى لنا ما بعتمل بداخلها من ألوان اأشعور 


ومن هنا كان لشعرنا العرى و 57 الْقِدم هذه أأسمة الى تلب هه بالطمع. وتردط 5 


وان 


«بالنفس ٠‏ فيصدر عنها فى صدق ٠»‏ ويفصح عن مشاعرها فى أمانة تبعده عن الصنعة 
.والتكلف ؛ وتربطه بالطبع والصدق والوجدان . 


2 


الس تو تدالف” اوري من لمعه أن تجرد من التكلف أو تحول إلى فن مجرد 


حك طر بقّه إلى النشس دون عائق ٠:‏ وينتجه الشاعر دون صنعة » فا هكذا يكو ن الفن . 


ل الغ آق يشوم على الطبع وحدمسن الاستعداد 2 و ينبع من صفغاء نفسى ع( 
ومواهب فطردة خّ ؤازر ذنك سين وجميل 46 و تثقيف ومهديب فيبلغ الفن دروة 
“عالية 3 ريصا الى در جه 3 ساهية فيو ثر فينا 2 وينال إعجابنا . 


تلك حال الرسم والنحت والتصوير والموسيقا وسائر الفنون . ٠‏ وتنك حال الشعر 
اأقااء عي 2 ن قولى يتخذ من الكلمة معراً إلى نفوس ال. الآخرين اك 
دلالمبا المعنوية انى اختفت وراء حروفها » وللعبارة الى تتألف من الكلات فك رما التى 
'تتوارى خلف ألفاظها : ولا معا_الكلمة والعبارة ‏ دلالة وجدانية تكقنفها » وتنجل 
براعة الشاعر فى استعال الكلات والعبارات استعالا يفتق أكامها عن شذى العاطفة » 
.وركعان ؛ الانفعال . ويكون ذلك عندما تصدر عن نفسه فتحل فى واوا وادع عن 
لبعد فتتدفق إلى وجداننا فتهزه هزاً رفيقاً أو رقيقاً » حائلا أو ضعيفاً ٠‏ قويا أو عنيفا ؛ 


حسبا قدرة الأديب ونوع طاقاته . 


وللشعراء فى العصر التاهلى مواقف اختلط فبا الطيع بالصنعة وآزر كل منها الآخر 
افكانا كوجهى العملة » واختلفت نظرة التقاد إلى الشعر فقال بعضهم أنه مصنوع متكلف 
'ناظرآ فى ذلك إلى مايعانيه الشاعر من قيود الوزن والقافية » ومن أثقال التصريع والتقسم 
.ومن تقاليد عرض القصائد فى أغاط يتصدرها النسيب وينتقل منه الشاعر إلى الوصف 
أو المديح » ونختمها بالحكمة أو إلقاء العظة والعيرة إلى غير ذلك من قيود الألفاظ » 
والأفكار والتصاوير )١(‏ يقول الدكتور شوق ضيف بعد أن تحدث عن الشعر عند 
#اليونان والعرب ٠‏ فالشعر فى رأى العرب ‏ كا هو فى رأى اليونان ‏ صناعة » وهى 


ين 


صناعة معقّدة تخضع لقواعد دقيقة صارمة ؟ فى دقما بحيث لاينحرف عنبا صناع الشعر 
إلا ليضيفوا إلبا قواعد أخرى ماتزال تنمو مع نمو الشعر ٠‏ وتتطور مع تطوره )١(‏ 2 . 


ولكن من النقاد من ينظر من تالك العملة وجهها الآخر ٠‏ فيرى ا فعارة و طبعاً 
وصدقا وسلاسة » وسعية وإلشاما » ومن هؤلاء الجاحظ المفكر العرى عكبير ء والناقد. 
الأذق: العمس + 16 «وكل شىئ للعرب فإنما هو بدمبة وار نمال » و كأنه إلهام .. 
ولنسك فقا معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة » وما هو و أن يصرف وسمه. 
إلى الكلام وإلى رجز يوم اللحصام » أو حين ممت على رأس بار آ, و حدو ببععر . أو 
عند الممارعة أو المناقلة » أو عند صراخ أو فى حرب فا هو إلا أن يصرف ومه إلى. 
حملة المذهب وإلى العمود الذى إليه يقصد » فتأتيه المعانى إرسالا ٠‏ وتنثال عليه الألفاظ 
انثيالا (93) 2 . 

ومع تقديرنا هذا الناقد الكبير نقرر أنه قد أخطأ الصواب ١‏ ولعل حاسته لانمن, 
العرنى فى موقف محاجة أحد الشعوبيين أنساه الحقيقة فذهب إلى أن الشعر عند العرب 
7 ؛ وعند غيرهم صناعة » و الحق أزه يكن على هذا النحو الذى وصف الماحظ. 
عند العرب ولا على هذا النحو عند غبرهم أيضاً . ش 

إن ابن قتيبة ‏ صاحب كتاب الشعر والشعراء بعد أن امتدت نظرته فشملت وجهى. 
العملة ‏ الطبع والصنعة ف الشعر العرنى - قا د أمنات كد الحمرقة هد ذا يعو لو نمب 
عندما قرر : 

« ومن الشعراء المتكلف والمطبوع : فالمتكلف دو الذى قوم شعره بالثقاف . 
ونقحه بطول التفتيش » وأعاد إليه النظر بعد النظر كزهير والحطيئة وأشباهها من, 
الشعراء ‏ عبيد الشعر » لهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعان 25 . 

فالشعر إذن منه المطبوع الصادق ؛ ومنه المصنوع المتكلف . 
)١(‏ المرجع نفسه ص ١4‏ . 
(1) البيان والتبين ج ”# ص 38 . 
9) الشعر والشعراء ج ١‏ ص /الا . 


وهنا نطرح سؤال, بن ونود الإجابة عن كل مما : 
ى يكون الشاعر مطبوعاً 


ا -30-00 
ومى لوف تذاما ؟ 


يكو الشاعن بوتا إن ترك نفسه على ححميتها » لاسما إذا كان نحت تيار عاطق 
.جارف ممذه ب شعر أم لم يشعر - بفيض من الشعر تعجرد الاتجاه إليه أو التفكر فيه ؛ 


إن تعيب الشاعر من ٠‏ التكلف حيائك ضثيل 34 ؛ ولكن تصبيدبه أكر من الغا 2 0 
ذلك فى اثخالات المشرة كرثاء الأخ » وبكاء القائد » والاستنفار للأخذ بالثأر 

إل ولمع ملينات القاغر لا سي او 
بعتمك على الب والا كو 2 وكا جك 8 سولأعم الشاعر ليله أو لغر إدله 3 وقد أرخى 


مطبوعاً » لابطيل الروية » ولايعمل الفكر فما قال ولا فما سيقول . ولن نخول بينه وبين 
.ما يزيد ما لنشعر من تكاليف ؛ لأن طول المراس ٠»‏ وتمكن الملكة مجعل ما يصبو إليه 


:الشاعر أقرب منانا و اسلمن قاد 

ولاننكر ع شعراء الجاهلية مثل ذلك » فبعض المغنين فى عصرنا يعرض له المنظر 
أو بكم له الاسم فينشل عنه قُْ الخال خرءا من ا فواله البلدى (( وم يكن هذا الخزرء و 
.حسبانه عندما وقف على خشبة المسرح يواجه الجاهير . وكيف ننكر على الشا 
الجاهى ذلك كَّ أن بعض الشعراء العباسيين ممن لم تكن العربية الفصحى لغة أبيه ولا جدة 
.يقول : لو أردت أن أجعل كلاى كله شعراً لفعلت )١(‏ يقول صاحب الأغانى إن 
الناس شكلكون بالشعر ١‏ فى أحاديهم العادية م لاشعرون 4 ولو أحسنوا تأليفه لكانوا 
.شعراء فم وإك بيثة عر إلا أأث شعر العربى أخراً م و يكن فا أصيلا وهى الاتدلس 
استطاعت أن تلحق وحن ويتقدم أهلها قْ إنشاد القريض ويرعون ىُُ 
إنشاده براعة شبد ل مها عض الثقاة من المؤرخين 2 كانت جالس الأندلسين أشيه 


ع5 
عاقات اناف بن اران ينافس بعضهم بعضا فى الارتحال والابتكار -- والظرف 





(0) الأغانى جح #ا ص /اا١‏ ط سامى . 
«(؟) المرجع نفسه ص ١5١‏ . 


أن 


هذا بين الرجال الطارئن على .الغ العربية » وى البيئات الغريبة عنها ٠‏ فلاذا 


71 7 3-3 5 : 8 1 0 08 
تسدعد أن يكون مثل ذلك فى الوزيرة العربية : وبين رجاها وفما نشأ الشعر » وأهلهاهم 





سما 
“كاسنب ويكاه قَ قصيدة طويلة هه جاء فأ 9 





03 1 : 72 2 3 575 ع 
ل 58 ٠.‏ 5 ع 1 000 1 
دعوتاك دأ كلمب م لجل مه دي و كيعب دحيبى اعقم سك اأهف...ار 
ا 
52 ام د 9 مو 
1 . لهل 5 . مم 3 ٠.‏ 5 . 
اجبى مذ شلوسة اس وماد لد شم أعك ا يعت بقار سه م نسذار 
5-87 3 5-2 د 
بن 5 0 3 مش 5 2 5 3 5-4 
211 0 6 امم 5 ؛ 1 0 | 
سمال 1غ 50 لو الا و3 سير أ دين سمس ل عا تيه وم أل أر 
5 2 ً 3 سِ 0 7 2 7 له 220 ٌ 32 
5 2 5 3 0 1 000 . ا 3 1 
ات ا امه الدأم وميه سم ما ام امد > السو دان عفر 000 
حب م _- ف 9 ا 0م رعق مه واو 
3 9 مه 7 
: 3 1 : 00 1 ل 5 3 3 ع 1 
ولرتث وفناعك شا بصيرى علر. .4ه كه د ارت دشار هأ العق. سس عار 


و2 م 


٠. 3 0 1 3‏ 5 5 ع 
شعر كنا ليكتاء او كاه كالشعر يفصح عن شعور صادى وطبع أصنيا © 


تأمل ما فيه من نداء وتكرار تجده مسايرا للطبيعة البشرية ء عندما يفاجمها الدهر بفقد 
عزيز أو يفجعها :نوت عاهل أو صديق . 

وقد لشعشم هذا الشع ر أو بلهبه تصمم على الأخول بالثأر 2 وتلهيف عل إثارة 
اتوم 3 و كشرآ م عتوى القصيدة اأواحدة هذين الشعورين 4 الحسرة عل الفقد 2 


35 


واثورة والتصمم عل الثأر : وذلك قول المهاهل فى القصيدة نفسها : 





٠١ نقلا عن بلاغة العرب ى الانداس ص‎ 5١6 ابن حك نس الصشيل عهره وحياته وشعره ص‎ )1١( 


ونذلرات 2 تاريخ الادب الانداسى ص 45؟ . 


5 


يذنا 


اتعدو ياكليب مع د دى إذا ا 
انتيده ياكليب معى إذا ا 


8 2ه 2 08 كنا بها 
خلوا العهد ألا كيد عل عه صرق 
.5 ف ءًِ 
و «خجرى الغانيدات وشرا ب كمناتن. 
9 0 
5 لي 7 ن ره 
ولست بخاطع درعى وميس سسى 
0 - 2 2 0 ع ع 
إلا “أن ينيك سراة سن كر 


فإذا تر كنا هذه الانفعاللات الثائرة إلى 


- 0 ع ع 
5 الج 8 1 ا 
حدياكل تحوم اموح د ساد ١‏ سس لسر أ 
١‏ ضِ 
0 0-2 لو ان وب 2 
2 و 5 1 41 
حاوق 3 وم بشحدها الشمجمان )000 
8 5 2 
0 | ذل ”> 2 ١‏ 
دمر 9ش ممت نذاب مكحي أنه مام سانل 
له مه 00 ِِ 1 
و ا ير لاه أ 
دعر ئى 0 0 6 عسية ع ملس ل 
خ+اة م2 32 0 2 
ع ١م‏ 
0 لبسى سومو د ا عية ان انه 0 ع اا 
م اج ه دس ومس 6 م 2 
إلى ان يظلء الامب.سل التهم أن 
1 5 : 2 
ل 3 بح ات 
- 1 آم 
9 ا ببةى )2000 اا اسار 


35 7 1 5000 ا 
تلك المشاعر المادئة الفيناها تشح شعرأا. 
سيب 


يصدر عن طبع : وصدق دون تكلف أو تروير ء ونود أن نعرض موقفين اطرفة 
0-7 5 
فاستجاب لكل منه| استجابة طبيعية ؛ 


ابن العبك اختلن في شعو ره نحو من حب 3 


وصور ذلك بامانة فى شعره : ولعل محبوبته كانت أمامه حقيقة أو خيالا فافتين مها 


0# اج ه 7 1 

وى الحى احوى ينفض ارد شادن 

. كد اام اعم 

3 مسيم كم مس ألمى كان عمدو را 
.3 2 > هم اس 0 - 

وحه كان الدمس حلت رداعديا 


على 


مه . ورصاء لصاحبيه أن بصفكا له سيدة : 


نا وليل قمء ميا 


م 


له 3 م 03 
ا 


2 
و إ بطع 5 غنديا -50 سد سمال عق له 





. 5 واعااات 08 عٍِ 
)١١‏ الشفار 2 جمع شفرة وهى السحين أو النصل 5 


754 ديوان طرفة ين العبد صصى‎ )7١( 


8 


علمه نى اللود 1 


0 


53 


يتخ د (5) 


3 


حدن كانت بعيدة عنه فق الموقف الاآخر فشبب لبا . وجاء تشبيبه شكاة من 


2 3 9 و و ع 





م 1 ل + و دين ٠‏ 2 اه : . 
5 آ 1 1 9 : + 1غ 4 21 2 9 أ .1 
هد لد سام ا نأ لست ل سيك كه ع لمكت ف تدج هيا مم م 
عه 0 - ع 5 ك2 2 3-7 
8 9 0 ا : 0 3 
مدخ انتغميض جما الى 5 ذر هأ دهوى دحي وعد بدو والسةم 00 
00 ل 0 ا إن التي حا لوت لاه 
إنه لمعا ع من عع لامحتاج 2 صياغته أكر مأ يتطليه المن اسع لدى الشعراء 
1 3 
الموهوين 
د د 
احم 0 6 0 . 5 37 ىم 31 . 15 
وى عبث لاشاث أنه عبث #بالس اللهو ف منتدئ القوم يتحدث الأعشى ثى مصرلةه 
ا لي اذخ انلك سن جر ابعر 
عن ؟ إعنا ذات انطيببه ١١‏ ريج : والسلك أنعيق 6 واللسحس عت عر 5ه - 
. . 35000 2 وا 5 9 3 5 ت / 
وهذا الذى تعلتته . تعلق فتاة غرها . وعلى حن صدت عن الاعثى أقبات عليه 
: 8 7 : 
اخرى وهحد.ا 
2 5 5 اد يق 8 ل 2 3 95 
١ 5 9 ١ 0 1 4 1 5 7 2‏ 5 0 
إذا 2 وم مدي حساك سيق 2 4 | ردق ١‏ ورد دن أرداما د سل 
س هس 3 0 0 2 ا . 
0 .أت 7 ا 1 3 1 . 1 1 
ها روصه من رياص الحمز ل قم سنالك عضيراءَ لحاد عليها مسي 4 شطب 
2 0 3 039 395 ا 
3 90 9 6 م - 
ماح له 5 0 نما كو 5 عرف 4 رر لعج الست دسي م حكنها 
2 5-2 7 0 كه 5 ينا 
بوما ساطيب مده نشر راحص َّ 0 د احدسن ملها اد دنأ الاصصل 
2 ومر 2 0 قر 24 ا ل ل مأو د 9 
0 2 1 00 1 35 ا 0 1 
لقفتها عرضا وعافاست رجحيسلا غعيرى : وعلق اخرى عير ها اأر جل 


وعاءمده 00 ا ماتحاوطت ييا 000 أهاها ديت يهذدى ما وهسل 


م ا ب ع د 2 1 2 عر : 
وعلمتى اخرى الها تند ع سياد و فأجمع الحب حا كله دبل 0020 


إنه خبال الحب > أو فوضى الجلساء : كلهم حسب بأنه حب ومحبوب ٠‏ أو بعبارة 


أخترى أنه مب وخر 


روم 3 أو بعبارة أخيرة أنه يعدو وراء هواه فيعلو مله هواه 3 


سدم : هم مع ندم أو غيظ مع حزن . 


(؟) الأصورة : الرؤائح الطيبة » الشرق : الريان » الكو كب : النبات المستطيل » الوهل : ابول 
التبل : ابول . 


له 


وبلاحقه ال وى » فا علاتك إلا الفرار مله ؟ خيال قَ خيال» إن التلساء 5 لغيت بر عو سرحي 
حميا الحمر » فترنحوا وكانوا كما قال هذا الأعثى : 


فكانا 3 لسرا لك ر صاحب 000 نأع وداكت 3 ومحيو 55 يد يي 5 05 
ل 50 5 3 ا .2 ا 1 2 ا 3 3 3 
إل رولق الطيع ب راءعى قْ هذه الابيات : ذقاثنها امي أو اعثى ومواء هذا أم 
0 2 5 أسلاث 5 3 ل علا سآ 3 جٍ َِ . ١‏ 1 
ذلك فنصيبه من الت تأنه أكره عن طريق الثم فإذا قال إنه راى نقد جاى طبعه أو 


جنح إلى المحاز + وإذا حدثنا عن اأروض المعشب ٠‏ وااراكة العبقة . 


2 > قاين اث ١‏ الم خف رم 2ك 2 1 
التعسر عن عه قادرا على صو ع افر يضص 1 0222-5 لسر 4 وهد: أدص صلعه دلاك 
العايث امور 

ومن خالاظف القعن ال ناد فم" القاف: نعو لع عون الواط رن .ران القن 

و سكن الى ممصم عن م وااو ني ”عد يدر ساعن 

3 00 0 : 7 : 5 1 
حيائك يغى لنفسه فيطرب ثاقته : وماله أرب غير ذلك : فا هو ممتكسب يريد المال ء 
+ تبي 


ولا عشاخر برهو جيك الكلام ٠‏ ولحله وحدنداه قَْ الصحراء ذيغي 0 كشر هن وعيه 
فر 5 4 الاك كى 3 واللاوعى و مالسمية العقلى الباطن 5 مو متددر اأوحى 


1 * 00 0 3 
يحون متدار الصيع لاحب 


١ 3‏ 6 0 0 11 5 
غناء بجول ىَ كل عرص طمن وجدات العرى 5 وا 


58 . 1 د 2 0 2 1 0 
ولك على طهر رأحلته عدتى له موكادهة او هسر 1ه . و شو على صهرها 


54 


ونلحق هذا الجداء الذى ينتج ذلات الشعر المطايو موع كل المواقف أبى يتغى قمبأ 
اأشاعر العر د فى العصر ااهل ؛ وقد كان الغناء دأبه ف مهواتف كرة قد كأن بغ 
ودو ميحجم 2 ادرب 3 وحين ع الماء من ل 3 وك'ن يأى وغرو ثر ص أو يعمل 
علا تصحبه العاطفة وتعوزه التسلية » وحين تنزل بالعرلى النازلة كات ينفس عن نفسه 
بالغناء وكان يقابل الحياة كلها عاسة 3 وملسمة بالغناء 3 وهو قُّ د شاعر 3 وف 


8 
شعره يفصح عن طبع اصيل 


26 


وتعساعء انشد الغان م٠‏ السء ال الاو ل الذى طم حناه انغا 
كوي لمسمق ا 2 وود 

5 هر 4 2 

32 يحون الشاع متكلفا © 


لد قررنا سابقاً أنه لافن بدون تكلف ما : ونقرر هنا أن الشعراء متفاوتون فما 
بينهم : منبم من يطلق نفسه على سميدبا فيقرل الشعر فى رونق الطبع : ومنهم المتكلف 
الذى لابتصدر شعره عن حمق عاطق : ولكن عن مهارة تعلو أحياناً فتوارى تكلفه . 
وتيط أعانا تكفق ما يكانده من ضتاعة الشعر + بل إن الشاعر نه تليق أحواله*: 
فكو ن ذا طع أحيالاً وذا تكلف و تصنع أحماناً . 
يكو بع أحتي ِ 

وشعراء العصر الجاهلى ‏ فى حماهم -- مطبوعون : ومجوار هذه السجية عتلكون 
خاصية البلاغة والبيان » لا يستعصى علمم التعببر عن معبى أو الإفصاح عن عاطفة » فهم 


أرباب اللغة الأصلاء فى يده قيادها وزمامها ذإن أعوزهم الطبع أسعفهر البيان . 
8م 1 1 


ومع ذلك لانعجز دون التعرف لى المواطن البى يتكلنف فيا الشاعر وإن كنا 


تعر ف ان ذلك أمر رس بالسر . 


لقد تعدث المؤرخون ونقاد الأدب عن السرقات ٠:‏ وإغارة الشعراء بعضهم على 
أفكار بعضن © ولكن قد يكون مرد ذلك عدر عن عاطفة معيذة تتشابه 2 الناس 3 
وتتقارب فى البيثة الواحدة ٠‏ وبأ الشعراء فيستلهمون هله العواطف المتشاءمة أو 
المعان العامة » بل قد ستمدوك من بيثة واحدة أو طبيعة 3 كك فتأق معانهم متحدة 
أو متقاربة وليس ف اتحادها أو تقارما ما يقطع بأن السابق إلى التعبير عن هذه المعانى 
مطبوع وأن اللاحق له من المتكلفين : وهذا ما حدا بناقد كأى هلال العسكرى أن 
يذهب إلى أن المعانى كلها مشاعة بين الأدباء لا تفاوت فبا بين عرنى وعجمى وقروى 
وبدوى )ع0 ودن هنا كان استعال الافظط أدل على الدمرقة والتكاف هن اسيغلال المعوى 
وقد تنبع ذلاك قدا النقاد ونجده منثوراً ى باب السرقات . وقد تتبععت ذلك فى مطالع 
القصائد الى عدت من المعلقات أغي القصائد المشرورة الى احتفظات مأ دواوين 
الشعر فى العدير الماهلى ذوجدت ما يشير إلى أن لبعض الشعراء منذ ذلا العصر المبكر 





)ع0 الصنادتين ص وه 


١ 


منزلة القيادة الفنية » وأ ن الصلات الأدبية بن عامة شعراء المعلقات كانت قوية بحيث. 
تتبح لشاعر أن يستمع إلى معلقة آخر ويفيد منها ؛ فها هو ذا امرؤ القيس يقول : 


2 


وقوفا مينسا حير عل عأ سم يقولون لا تهلك أ أعى وتجمسل 
يأخذه طرفة بن العبد بافظه إذ يقول : 
وقرفا ما صحبى عسلى «طيهى )2 يقولون لاتهلك أمبى وتجسسلة 


وتصوير الأطلال بالوشم بجاء فى , معلقة طرفة . 
5 لا هام 0 5 
لخولة أطلال ببرقة دهم سل تلوح كياق الوشم ظاهر اليدب 
وق معلقة شر 


ودار ها بالرقوة مين كائها “مازع وشم ق تواشر مع كه 


9 


وإذا رجعت إلى ١‏ الأبيات | الى جاءت فى أ واثل ) معلقى عنيرة وزهر يعن الأبنات: 
الى وردت ف مطالعها وجدت ألفاظاً ومعانى مشر كة بيب] : 
يقول زههر : 


ااه ىر 


فدما عرفت 


ها 
ع 

هذ 
ٍ 
9 
3 
ظ 
7 
فا 
3-4 
35 
4 
حت 
كك 
١‏ 
م 


5708 


ع وا صر 3-0 ممه 


تاقار غيدة الى لى تعيت نوك لوقو وي ا اا 112 .نو اناد 
دار ب لماي مسق 508 كخدى 3 دى مسم عم سات و 3 ف 


و كثيرا ما ينبي ابن قتيبه تر 2 ين ولد بان تأثره ق. 
احالين أو نان ثره بالسالفين . ش ش ش 


م 20 5 ِ 1 
ياصاحى قفا النواعج ساعد لة نبكى الديار كما بحى أمن حمام )١(‏ 
و 59 امروٌ القبس صف فرسا 8 
1 1 ام ار .كا 


ويخغطر على صم صلاب ين حجارة غيل ونارهات 00000 ب 7 


أده التارقة الى فقا 


3 له # 8ه 2 ااه م هم 
كان 135000 اسم متشسيوةا تهبن وإ كان 1 عت 
0 م هاس سمس ١‏ 
سوج .أرة غبا. سل برض راض سة 00 طادة من الحس.اب م 
واقال اعرف لين 
مم 0 : : 8 1 . 8 
وعنس الواح الاأرانث نساتها على لاحب كالبرد ذى ت(4) 
3 لال 2 َ# 
نولم طرةء فثال : 
ع * 1 ا 3 ا 
أم.., ن كالواح الاران نساتها على لواحب ماتعةه ظهر بر حك 
5 ع 7 ءٍِ مض 5-5 2 


فامرؤ القيس يتأثر بابن حام أو ابن نخذام ‏ كا جاء فى رواية أخرى -- عندما 
يقَئ على الطلل ويبكيه : ويؤثر فى خالفيه فيحا كونه فى وصف الناقة والفرس ووصف 
بعض الخحر كات . 

فابن حام مبتدع «طبوع وامرؤ القيس من بعده مقلد يصنع على منواله وما سبق 
.» امرؤ القيس المسب ل نابعاً من طبعه اد : ومن 5 به من أ بعده نحسب 
علهم 0 يم حكاة مقلدون . وهم فى فى ذلك كله شعراء صنعة ى هذا امال ١‏ 


الذى لايتعدى ما أخذوا عن امرى القيس 

و الواعم واللاعجات من الإبل : البيض الكر 0 

(1) الصم الصلاب : حوافر الفرس » الغيل : الماء الجارى . الوارسات: المصفرات من الطحاب 
لومما كلون الورس . ١‏ 


[فة أسذواتى : حروف الحو أف نان عبن و شال . 


ها 
كنا 


0 0( العنس : الناقة القرية 3 الور ان : خحشذب صلب دشد دعضه بعضا 6 سانا : زجرما بأ الوا 


3 الللاحب 3 الطريق الواضح 3 البرد ذو احير ات 2 من ثياب 20 5 


عن داضم 


وحن لانشك فى أن المراحل الأولى الى كان يتلى فمما تلاميذ الشعر عن أساتذة, 


د 


كانت هر حلة صنعة » تسبق مرحلة الطبع » وهكذا كان زهير بن أى سلمى مع خا 
بشامة الذى ورثه الشعر » وهكذا كان : زهير نفسه مع أولاده وأقار به » كان يعلمهي 

1 
شعر الجاهلين محفظهم إبأه حى تظهر هو 1 )0 كع )الى كات ينطاق به إلى. 


الصعد راء فيقول شطر البيت ويطاب منه إجازته له 21١‏ 

روى الأصبانى : فى كتابه الأأغا غانى قول حاد اأر اأوية : 

نحرك كعب بن اشير وهو يتكلم بالشعر 3 فكان زهر سياه عنه عدافة أن يكون. 
يستحكم شعره فشيروى له مالا خخير فيه فكان يضر به ف ذلك ... ودعا بناقته » 


0 


70 : 000 9 ا 98 
فكفملها بكسائه : م قعل عادبا حى ألو 9 أبنه كعب فأخذ بيده ثأر دقه نحايهه . مم 


1 5 

خرج فضضمرب ناقته وهو يريد أن يبعث أبنه 0 3 و يعلم ما عنده من الشعر : فقا 
زهير حين برز من الحى : 

وإلى لتعديى على لهسم جسرة تخب دوصال صمساروم وتَعدوٌ 

م ضرب ععبا ؛ وقال له : أجز بالكم فقال كعب : 

كبئاية ' اشرق موضع رحلها 001 نسعيها من الدفك: بلق 

... وهكذا أخذ زهير ينشد الأبيات وكعب مجمزها .. وأخمر؛ قال له : وقد 
أذنت لك فى ا الشعر ناب 0 

وحوار ذلك كان كعب راوية لأبيه . . ' 


ع 


58 كان ز شر نفقسة رأوية لاوس بن حجر لودع فإلى أن نح هم لاء 0 هذه 
المدارس ويشبوا 00 ن الطوق فإننا تعدهي دن المقلدين غر المطيوع.: 3 2 ذلاك هده 
الآيات الى يضمنوما قصائدهم وهى من نتاج أساتذتهم ١‏ وفها عرض أبن قنيبة من 


مسسسسم 





)١(‏ المنتخب من 


عميور الأدب تت ١‏ ص تاليف اتلد كو سعر. شلى واخرين 
١؟)‏ الدف : المثى . النسع ' السير 

(*) الأغانى  1٠7‏ ص 87 : ص 88 الهيئة المصرية العامة . 

5( الشعراء والشعراء مص ورد ” 


5 


ذلك هو الرأى فى الألفاظ والأشطار والمعانى الجزئية بأخذها الشعراء الجاهليون. 
بعضبم من بعض + نكن مال الى اماق نات 14 

وذلك هو الرأى أيضاً فى تلاميذ الشعراء فى مرحلة.التلمذة ولكن ها الرأى بعد 
روعي 5 

إننا نقرر أن المعانى العامة و.لها الوقوف على الطلل وصفات الوص الشائعة فى 
مجال الغزل أو وصف الطبيعة ونحوها » هذه المعانى ليست مجالا الكغر من المحاكاة. 
والتقليد ؛ لأنما ف مقدور كل شاعر » ولست من ابتكار شاعر ١‏ 

كا تقرن أن كان الشعر اء بعد التخرج محرزون قصب السبق ويصاون إلى قة قل 
لايصل إلمها أساتذتهم : إمبم يعيشون مقلدين محا كن ) مدة © ثم مستقلين منافسين 2 
مبدعين مطبوععن .» وجل النتقاد يفضلون زهيراً عن أستاذه أوس و بعضهم يفضل كعيا 
ل والله عر .)0١(‏ 

والمادة الى بين أبدينا لأوس بن حجر » كا تتمثل ف ديوانه تتيح [: لنا الموازنه بينهوبين 
تلميذه زهير وما بين أيدينا لزهير نفسه وولده كعب يشبد 0 منها أضجى شاعرا” 
مطبوعاً . وأن كلا ميا قد فرق على أستاذه إن لم يكن فى جل شعره فى قصائد معينة. 
منه على الأفل . 

هل مععى ذلك أن المعانى الكلية لايتأق فبا التقليد » وأن هؤلاء الشعراء يصدرون. 

عن ذواهم 2 جميع أحوالم ؟ ؛ٍ' 

' كلا ؛ فهناك هن المواقف العامة الى كنا نظن أنها بعيدة عن مجال التقليد وأن 
الشعراء فبا ليسوا محاجة إلى صنعة.. من هذه المواقف ما يقودنا تأملها إلى أنها لاتزال. 
جالا لأخذ لاحق 1 سابق ؛ وترسم تلميذ الحطى أستاذه لأن من اين هذه المعان 
والمواقف العامة مالا نظن أنه يتوارد على الحواطر على نحو معين من التطابق » أو لأن. 
هذه المعاق من اختراع شاعر » أو أن طريئمّة التعبير عنبا جديدة فإذا أ شاعر و كور 
المعبى نفسه أو أضاف إليه يسيرا لاتنتى به المشامبة » أو لامحقق المغايرة » بل يسلك. 


(1) ارجع إلى المصدر السابق ص:84١‏ 


هع 


:اللاحق عسلك السابق فى تعبيره وأسلوبه وطريقة تعبيرآه وتصويره ‏ دل ذلك على 
التقليد ونهبافت شخصية المقلد » وأنه شاعر صنعة يبعد عن الطبع أو يقرب عمقدار بعده 


عن معانى صاحبه أو قرمبا منبا . 


ويتضح ذلك فى الشاعر الجاهل « مسيب بن علس » وتلميذه وراويته وابن أخته 
«الأعشى ؛ فقد وصف المسيب جال حبيبته عن طريق وصفه درة ق نحر مضطرب 
بذل الغواصون جهداً فى اصطيادها شبوراً فعجزوا » ول يظفر مها إلا صياد صبور 
أحبال فطل سدسدة بالزريت 43 ودفعه الفقر إلى الخاطرة أماة قَْ الاستغناء مب 3 وق أن 
«الدرة » ولذلك هو يريدها ثأراً لوالده الغريق وأملا فى نفاستها وجلال قدرها وارتفاع 
ثمنها ‏ وقد استطاع فأخرج الدرة لماعة كالجمر ٠‏ فلا رآها الملاحون استحوذت على 
«مشاعر هم فخروا لا ساجدين ٠‏ فأخذ الغواص يضمها إلى صدره إعزازاً لها .. 

وق الباية يفاجئنا بأن هذه الدرة النادرة تشبه الخبيبة وقد برزت من خدرها . 

ثم جاء الأعشى ول يضف إلى خيال أستاذه غير قليل فتصور أن هذه الدرة كانت 
“فى حراسة مارد من اللّون يراقها ويحمها من يد الغواصين ويزعم أن هذا الصياد الذى 
ظفر مب كان يراقبا منذ أن كان شاباً قال المسيب : 


هه 2 يي 3 
اكجما ادسة الدب سبرزى جاء نبا غ.. واصع.سا مدان لجمة البيحيدر 
عنوين ١‏ السموان رقن اركم زوية ‏ خنع كدي "الالديوان والتجميز 
فتد_ازع وا ل إذا اجدمء.. سوا أَلهَوًا إأيدسسه مقالِد الأمسيوت 


عع 
ًّ 5 2 
ماسو 3 سم 2 لجحسة البحسر 


٠. - 4 3‏ 2 
5 1 | - 21 4« 0 00 
ححدى إذا فسا سساء ظنيه 000 جدعيم ومدى ا 1 م الم بم زر إلى سور 
ع 2 اه وي ره 3 5 
٠. 0 3 -. 9‏ | 0 . 
البدسدقنئن ما در أمييه بتهلكة د عت مسار أسيعه أ ؤما تجرى 
هل عا ا ار اك 7 و 9 2 3 ل 
ا نصب اسشف راسسه لص لت #دعك ددر جنا ربا نا غنيةيدناة ابصير 
00 4 ل 0 9 اتيم جز # ا 
أسّفى يمج السزيت ملتيسن ‏ ظمان ماتهد.ب مسن امقر 
مه ًٍ 5 عد ا 2 1 13 م06 5 1 2 
.قتلت أدميأه فق .ال أتبعع. .أ أو أستفيد ر عكسسسه ل له ال .دهسر 


التوكيار 4 الميياء ‏ وام 0 
فاصاب منيتده فجساء 
كد ع 22 3 عو 

يعطى لبا ثمتساً ومنعهيا 


1 3 7 عام 


52 


تبلق شيطه” السالبة و بذ 
ويالى الأعشى ويتخيل حسته 
كساما درة ارشراك. اأحرجينا 


فيك زافهنا حتجهبا مل اط شاوه 
منها قيقر كينا 
ومارد من غواة الجن يحرسها 
لاله عله نينا بط يزيا 
حرصاً عليها لَوان النفس طاوعها 


عر © 


شحوم لجدة آذي” مه د 


ل م 0 
لا النفس توئسة 


من ناشا نال علدا لا انقطاع اله 
تلك 8 ل 


عو ير 


النفس عائلها 





)١(‏ ديوان المسيب بن علس الملحق بديوان الأعشثى ص 57" وانظر الغزل فى 


امم :ا ص ؤ” تتميحاء : السجحاء 


م 


و 
ورفيد هيه بالغيب لا يدرف 


5 5 2 دي - 5 1 
صادفية كوضريئدة الجور 
سس - 52 


واعمس مه 


وتتتونيول 0 اماه ألا تشرى 5 


ود 2 صعميينا امصلينيه اليك 0 


طلّعت نيع ميا عن الخصدر 000 


دونها الغرقا"' 
وقد خفقا 


غواص دارين يَخشى 


1 206 حواهاأ 
جً م 6 ااء 
وقد راى الرعب رأى العينا ن فاحترقا: 
6 2 5 
دو انيقسة ) مستعسك دومها ترقا 
عه 


يخشى عليهها سرى السارين والسرقا” 
منه الفتمير لال الى + أو وى 


له فى و م 
59 0 00 تاماه كه 
من رامها فارقته مس فاعتلةسا 
اي ولع هاس 2 
ومدرا تمده -ى 2 قساف حدى ناعماانةا"” 


الحرّقا (9): 


وم..ا تعلقت إلا الحين و 


: الناقة الثامة الطويلة الظلهر والمراد هنا الموجة العالية » 


خارمة : تببط مهم فى وهاد من البخر » أسقف : جيل خفيف الناصية » الصر ارى : الملاحون”' 5 


0( شرح ديوان الأعشى 


ص ١65‏ السعسع : عبرم 2 حفق 9 ذهب أكثر جمره» الر غب 


: اأر غمة 
: العامة 6 


ذو نيقة » ذو:. كياسة.وحيلة 4 مستعد ذو ها ترقا : معد و محضر لأجلها » السر وه فى : السرقة 3 


فى حوم لجة أذى : فى موضع المياج من البحر المائج . له حدب : 


الحين : الملاك , 


ماو ه مير كته 


ل ججريه م 


/اع. 


لاشك أن الأغدى ول ثر سم طريق أستاذه 3 ووضع 2 يدينه هله الصورة الى. 
وركما عنه . ثم حاول أن بجملها أو يكملها » فأضاف إلا جزئيات جعلم! أكثر جاذبية 
وأقوى إشراقاً : و مقدار ترسمه أو إضافته تكون صناعته أو طبعه . 


هناك براعة دون شك من الأستاذ يشارك التلميذ فى صنع بعض كمارها 


وسوف نعرض إلى هذا اللون من التشبيه عند علاجنا للتصوير والحيال فى الشعر 
الجاهللى » ونرجو أن نكشف عما فيه من براعة وإبداع أهملها كثير من المؤرخين 
البراثنا الشعرى العريق : وهو ظاهرة شائعة بين الشعراء » حسبنا منها ع العوذج الذى 
“قدمئاه الأعدى وأستاذه تصويراً لها من جهة ة ولأنه بعد أوفاها , وأكاها من جهة ة أخرى 


د د د 


وسواء أكان الشعر مطبوعاً أم مصنوعاً . فإنا نلحظ فى هذا وذاك. وبعبارة أخرى 


'ناحوظط ىق الشعر الجاهل بصفة عامة ‏ الصدق والأمانة قُّ التعبير حما يدور 8 حنايا 
:النفوس » دون "كتين إخفاء أو تزوير للحعائق 


ونعبى بالصدق هنا الاتزان ٠‏ والتّزام الحقيقة بصفة عامة » ولانعنى به مطابقة 


الور بر للواقعم - كنا يقول ٠‏ المناطققو - فتلك حقيقة علمية » تعصف بالفن وتقتلع جذوره 


الّى تنبع من المشاعر والعواطيف وللمشاعر والعواطف منطق خاص مختلف عن منطق 
المفكرين . ع 


ذلك لأن العرى مفطور على الصراحة مع نفسه . ومع الآخخرين ٠‏ وله من حياته 


:البدوية ما بؤازر صراحته هذه ومن شجاعته وفطرته البسيطة غر المعقدة ما يعمق 


هذه الصراحة فيلطق .م تلج 8 نفسه دون تزوير أو خداع 4 بل صراحة همستمدة من 
هذه الطبيعة الواضحة + شمس ضاحية نبار ؛ وقر لألاء ليلا » فإن اختفت شس نباره 


فبحجاب غير كثيف من السحاب أو الضباب» إن ضياءها لايزال يثير الدنيا من حولهعء 


ومع هذا الاخيفاء رجاء ىق أن بزل المطى ر فيكون 0 ل اختى قره 2 


هريمع 0 ن اآيل ظهر قُّ مراع آخر ووحسبيةه صغو سي بارا فبا الصفاء 


,والصحو » وحسبه جالها ليلا وفنا النجم والكوكب » وإن اختى 0 رها أو توارى بدرها 


م 


فهذه النجوم علامات مبتدى عا فيعردف زمانه ومكانه ؛ وجد نفسه ىق كل حين : حى 


البادية من حوله لا تكاد نجد ما وهدة أو ربوة » إلا توقدت ناراً أو نوراً . 

وليس كذلك الأورنى مع نواميس طبيعته الى أذاقته صنوف العذاب ٠‏ وألقته فى 
غياهب من الاسرار ؛ جبال وكهوف وأنبار وضوار » وحوش وجوارح طير ء 
وخلجان 43 واصطخاب امواج 3 وغيوم وامطان ناويا به طربت ويعظم خوفه 3 
فيغرق فى موج من الوهم والحرافة ؛ ومخترع من الآمال والأساطير والأوهام ما يلوذ 
به من شر هذه الطبيعة » ومن هنا جاء أدبه نخرافة : وخرافته أوهاماً ومبالغة . 


أما العرنى فيرى الواقع ليلا ونهاراً » حبى خيمته البى يولد فبا ويموت يأوى إلبا 
إن اشتد به القر » ويضر مما من حوله إن قسا عليه الحر » هذه الحيمة قد طبعته على 
الوضوح والصراحة » فحوائطها رقيقة لا تكاد تحجب أى شىء عن ناظريه : ومن هنا 
جاء أدبه صدقاً من غير تزوير ؛ وحقيقة لاتعصف ببا الأباطيل ٠‏ وواقعاً لاتفسده 
المبالغات . فكل ثىء إلى بيانووضوح ٠‏ كما يقول طرفة الشاعر الشاب فى أبيات تر ها 
فى معلقته ولعل فى قراءتها مجتمعة ما يكشف عن طبيعة العرلى ومعتقده : 


ا 1 0 1 ع 5 2 7 
فذرنى وخلبى إنبى لك شاكير ولو حل بيى نائيا عند ضرغد 


أ 
2 


7 ا «اصوي 7 الاي 5 5 و ماه 


7 5 ه هك - - 3 
٠. - . 5 |:‏ رهاس 
لعمر كك 6 هيما أمرى على ل سج سنك نهارى ولا ليى على ل يمير لمات 55 


0 د 2500 7 2 00 9 واظا 
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ١‏ ويساتيك بالأخبار من لم تزود 





)١(‏ ديوان طرفة بن العبد ( ط بيروت ) ص 5٠‏ : ص لاه ضرغد : جبل بعيد جدا عن مساكن 
دار فة قيس بن خالد » وععر بن مرثد : سيدان من سادات العرب مذ كور ان بوفرة المال ونجابة 
الأولاد وشرف النسب . الغمة : من الغم وهو التغطية » باع : ععبى اشير ى ! بتاتا : البتات 
كساء المسافر وأداته 3 ويقعمد طرفة انه سينةللى لك الاخبار من لم تشير له متاع المسافر و 
نعين وقتا انقل الأخبار اليك . 


أو كا قال زهير شاعرهم الشيخ الحكم فى بيتين جاءا متباعدين فى مطولته الميمية 
ونسوقه| متواليين لتكشف بتوالهىا عن طبيعة الوضوح الذى يدين به العربى . 

7 7 د 4 2 900 
فلا تكثمن الله مافى نفوسكم ليخفى ومهما يكتّم” الله يَعلم 

2 50 58 ا 0 : 
ومهما تكن عند امرىء مسن خليقةٍ وإن' خالها تخنى على الناس تُعلم(1) 

نزعة الوضوح هذه أثمرت أدباً قريبآ منالواقع بعيداً عنالمبالغة والإغراق» يتوخى, 
القصد فى الفخر والمديح والرثاء والحجاء والوصف ؛ واقرأ ما شئت من الشعر فسترى 
دقة فنية » وقربا من الحقائق الواقعية . 

وإليك أبياتاً قالها عمرو بن كلثوم فى مقام يبالغ فيه أمثاله » فقد كانت الحربه 
لاتزال سعالا بدن قومه من بنى تغلب وأعدانهم من بى بكر » والنفوس لاتزال ثائرة 
تغلى بالحقد » وتثار بالتهديد . وتمور بالضغائن : 


امنا فد :قلا تجا علتييناد . وانظييرنا:. تكييرة: "لقنا 
ع م و ك 75 وه وعر 0 


بانا نورد الرايات بيضا ونصدره سن خثراً قد روينا 


7 و 8 -ه 52 1 2 5 
وأدام ٠‏ كياد عسييدر: عورال . عيبااللك: كروي أن جنا 
0 5 7 000 / 
وسيل معسر قد تسو جد سوه بتاج الملك يحمى المحجرينا 


مركا :القيدا«عانة “علنه: - .مقشدة. أعدوية ,منسسوت 
سمو مك : : 5 ا 
نعم 3 وتَكُف هسم وتحوهسل عنهم ما حملونا 


تُطاعِنُ ما تَرَاحَى الناسُ عا وتضْربٍ بالسيُوقي' إذاة عَشِينا 


بسمر من كنا الخطسض ليان ذوابل أو عيضي * يختلي سا 


لع ا ع 5-8 17 امن ع ّ 78 م هل 
نشق بها رؤووس القوم ‏ شفسها ونختلب السرقاب فتختلينا 


2ه را ره ٠.2‏ ل و ا 3 
وإن المغن بعند الضغن يبدو عليِّكَ ويُخرج النذاءئ اللفينا 


ماه 3 . #4 - 0 ا تيه 000 و 9 
ونحن إذا عماد الحدى حرت على الاحخمفاض نمنسع من يلِينا 


2315١5 المعلقات السبع شرح الروزف ص 98 : ص‎ )١( 


م٠‎ 


2 7 8 ا : 8 2 


25 م0 ه 7 25 هاي 
نجحذ رعوسه.م فى غير ببر ا فمصا يدرون ماذا يتقونا 
#80 2 #0 و * 5 
كميان ديا مهنا ومنهم مخساريسق بايدى لاعبينا 
م ع ِِ 2 0 2 عر ع 
كأن ثِيابّتا مدا ومنهم ‏ ضبن بأرجوان أو طَلِينا )١(‏ 
لم يزد عمرو بن كلثوم عن أن قبيلته تذهب إلى الحرب برايات بيض وتعود مما 
حرا رام نوسي الباد ا لاخرواء بل ايت تع بغر ا طاعة ؛ وأنما قبيلة نحمى 
النساء وتذود عن أعراضها وتقهر أعداءها إذا جد الحد و كان اللقاء 9 


بل إنه لينصف أعداءه من نفسه ومن قبيله » فيتحدث عنهم كما يتحدث عن نفسه 
وقبيا فيجعل الأحداث قسمة بينها ويقول : 


8 0 # 30 
كيان شوقينه ننه ومتين” .حايس اندي الاصيتيديا 


2 5 


لبان لبا خبدا وحمي ىحوي با سيران أ عننا 
ومن أجل هذا موا هذه القصيدة وأمثاها « المنصفات » (؟7) 
انعم إن مدر سة زهر قد حاولت نحسين الشعر ونجويده . وكان جهو دهم كغرة 
جعلت عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يطمكن لشعره ويطرب لسماعه ويشهد له فيقول : 
« أنشدونى لأشعر شعر انكر » قيل :ومن هو؟ قال: زهير .قيل :ويم صار: كذلك ؟ قال : 
كان لا يعاظل (") بين القول ؛ ولايتبع حوشى الكلام » ويشير ذلك إلى تكلف زهير 


)١(‏ المعلقات السبع شرح الزوزنى ص ١45‏ : نصدر : نرجع » المحجرين : ٠‏ أحجر 
ألجأ : الصفون حمع صافن وهو الفرس إذا قام عإ ل كه 0 :ما 
يوضع نحت الرحى ليقع عليه الطحين : واللهوة : القبفةمن الحب توضع فى ف الرحى» المرداة 
المدخرة » نعم أناسنا : بالكرمء تختلب : نقطع » الأحفاض : الحفض متاع البيت مخاريق: 
سيوف من خشب يضرب ما الأطنال فى سرعة . 

. 735 صا١ج المنتخب من عصور الأدب‎ )١( 


(5) كل شى وكب شيئا فقد عاظله والمعى : لم حمل بعض الكلام على بعض ولم يتك بالو ضيع 
هن القول ولم يكرر اللفظ والمعى © 


أو بعبارة أخرى : صناعته لم تخرج عما فهم سيدنا عمر « فقد كان يأخذ شعره بالثتقاف 
والتنقبح والصقل و كأنه يفحص و تحن و جرب كل قطعة من تهاذجه فهو يعتى بتحضير 
مؤاده وهو يتعب فى التحضنر تعبا شديداً ... مدرسة كانت تعتمد على الأناة والروية 
وتقاوم الطبع والاندفاع فى قول الشعر فى السجية » كا قال الدكتور شوق ضيف )١(‏ 
وهذا التجويد] لا يتنا مع الصدق ولا ينحرف بالشاعر نحو الكذب . 

لأن هذه المدرسة قد عنيت بتجويد لغة الشعر وصقلته ونخلت معانيه ولكن ل تحد 
بالشعر عن صدقه » وهذا ما قاله سيدنا عمر عن شيخها : زهير إنه « لامدح الرجل إلا 
ما هو فيه » (7) . 

كان الشاعر الجاهلى عندما تشتعل حاسته وتتوقد عز ممته أو تثو, ر ثائرته يلجأ إلى 
الحيال الذى يتصل بالحقيقة »ولا يشوههاء يعير عنها وييرزها فى أجلى صورة ولكنه 
لايلجأ إلى المبالغة والّهويل والحروج عن حد الاتران كا تجد عند شعراء العصور التالية 


وخاصة ق العصر العبابى الذى نجد فيه أمثا مثال قول أنى تمام فى مدح الأمير أنى سعيد : 


2 2 ع 
فهناك ا وغى تخت ونيا حنينا جيشن له لني وثم مغسار 


خشعسوا يَصولتك الى هى عندهم كالموّت باق ليس فيه عار(#) 
على حين نجد المعنى نفسه فى العصر الحاهلى يعرضه النابغة عندم! بمدح النعهان بن 

لفارت العساق بقوالة > 

لا يخفض السردٌ عن أَرْضٍ اليا ولا تفيل على ممتراهيةه السّارى 

قد ميق بي 1-6 خشيته وهل على َه أحشاه 0 ن عسار 4 
ا د وراك روزن وير لانم واد اريسي فليس ق 

طبع ارخ الارى اميكات و إسعوه اماريه أن بكلم» 


. 738 الفن ومذاهبه فى الث لشعر العربى ص‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء ص ١78‏ . 

إفرة ديوان أى عام ج ١‏ ص 37١‏ . 

(4) حمهرة أشعار العرب ص 758 الرز : الصوت . 


إن 


وربما استعادوا عن هذه البالغة بالتكرار ينفسون به عن عو اطفهم ف صدق 


50 


ذكر المهلهل أخاه كليبا ووصف الأيام الى دارت على بكر فقال : 


كن جنا لجر ادكه لاوحا ور بكار لسو 
عل أن ليس عاذ هبق كاييد إذا رجف عدا وي ون 
1 لسن فدلا من كليبٍ إذا طَر د اليتيم عريِسَن الحمزوز 
على أن ع ع دلا مسن كليب إذا م ضِم ران المجي-ر لق 


وهكذا كرر فى هذه اانفثات المصدورة « على أن ليس عدلا من كليب » تسع 


أ 


قتا المهلهل برا أبن أخى الحارث ب هام وكان رسول مودة وسللام ثار الحارث 
ابنههام وأخخذ يتوعد المهلهل ودعا بفرسه و كانت تسمى«النعامة» فجز ناصيبا وهلب(؟) 


ذنبا م قال : 


2. 
9 


3 2 3 
إنا قد شربنا يكناس موت 'زلال 


له 


يابنى تغلب خلذوا الحِذرَ 


ام وغر - م - .0 
ياببى تغلب قتلدم تدم ءيناد ميا سمعد.-ا عمثليه فى الخوالى 


00 م ف 


. 007 - 5 2 و 3 1 ا 
سر 5 عر بط التعت دامة فى لتحت حدربا و اسل عن حيال 
- ِ 2000-2 0 5 5 0 0 ع ع : 

ش سرب سأ م ربط التعامة ماعىن ليس ق.سولى يسراد سكن فع.الى 


وأخذ يكرر هذا الشطر الأول « قربا مربط النعامة مى » حى باغ سبع عشرة 
مرة إفرة 7 


2ع( أيام العرب لج ١‏ ص باه ١‏ مرو :ا هو اذى عاوك جساسا على أ , اكايب 3 وذو : 
صاحب مشارة على العدو : 

(؟) هلب الغر س : نتف هليه 3 والهلب 8 الشعر كله . وقيل ى الذنب وحده 5 

فق أيام العر ب قّ الجاهلية ص مكل ء واصل اللقاح 5 الحمل ٠وعن‏ تمعى بعك , وحيال : مصدر 
حالت الأننى إذا لم تحمل والمراد أن حرب وائل هاجت بعد سكون . 


مره 


ولا أقصد من ذلك أن هذا الشعر مصنوع ٠‏ بل هو غاية فى الطبع ؛ وهو صادر 
عن نفس ثائرة مغيظة محنقة ثائرة لكرامتها . وذلك مجال من مجالات الطبع كنا قررنا 
فى صدر هذا الفصل ٠»‏ ولكتى أريد أن أخلص من سوق هذه الماذج إلى أن الشاعر 
الجاهل من طبيعته الصدق . والجنوح إلى الواقع حتى فى هذه المواقف الى تلجأ فبا 
النفس البشرية إلى البويل والكذب وتجاوز الواقع . 


وسوف نعود إلى دراسة هذه الظاهرة عندما نتحدث عن التصوير واللخيال 0 
26 


الاح مز خو الأدب وعرضوه تحت عنوان المعلقات . أو المطولاات ٠‏ 
أو المسمطات ٠١‏ أو السبع 00 » أو القصائدالعشر الطوال: ونحوها :و كلها قصائد 
طويلة بذل أصعايا جهداً كبراً فى صياغتها « ليصير القائل فحلا خنذيذاً وشاعراً 
1 عند ألفاظها ومعا مها لهم قالوها فى مناسبات معينة . وأكثر ها ثما 
قاله التشاعر مواقف لحاسعة 0 2 مدح السيدين العظيمان : هرم بن سنان 
والحارث بن عوف المرى » ومعلته عمرو بن كلثوم اعزازاً يقبيلته تغلب . ورد الحارث 
ابنحلزة دفاعاً عن بكر وافتخاراً ما . وى هذه المواقف الى ينوب الشاعر فما عن 
قبيلته فى مناسبات شبه رسمية » أو ٠واقف‏ يعثز فما بفنه ٠‏ فهو غالباً شاعر القبيلة ممثلها 
بشعره وقد يعلق باسمه وباسم قبيلته على الكعبة وعلى ما حوا من النصب والأصنام . 
بعد أن ينشد فى مجتمع عام كسوق عكاظ أو مجنة أو ذى امحاز وغيرها : ى هذه 
. 5 0-3 59 
التصائد لابد من التكلف والّريث ٠‏ والمراجعة ليكون الشع لشعر فى المستوى اللائق » ومع 
ذلك نجد الصدق ععنى القرب من الواقع والعيش فى ظلال الحقائق . ا هد الصدق 
الفى أيضاً . 

لأن هذا التجويد لا جرد الشاعر من عواطفه ٠‏ فقد جد الشاعر 4 ق تصويره معان 
غيره ومشاعر سواه إفصاحا عن مشاعره هو فيعجب ببذا التصوير أو ذاك فيتأثر به ء 
وقد جد فى نجويد فنه ولحسينه لذة تسيطر على مشاعره فيعيش مع قصيده بفكره ووجدانه 
ليعبر عما يعتمل فى نفسه من عاطفة وما يدور مخلده من أفكار » وحينئل قد يبدأ مقلداً 





)١(‏ البيان والتين < لماص ؟. 


6»: 


أومتكلفاً ولكن سرعان ما يتحول إلى شاعر مطبوع ٠»‏ يغرق بصنعته فما يشبه الإلهام 
الشعرى . 

وتاك هى نظرتنا إلى مدرسة التحسين والتجويد والصنعة » بل إن ذلك كان 
سمة عامة فى العصر الجاهلى » يستوى فى ذلك زهر وتلاميذه من أمثال كعب والحطيئة 
ومن ساروا على درهم ممن سبقوهم من أساتذة زهير كأوس بن حجر وطفيلالغنوى » 
بل إن هذه كانت سمة أمير الشعر فى العصر الجاهلى (« امرئ القيس » فقد عنى « فى 
أشعاره بتحقيق ظواهر فنية بعينها هن التشبيه والاستعارة وغبرها من أشكال المحاز 
اختلفة عناية خلقت هن شعره بنية جالية راقية » )١(‏ وما خرج التجويد مبؤلاء جيعاً إلى 
الكذب أو التزوير . 00 


. ١58 الشعر الجاهلق : قضاياه الفنية ص‎ )١( 


الفصل الثانى 
الآلفاظ والآساليب 


أول 8 لجاءبنا ىَْ الشعر الجاهل صعوبة الفاظه . واحتجابت معالية واحاسنسة خحلف 


هذا المانع عيث أصبح بيننا ويينا حاجز جعل هذا الشعر بغيضاً إلى نفوسنا ونفوس 


0-7 
أبناثنا 4 واصيحنا مطالين بازالة هذا الحاجز بالبحث عن معاى فى الكليات د ىَ 
المعاحجم اللغوية . وأمهات الكتب الأدبية : وقد تحاول فترجع بغير طائل : يقون 
00 ده وسان ىّ معدمة كتايه ) حديثٌ الآر بعاء ( 1 ضور هذه الصعو به 1 


تعر ض القارىئ وئخداصة بعل أن تطور تت الحياة وانقطعت الصلة ٠‏ أو كادت تنقطع 
يننا وبس الحاهلين 6 . ألما ف ضحمة تابو ع | أذنه وتستغلق معانية عايه فإذا خرن 
فهمها 8 8 الشروح والمعاجم فإذا هذه الشر وعح الام مضطربة شديدة الاختلاط 


كشرة الاستطراد . وإذا ففهمها ليس أدنى إليه 1 أيسر عليه من فهم النص الشعرى 


الذى يلتمس تأويله وتنسيره وقد وقع المسكين على شرح ابن الأننارى للمفضليات فضل 


2 


ضادلا بعيدا ثى 1 هذا هذا الكلام 0 دشر لذى م فيه ا و ابا نات والاقاويل و مساأثا ل الحو 


ومذاهب اللغوين ا( )23 . 


0 والواقع إن هله الصعو به ليدسيت طبيعية ىّ هذا الشعر العر بق 4 وهدذه الغرابة أ 


ى 
تصادفنا عندما نحاول تفهر ألفاظه وأساليبه منشؤها البعد الزمانى والمكانى والاجماعى 
والثقاق بيننا وس 5220 أمابالنسية إلهم فليست هذه الألفاظ بالغر ببة ولا بالغامضة 


.5 3 5 6 .6 ' 3 1 0 2 00 أزاى 
بل فى كسم الى يتتحدابو ل ما 5 والشعر الذى يصاع مبا لثم هو هم المفضل الذى 
كانو ٌ بنشدو لكل بال لددمية 0 شبه اليدمبة 2 » ومن هنا "كانت الابيات الى خفل بأ“ماء الديار 


والخيال والربوع و 5 ديا 2 والو هاد وغيرها من الامك:: 4 4 اصعب الآبيات عل 


حت 


الأبيات فى مفتتح. القصائد » فتصداف نفوسنا عدبا وننصرف وقد أعطينا القصيدة 
ظهورنا » ولو أخذنا أنفسنا بالصصر والأناة » وها من سمات المتخصصين ألفينا لهذا 
الشعر جالا ووجدنا فى قراءته للذة . 


وعلل الدكتور شوق سيف إغراب بعض شعراء الاهلية بتغطية معانيه القريبة 
وأفكاره العادية . فلن أناشافرا رسن ين أن سملو كان متسل موا بعلت فار 
و اننا ل إذا وصف الناقة والعير وما أشبه ذلك على حين يأنى بالسبل الشائع 
إذا مدح أو قاا ل المكة )و فاته أن شاعر الجاهاية لايلجا إلى مثل هذه الحيل الم 
نتوقعها من البحترى وأق 0 و ضراءها من شعراء العصر العباسى . أما شاعر العصر 
الجاهل فلس 3 حاسحة إلى التفاصح اا ذالم 5 نْ من المتكيين الذين لخر صو كل 


الخحرص عا 2 ادل ضماة الممدو سين : 


شاعر العصر الجاهللى إذا تحدث عن المعنويات فى 0 المديح والفخر والحكّة 
ده قريباً إلى نفوسنا كاد سس لغتنا + لزه ع عدثنا عنا أله ولازلنا تعر عذه 
أذهاننا وك غرابة عن مدار كنا » فستعصى علينا فهمها ٠‏ ورعا كانت هذه 
ونعايشه » 00 الشيض من ذالك إذا وصف فإنه يغرب إغرايا كبير 1 لاله صرت 
ما لانعرف ولا نشاهد + ولا : تتوارد ألفاظه على ألسنتنا ؛ وليس معجمه قريباً من معجم ١‏ 
ياتا . 


0 


«ولا نزال ندعى أن شعرنا العرنى الصادق كان قريباً من لغة الكلام الحى : وأننا 
إذا أحسنا الاسماع إليه . وأحسنا قراءته والنطق به تلى لنا الكثشر من آيات صدقه 
الإيقاعى والتنغيمى : وإن كان يضيع علينا بطبيعة الحال كثر من أسراره من أثر 
تطاول القرون واختلاف اللغة والنرة » لكن لايزال فيه ما يشبد باهتزاز نغمه مبزات 
الحياة الزاخرة : وتدفقه بدمها الحار والباب أنفاسه بسخونة الحديث الآدى الصادق 
الذى يتصعد من واقع التجربة البشرية ») (؟) . 
)١(‏ انظر الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ص 7” . 


م2 


إن عرب الاهلية كانوا بطر بون للشعر 4 وعى بعضهم بعضا إذا تبغ قوم شاعر 
ورءا اقبلوا على شعره محفظونه ويروونه ها كانت تصنع قبيلة تغلب فى شعر خمرو دن 
كاثوم فقد شغفوا به حنى أفاهم عن المحامد والمكارم فعبرهم بذلك منافسوهم ؛ وكان 
مما قيل عدبم : 


حنم ال 06 م عل 


52 ر 3 
مب 9 9 2 
الهتث دى نز 0 صل مكرمة 9 بم للج قا ها عمرو دن كلثو 


فلو كان فى شعره غرابة ما أقبلوا عليه » ولما أنساهم مكار مهم كا يزعم هذا 
الشاعر . 


بد عد بد 
لقد عبر الشعر الجاهلى ‏ ليصل إلينا ‏ أجيالا وأجيالا » و كلاته التى نرددها الآن 
عقت اكرمق نه عش قرنا. اتعالطط أذفان الكباب ف القن العشرين > فكي 
لاتكون غريبة 5506 امبدوها بالغلظة ورموها بالصعوبة . ولم تقبل نفوسهم على 
ماف الشعر من جال 


ولو 


وأنهم أحذوا أنفسهم باثر بث وفهموه على وحهه الصحيح م وجدوا هذه 
الصعوية الى تتراءى هم وتصدهم عله . 

الشعر الجاهى الذدى و صل إلينا لم يوجد «تكاملا على هذه الصورة البى جاء فما » 
ولكنه يبصور هجات تنقلت من عصر إلى عصر ٠‏ ومن بيئة إلى بيئة فتصارعت مع 
اللهجات الشائعة فى شهال الى زيرة |! لل جر اح مر يام الصراع 
أن توحدت اللهجات فى لحجة واحدة هى لحجة قريش أو ما نسميه اللغة الفصح لفصحى » 
و كتب اذه الالهجة أن تسود غيرها من اللهجات لا لقريش من سلطان ديى واقتصادى 
ومهابة فى الجزيرة العربية كلها .. ويقضى قانون تصارع اللغات أن اللغة اإبى يتحقق 
ا ل ل ل إليه من 
ألفاظ وأساليب فتزداد بذلك قوة إلى قوتها » وقد تق , بعض الظواهر القدعة لاتتخلص 
منبا الاهجة المنتصرة ددعة واحدة ولكن تتخلص منبا شيعاً فشيئاً 23١‏ 5 


5ه 


وقد ثم للهجة قر يش هذا /١‏ لانتصار قبل مجى الإسا سلام بنحو قرنين من الزمان ؛ حى 
إذا ما جاء الإسلام كانت قد وصلت إلى درجة من الرق » وبلغت من علو اللمئزلة 
شأوا بعيدا جعليا صالة لآن يزل ما القرآن الكرم ع فترذيث ألفاظها ووقت أضواعا 
وتخلصت من غلظا وإن بق بعض الغريب أو المستكره من الأصوات والألفاظ 
والأساليب مدة ولكن لم تلبث أن تخلصت منه أيضاً .. بفضل جهود أبنامها واختلاط 


بعضهم ببعضص و | ثار هن ذلك تروما لنا كتبب اللغة والنحو 


٠ 5 2 5‏ 0 
لجال 2 إن 52 قَْ لغة هذيل والذة للاقسا ضيك سائر رضد . دنم ايسهى عنك 


«القطلوب ؛ أو ١‏ القليب١)‏ . 


ا . 5 : 
| كلة قاو نمه نبمع2. 58 سل اقشة 
0 1 6 35 : 


قال ارق منظور صاحب سان العرب 1 
القلنك: "أو القلوي + والعلوت والقلان: + الذمك اعانية 00 


فهذا اختلاف فى الكلمة .. وقد يعم الاختلاف ف بعض حر وفها كقول الأعشى : 
0 وله 8 5-5 _- 3 0-97 


نادك اق لصيف “ل تدعام وبتةك .تفان الجلال »وسظن. العغيرا 6 
فجعل النون ى ( تنطى ) مكان غ العن » وقد مبذبت هذه اللغة فرجعت العين إلى 


ا ويل ذلك تعاقب مين والهمزة دل امزة عن الس ودار 
ذى الرمة 





أعن ‏ توسمت من خخرقاء منترل..ة ‏ ماء الصبابة من عينيك مسجسوم (4») 
)١(‏ انظر لس عر 1ه قات اا 0 الآما 0 ص 0 


(”") ارجع دع الى ديوان الأعشى (ط بيروت) ص .5١‏ 
2١‏ لسان العر ب هادة عن ْ 


5 


5: 


وتبدل العبن «مزة مثل قول ابن يعفر 


أ ا 


و بكاة بلدا )0 
لع و د د يي 
وقد يقع خا الأملوفت وطررقة بقة الاستعال كما نجد عند بعض القبائل حيث 
لامجرمون الفعل 0 بهم » ومن ذلك : 


ريى جواد! مات مسولا لالى أرى ماترين 


ع 1 3 ص 5 عو و 

ونحو ذلك كثير وشائع وى كتب النحو وفقه اللغة .. أمثلة هذه الشواذ الى 
تخلصت منيا با اللغة النصحى » فتواة ئر فها السهولة واليسر وجال الصياغة والبيان وما بى 

من اللهجات واللغات إلا ما يفيد ويعين على التصوير والتعبر كيذه الثرادفات اللكثرة 

للمعبى الواحد . وهذه الكيات الأعجمية الوافدة على لغتنا » وهذا مما يرى ألفاظ 
للغة وأساليها وبمد الشعراء بفيض من الكلات الى تساعده, على التعبير ما فى نفوسهم 
تعبيراً دقيقاً 000 

وحملة القول أن العرب قد قبلوا من الألفاظ والأساليب ما ارئق باللغة » وتركوا 
مها ما عاق تقدمها واكهالها .. قال ابن قتيبة : 

.ولس الميحلات: أنه يتبع المتقدم فى استعال وحشى الكلام الذى لم يكثر 
د أبلية سيبويه » واستعال اللغة القليلة فى العرب كإبدالهم اللجم 0 
القائل. 

يارب إن كنت قلبت حجتج » . 


يريد و حجى 0 يقول : 





. /8 الأمالى ج؟ ص‎ )١( 

(0) المغنى حا ص207؟ . 

(5) يكثر الأعجمى فى شعر الأعشى انظر على سبيل المثال ديوانه ( ط ببروت ) ص 47 ورا 
كان سيب ذلك كثرة اختلاطه بالأعاجم » وكللذك عدى ابن زيد العبادى انظر الموشح ص 1١7‏ 


5١ 


00 وفها ذكرت منه ما دلك على ما أردت من اختيارك أحسن الروى وأسبل 
الألفاظ ؛ وأبعدها عن التعقيد والاستكراه » )١(‏ وهذا الذى جاء فى كتاب الشعر 
والشعراء فى القرن الثالث المجرى هو ما صنعه لفيف من الشعراء قبل ذلك مخمسة 
قرون لدرجة أنهم سموا كل فرد من هذا اللفيف ما يشير إلى جهده فى الرقى بألفاظ 
الشعر وأساليبه » وتخليصه من وحشيه ومستكرهه ٠‏ فامرؤ القيس بن ربيعة التغلى 
يلقب بالمهلهل .. اذا ؟ لأنه أول من قصد القصائد » وهلهل الشعر أى أرقه (؟) » 
ويلقب مرو بن مسعدة شاعر قيس بالمرقش الأكير وذلك لأأنه حسن الشعر وله و تمقه 
كاف عقن الروايات (0): 

وعلقمة بن النعان العّيمى وكان من سادات تمم وشعر اهم المشبور بن (ت١5هم)‏ 
١‏ شب وترعرع في بادية لدو كان نين أثرها فيه انارملت نوس وصفلك خبالة . 
وجلت قر حته » وأطمته الشعر الرصين الرائع الديياجة الفخم الأسلوب الذى تلك 
المشاعر ويستلب الحواس فحق بأن يلقب صاحبه بالفحل » (5) . 


ومن ألقابيم الى تدل على احتفالم بتنة بتنقيح الشعر المثقب والمنخل والنابغة وقد 
استطاعوا أن يبروا را ور 5 00 | وتجويد فى الألفاظ 
والأساليب . 


وكان يضرب النابغة قبة من أدم فى سوق عكاظ فى كل سنة ٠‏ وتأنى حميع الشعراء 
تعر ض أشعار ها على النابغة وكان من حملة من حضر بشعره حسان بن ثابت و الحنساءو(ه) 

ولابد أن تكون هذه المطولات التى ينشدها الشاعر فى الأسواق ممثلا قبيلته ومفاخراً 
مها » قد مرت على أكثر من شاعر » تعرض عليه ليشارك صاحها فى 7 تقو ممها ون 
الظن أن يكون للرواة أثر فى هذا انحال » فاقترحوا على الشاعر وضع كلمة مكان كلمة 





.٠١" ءص‎ ٠١١ الشعر والشعراء ص‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء ص 791 . 

(5؟) المفضليات ١‏ ص 5٠١‏ . 

(5) مقدمة ديوان علقمة طرفة عنيرة ( ط ببروت ) ص 7 . 
() حمهرة أشعار العرب ص 87# . 
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وحذفبيت والعدولعن أسلوب وهكذاء ولعل من أسباب اختلاف الروايات ما كان 
يدخل على هذه المطولات من تنقيح وهذيب وصقل . 

حدث أن اجتمع الربرقان بن بدر وعمرو بن الأهم واتخبل السعدى وعلقمة 
الفحل ... فقال أحدهم لو أن قوما طاروا من جودة أشعاره, لطرنا » وقال كل واحد 
.9 0506 ثُُ 
مهم لصاحبه : أنا أشعر منك » ثم نحاكموا إلى أول من يطلع علمهم ... فكان أول 
طالع « ربيعة بن حذار الأسدى » وقالوا له : أخمرنا أبنا أشعر ؟ قال : أما أنت 
يازبرقان فإن شعرك كلح لا أنضسج فيؤ كل ولا ترك نيئا فينتفع به » وأما أنت ياعمرو 
فإن شعرك كيرد حيره يتلألاً فيه البصر » فكلا أعدته نقص » وأما أنت يا بل فشعرك 
شبب من نار الله يلقها على من يشاء » وأما أنت ياعلقمة فإن شعرك كنزادة قد أحكم 
خرزها فليس: يقطر منها ... 

وكانت العرب كما يقول حاد الراوية ‏ تعرض أشعارها على قريش فا قبلوا 
منها كان مقبولا وما ردوا منها كان مردودا » قدم عاة علقمة بن عبدة فأنشدهم قصيدته . 

أغيد 2 31 واه ساك لسر اس ا 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ ناتك اليوم مصروم ؟ 

فقالوا : هذا سمط الدهر ... 

م عاد إلهم فى العام المقبل فأنشدهم درته الى مطلعها : 

ل مره تو 2 م 03 اه عه 5 
كحانك” فلن 1ق التحان تدزوت :< راك النايه اعم باق تكن 

فقالوا : هاتان سمطا الدهر » )١(‏ . 

وقد احتفظ لنا أبو زيدالقرشى ف كتابه الجمهرة خر يقفنا على كيفية نقدهم للشعر 
وبجعلنا نتصور ما يفيد الشعر من هذا النقد : 

٠‏ ذكروا أن النابغة الذبيانى دخل المدينة فلقيه حسان بن ثابت فقال : ياعم » أنت 
النابغة ؟ قال : نعم يابن أخى » قال حسان : أنشدنى ياعم من شعرك : 


بيس سيصي بج و حسميو 


)١(‏ انظر ديوان علقّمة الفحل ص ؟ » 61١١2 3٠١‏ ل١‏ وقد مدح سهذه القصيدة الأخيرة الحارث 
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قال : فأنشأ النابغة يقول 


ف 6 و يخ -ه 54 د 0 


أمن 1 ل مية رائع 3 مؤت سدى عجلات ذا زاد وغير سا للم سود 

عرس عه 0 اماه ١‏ ع 2 م 

نه اليواات أن ولت #سييذة ,“ياك عونا ”ارات «الاسشود 
عر ابه عمة اخ ض 0 #2 ة 3 ١‏ 

» مرحبا بهد ولا أهر ا .سه إن كان ترحال الاحبة. 2 عدسسيك 


فقال له حسان بن ثابت : باعم أقويت فى شعرك » فقال له النابغة . 

يابن أخحى ٠‏ وما هو الإقواء عندك ؟ فقال : خفضت قافيتك ثم رفعنها ثم عدت 
إلى الحفض . 

قال له النابغة : فأنشدنى أنت يابن أخى شيئاً من شعرك . فأنشده حسان : 


ره 22 2 


و رق 3 2 
لنا الحفنات الغر يلم بالفحياء ‏ وأمافناءك من تسد دقتطر “الدميكيا 


فمَال له النابغة . يابن أخى على رسلك ؛ فقد أخطأت فى هذا البيت : 
قال : فا هن ياعم ؟ قال : قلت الحفنات وهى أقل العدد . ولو قلت الحفان كان آع 
وقلت : الغر» والغرة هى البيا ضاليسر فى وجه الفرس : ولو قلت : البيض كان أعم - 
وقلت : يلمعن » واللمع هو الضياء اليسير من بعيد »ولوقلت يشرقن كان أعم وقلت . 
بالضحى » فكأنما أنم تطعمون بالضحا ثم م تقطعون . ولو قلت : بالدجا كان أعم ه وأحقة 
دقلعاك مادو أرنا لمدواه رولك البتن لير اا أ ولا : تقطر الدما » 
والطر إغااهو >#التمعة #طز مه بجر وعن غير + :ولو اقلت تسكية الذها كان أء 


5-8 
5 
2 


6 
وقيل : إنه ليس هذا ١١‏ كلام إلا بن الخنساء وحسان بن ثابت بان بدى النايغة ق 
سوق عكاظ ) .)١(‏ 
ونحن من جانبنا نستبعد أن يكون هذا اللدر قد تم على هذا النحو الذى يذكره 
القرثى فالنحل واضح فيه : ويظهر أندمن عمل نقاد العصر العباسى فهذا التبع الدقين 
لكل كلمة ما يعز على أمثال النابغة » ويتجاق مع روح النقد فى العصر الجاهلى . 
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وحسبنا من هذا الخبر أن نعلم أن الشعر كان مجالا للنقد نى العصر الجاهلى نقداً 
مجوده ويعلى من شأنه » وأن الجاهلين قد عنوا بشعرهم وعملوا على تخليصه من شوائبه . 

وقد كان لمدرسة زهير بصفة خاصة والمتكسبين بالشعر » عصر الجاهلين بصفة 
عامة أبعد الأثر فى تنقية الشعر وتخله » و مبذيبه 00 شعر »- من أجل ذلك 
بالجزالة واليال اللفظى إذ لم تكن هناك براعة فى الموضوعات وما يتصل مها من معان 
إلا نادراً » فاتجهوا إلى قوالب التعبير ا ل خلا عل الذلرل” 
والمضمون » وبالغوا فى ذلك حبى كان مهم من ' حرج قصيدته قى عام كامل »© يردد 


زا رهق صيغها وعمار رانها حى شع واسيرة يا ها .)١(‏ 


3 


ولنقراً حوليات زهير وقصائده المطولة » ولتقرأ لغيره من الحمرزين أمثال : 
النابغة » وعلقمة الفحل » والمتلمس وطرفة بن العبد والحارث بن حازة والمرقشين 
الأكير والأصغر » وحمرو بن كلثوم وأعشي قيس » ولبيد بن ربيعة وعنترة » وسلامة 
ابن جندل والمثتقب العبدى فسنجد أنفسنا أمام قصائد باهرةقد أحكت صراغتها وضبطت 
أدق ضبط . 

واطق أن هذا التحسين والتنقية لم يؤت ثماره المرجوة إلا فى أواخخر العضر الجاهل 
على يد هؤلاء النفر الذين سماهم الأصمعى ( عبيد الشعر » عندما قال : « زهير والخطيئة 
وأشباهيا عبيد الشعرٌ امس د 
بن القواق 6 00 وحشى 00 9 70 ا 

قال : زه عر ... وكان زهير أستاذ الحطيئة » وسثئل عنه الحطيئة » فقال : 

ما رأيت مثله ؛ فى تكفيه على أكناف القواى وأخذه بأعنتها حيث شاء مع اختلاف 
معانمها إمداحاً وذما) ("). 





09 البيان والتيان علا صن 4 
(؟7) الشعر والشعراء ص ١5454‏ 0 


9) المرجع نفسه ص ١5"‏ . 


(مه-الشعر الجاهل ) 8 . 


والقارى لشعر ‏ زهر :برض أنه تان يديب اليلية والبراعة اق سناغة الأساليت 
لذ كفوعا بوص كاله ١  ,‏ 
قد جَعَل المبتغونَ الخيرٌ فى هّرم و«السائلونَ إلى أبوابه طرق ساسا 
من يلق 0 على علآته هرم ا يلق الساحة منه والتتيكق 26 
يطل ا كان ابرايق هنما حهبينا”. :يذ اللرك نويذًا هذه السركيميا 
هو الجواد فإن يلحق بشَّأُوهم ا على تكاليفه فث..لهُ لحقسا 


ا ااه 


و يُسبّقاه على ماكان من مُهمسسل - فمثل ما قدّما من صالحسبّقا )١(‏ 

يريد أن يقول : ن الممدوح معذور إذا سبقه أبواه وأخذا عليه المهلة فى الشرف » 
الي ل 0 
المعرى فى لغة عذبة ولفظ نى ؛ أرأيت اختبار اللفظ » وتكرار اسم هرم إشارة إلى أن 
السبر إليه قصد لا مجرد مصادفة » وهذه الكناية اللطيفة « جعل المبتغون ... والسائلون 
ل ا عن المعبى الواحد بألفاظ ممتلفة أو متحدة « مبتغون » سائلون » 
« يلق 0 .. مهل » ١‏ بذا وبذا » أو يعير بالطباق الموضح للمعنى عا يشر 
ف الذهن من مفارقات « كالملوك والسوق » فضلا عن هذه الجمل المككلة للمععى » 
07 علاته ؛ فالجود طبع لايفارقه » وخلق لاجاوزه و ١‏ على تكاليفه » تدل ؛ على سعيه 
الحثيث فى سبيل الحد والشرف . 

لغة مهذية » وألفاظ مصقولة . 

قال « عمر بن شبه ) فى تقدم هذه الآبيات : 

« وما سبق فيه زهير فى مدح هرم ولح يسبقه إليه أحد » (؟) . 

ونا سكير نابل ودار شري بان اتح زكر نويا يراخبلل كل 
ما يفدعلى خاطره بل لايزال يثقفه ويصقله فيهدحى يستوى له اللفظالمونقوالديباجةالتزلة. 


)1ع( الأغانى ج ٠‏ عن ط دار الكتب ص ه ٠ع‏ امرأين”: أبيه وجده . السوق : أوساط الناس + 
وهو يطلب سبقه| وذلك شديد لأا لا بجاريان فى فعل » المهل : التقدم 
زفق المرجع نفسه ص 8٠6‏ 
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ولعل سبب ذلك أنه عاش فى بيثتين متحضرتن : الحدرة » وبلاط الفساسئة؛ فرق 
ذوقه وسبل منطقة ولفظه » استمع إليه بمدح عمرو بن الحارث الغسانى وآباءه وعشيرته 
ووقفته الرائعة الممتدة عند تصوير جيشه وانتصاراته » وكيف عبر عن ذلك بالافظ 
والأشلات والصورة الي قال : 


إذا ما غَرُوا بالجيشي حلق فوقه.م عصائب طير تهتدى بعص.سائب 


يصَاحِبْهم ل ل منسيصيتارم من الضارنات”. بالدماء الدوارب 
تراهن عل القوم خزراً عر نيجنا جلوس الشيو خٍ فى ثياب ال .رانب 


ع م وام سد 03 ا 
جوائح قد أيقن أن قبر.. عديئلة إذا م التى الجمعان أول غالب 


اس 


لَّهن عليهم عادة قد رتهسا إذا عرض الحَطَى فوق السكوائب 
على عارفات للطع...ان ع...وابس>6- من كلوم ب...ين دام وجالب 


مار عو ٠.‏ م ع 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا إلى المؤت إرقالَ الجمال المصاءعب 
ب هام ظَُّ و 


4 يتساقونٌ النيب.ة بينه. سم بأيدهم بيضّ رقاق المضّ سارب 
و 

يطير قضاضًا بينه--ا كل قونس20 ويتبعها منهم فراش الح..واجب 
ولا عت فيهم غير أن د سم من فلول من قراع الكتائب )00 

إنه يتخل وسائل متعددة تنبى كلها بالثناء علليم 4 فبذلك أكد مدحهم مرة عن 
طريق الطبر الذى يتحرك بح ركتبم » ومرة بالثناء على الحيول المدربة على النزال » 
ومرة بالثناء على الرجال الشجعان . ومرة عن طريق الإشادة بأسلحتهم إبداع لايتوافر 
إلا لدى شاعر ماهر بجيد عرض المععى 3 والإفصاح عن طرائفه ونجد ما قلنا عن شعر 
زهير من حيث الصياغة المنتقاة ‏ صادقاً على شعر النابغة ؛ إنه يستغل الكناية فى تقدم 
أفكاره » كا يلجأ إلى التكرار من ن غير تكلف : عصائب وعصائب كرك عر 





)١(‏ ديوان النابغة الذبياق (ط ببروت ) ص 48 ء عصائب الطير : حماعاما » الضاريات الدوارب: 
المنعودات المدربات . خزرا عيونما . تنظر بأطراف عيونما » المرانب : الفراء . الخطى : 
رماح تنسب الى بلدة اللحط ‏ الكوائب الكثيب : تل الرمل»جالب : يبس الدم فوقه » 
ارقلوا : أسرعوا » القونس : أعلى برضة الحديد 


/ا5 


أرقلوا إر قال لداع الملا الذي يعن اللمظ توسيعار بيع الخماكل قل الإحافات 
.العنوية . : ا 

00000 00000 
وهى قشية قُْ الونانا ثياب المرانب السوداء الى تلسها الشيوخ © ووه العام ونحلق 
فوقهم موقنة ا واجدة غذاءها من عنام 2 .وأن ذلك عادة عرفها لن تتخاف » 
وجيشه الشجاع الذى تتعاطى شجعانه ا منية و فى جرأة إنهم ينخنون فى أعدائهم 1 

5 يبدع ف ف الطباق » دام وجالب 

ويبدع فى الصورة : يتساقون ةيم 


5 عر مون لوا إلقريا اروك الوب ؛ فالممدوح وقومه : 
ليه عيب فيهم غير أن 7 سوقم بن فلول من قراع ادن 


٠‏ 0 5 10 . 0 ص 
إنه لير 5 عيياً 6 و لكنه مشر 0 عظيمة 9-000 أ جما 


ويأى الأعشى فيمثل مرحلة هامة من مراحل سلاسة الشعر الجاهلى : حيث يضيف 
جديداً واضحاً » فى معانيه » وطرافتها » وفى أحاسيسه وصدقها . ا 0 

وسوف معي ذلك بعد حين عد واف جؤولة ألفاظه وأساليبه 3 وف ؛ إقباله 
عل اللحمر وعيشه عيشة المثرفين اللاهين » ولقد كان لتردده على الحيرة وكندة وي 
ونجران » وذهابه إلى الفرس وعهان وبلاد الشام )١(‏ و واضح فى سهولة لفظه وفصاحة 
أسلوبه 2 وموسيقا ترا كيبه . 


لقد كانوا يتغنون بشعره 5ا كان يتغنى هو به حى: أطلقوا عليه « صناجة العرب » 
لكل ذلك أثر فى رقة ألفاظه وسلاسة أسلوبه وقصيدته المعلقة الى مطلعها قوله : 


م # اه 2 ع جم © 3 


مه 4 ره وم 
ودع هريرة إن اركب مرتجل وهل 0 0 
خر شاهد على ذلك (؟) 


ٍ رَجْل 


سحيفوومسصو بم واس <١‏ .يا م جاب مود لسسع ١‏ 





)١(‏ انظر ترحمته . الشعر الخاهلى للدكتور شوق ضيف . ص “مام وما بعدهأ 
(؟) ديوان الأعثبى ص ١55‏ وما بعدها 
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يقول الدكتور شوق ضيف فى ترحته للأعشى والتعليق على شعره ٠‏ من. أهم 
ما يلاحظ عنده سهولة لفظه بالقياس إلى معاصريه وسابقيه من قبيلته أمثال طرفة » 
ومانشاك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة فرقت معانيه » ورقت ألفاظه » وليس 
لفظه وحده الذى رق بل إن نفسه رقت هى الأخرى ولانت 6 )1١(‏ . 

ويقول فى ختام هذه اللرحمة : 

و إن الأعشى يعد حلقة مهمة من حلقات الشعر الجاهل » وهى حلقة تضيف 
جديداً واضحاً إلى هذا الشعر سواء ىق موضوعاته أو فى.معانيه » أو فى أحاسيسه أو فى 
سهولة ألفاظه أو فى خحفة أوزانه وجال أنغامه وألحانه » (؟) . 

وهناك ظواه, ثلاث :8ه فى ألفاظ الشعر وأساليبه 

« الجزالة ‏ التصوير - وما ممكن أن نسميه التكثيف ») 

أما الجزالة ففما ذكرناه علها فى صدر هذا الفصل كبير غناء » وسوف مخصص 
فصلا يستقل بالتصوير والحيال فى الشعر الجاهلى + ان ٠‏ 

والآن نتحدث عما أطلقت عليه ١‏ ا ( 0 أشأ 1 أطلق 5 الإجاز الذى يعى 
به التعير غق المع بقبارة 0 منه » والذى يقسمه الإلاغيون إلى إنجاز بالحذف وإناز 

بالقضر إلى آخر ما قالوه » و!.> في امد كم 220 ١‏ 


كلا قد بذ اللفظ :قله بعد الأريات اق التتصييناة العرربية الى مقابل مزل 
القصائد فى اللغات الأخرى ؛ فوجد عندهم الشعر القصصى ولم يوجد دندنا » فإنه على 
الرغم من صعة هذا كله وصدقه على الشعر العرنى بصفة عامة وعلى شعر الجاهليين بصفة 
خاصة فإننى لا أعنيه » وإتما أعنى تر كبز المعانى الكثر ة فى الألفاظ القليلة » وهذا ما 
يلاثم المزاج العربى الذى يكتى بالجماة القصيرة عن البيت » و<سبه الببت عن القصيدة 
طالت أو الرتارنع المقطوعات وتجدها فى دواوينهم أكثر مما جد القصائد الطوال 
ورا غالوا فى ذلك فأتت نت حالهم مر كزة ى عبارات مقتضبة أو حمل مختصرة » ومن هنا 





زفة المرجع السابق ص نور * 
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استحبوا أن يستقل كل بيت بنفسه لا يرتبط بسابقة أو لاحقة » وكرهوا أن يكون 
معتمدا على غيره . 

قال صاحب الموشح : 

« وأبيات اهرىء القيس ى وصف اليل أبيات اشتمل الإحسان علما » ولاح 
الحذق فا » وبان الطبع مها » فا فها معاب إلا من جهة واحدة عند أمراء الكلام 
والحذاق بنقد الشعر وتميزه » ولولا خوى من ظن بعضهم أنى أغفلت ذلك ما ذكرته : 


عو #0 0 مالم اع 2 
فقلت له لل...سا تمطى بيصلبه وأردف أعجازاً وناءة يكل ل 


ألا أها الئل للطويل + :5 البعك 

فلم يشرح قوله : « فقلت له » إلا فى البيت الثانى » فصار مضافاً إليه متعلقاً به » 
وهذا عيب عنده, » لآن خبر الشعر مالم نحتج بيت منه إلى بيت آخخر » وخير الآبيات 
ما استغنى بعض أجزائه ببعض إلى وصوله إلى القافية مثل قوله . 

ىع 

الله أنجح ما طلبت ب 11آ2151كغ1 والبر ...ير حقيبة الرجل )١(‏ 

ألا ترى أن قوله . ١‏ الله أنجح ما طلبت به » كلام مستغن بنفسه » و كذلك باق 
البيت » على أن فى البيت واو عطف عطفت حملة على حملة » وما ليس فيه واو عطف 

ومثل قول النابغة الذبياى ى اعتذاره إلى النعان . 

م عم و ع ث0 اك ممعي 

ولست عستبق أتصا سا لا تلمسه على شعث أى الرجال المهذب 

فقوله فى أول البيت كلام مستغن بنفسه » و كذلك آآخره » حتى لو ابتدأ مبتدئ 
فقال : « أى الرجال المهذب » لاعتذار أو غيره لأنى بكلام مستوف لامحتاج إلى 


سوآأه 0 زفق 


. الحقيبة : الخيرة‎ )١( 
. "8 الموشح ص 8" ء ص‎ )( 


ب 


وشخصية الشعر العرنى فى العصر الجاهلى تميل إلى ذلاك كل الميل : ذلك لأن هذا 
الفن كان سملا لأحاسيسهم وعخلداً أفكارهم ٠‏ فكانوا - بطبيعهم يرون أن تكثيف المعانى 
فى الموجز من العبارات كفيل بسيرورتها وجريانها على الألسن واستقرارها فى القلوب 
على مدى الأزمان» ومبذا التكثيف أيضاً تكون ألصق بالذهن لسبولة حملها على الذااكرة. 

بل هكذا اللغة العربية إذا وازناها بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات 
الأووية فاللغة العر بية يستغى فها عن الكون العام الذى يربط بين أجزاء الملة على 
حين نجده ركنا أساسياً فى هذه اللغات . ْ 

وتلك طبيعة الشعر الغنافى فهو شعر موجز تكثر فيه المقطوعات ولاتزيد القصائد 
عن المائة بيت إلا نادراً » وأكثرها حول الثلاثين والأربعين . 

وعلى حين نجد الشعر الأورلى عتاز بالإسباب والتطويل ٠‏ نجد الشعر العربى ميل 
إلى الثر كيز ء ولذلك كانت القصة أكثر شيوعا فى الأدب الأوربى وم توجد على النحو 
الذى هى , عليه الآن : فى شعرنا العرنى فى أى عصر من العصور . 

حسب العربى المعى المكثف والعاطفة المركزة فى كلات يستقل مما البيت » وتغنى 
غناء الكثير ما ييدئ فيه ويعيد الآريون الذين يعرفون بالإسباب ؛ ومعنون فى الميال ؛ 
وسوف نعالج هذا التكثيف أو الثر كيز أو الأسلوب الموجز المؤثر » وصلته بالعمل 
القصصى لنقرر أن هناك عملا قصصياً برع فيه العرب منذ القدم » ولكنه العمل القصصى 
الذى يلاثم طبيعة اللغة الى تغنى فمها الكلمة غناء الكلات ؛ وتكى فمها الإشارة عن 
التطويل ؛ والتلميح عن التصريح ؛ حبى تساءل التقاد من بعدهم فقالوا : ما أمدح بيت 
ذا أي يقد إل اردب ودر ف طلخا لمان ليت ادق بد عن القصيد » 
والإمجاز الذى يقوم مقام التطويل و كثرة الترديد . 

« اجتمع عند عبدالملك أشراف من الناس والشعراء فسأ م عن أرق بيت قالته 
العرب فاجتمعوا على بيت امرئ القيس . 


وما ذرفت عيئاك إلا لتض .رق بَسَهِمَيك فى أعشار قَلَْبٍ مقثّل )١‏ 


سس م ف مت 
)١(‏ جمهرة أشعار العرب ص ١١54‏ 


الا 


92 8 2 مه 2 في 2 
قفانبك من ذكرى 'حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومصل 
فقالوا ثناء عليه . ٠‏ مطلعها أحسن المطالع لأنه وقف واستوقف » وبكى واستبكى 
وذكر العهد والمتزل والحييب 2 وتوجع و استوجم وأق بكل هذا فى بيت واحد) )١(‏ 
وقالوا : « الشعر جوهر » ... مز أبو عييدة معمر بن المثثى يرجل ينشدا شعزا » 
فطول فيه فقال أبو عبيدة : 
أما أنت فقد أتعبت نفسك 3 لاجدى عليك » وما 3 أحسن من أن تقصر من 
حفظك'قى هذا الشعر ماطال الأتعل أن التعر جوخن لايش د مغدنة فنه وجوه ليذو 
وهنه المعوز المصون 4 فعليك بالبحث عن مصو نه بكر أديك 4 ودع الإسراع إلى 
مبذوله كى لايشغل قلبك » مم أنشد أبو عبيدة : 
3 0_8 0 8 3 1 - 2 7 م 
مصولن الأشعر تحاظ .سه فيسكق وححشو الشعر يورك الملالاه () 


وما أطول ما يوحى به قول طرفة الشاعر الشاب : 


م 


ك2 لابُرَجى على ذى قرابة وإن كان فى الدنيا عزيزاً مقعد 
ل را اه نولا كائل. باك سيف التلدة 
ادير اما" الأندمنام إلا مديوميارة 13 بلسطفة يمن معووقها” افتررة 
عن المر ء لانسأل كل عن لرواميةه 0 قرين بالمقارن يقد سدى (م) 
وما أطول القصة الى تتمثل فى قول النابغة محرضاً قومه على الاستعداد للقتال : 


عونا علي كانا من قديمه.سم 2 وعين باغ فكان الأمر ما ائتمرا 
0 م6ااء» ١‏ 0 00 هه .2 
ياقوم. إن ابن هند غير تاركسكم فلاتكونو لأدى وقعة جزرا (4) 


> ١١ مختارات الشعر الجاهلىي ص‎ )١( 

(؟) جمهرة أشعار الغرب ص ٠ 4٠‏ 

(؟) ديوان طرفة ص 5١٠‏ لا يرعى : لا يبى: التلدد : التحير . 
(؟) ديوان النابغة ص ١57”‏ ( ط بروت ) ؛ 


نف 


وتأمل وفاء هذه الصورة اللفظية » وكيف أنها تموج ار ا » وكيف 
افتن زهير بن أى سلمى فى إبداعها » ولو حاول مصور بارع ة ف العدمر الحديث أن 
بحاكى بريشته ما استطاع زهير بلفظه وأسلوبه لعجز وألى 0 وأصباغه » ولو 
حاول جأعة م: الأدياء القصاصين »2 أن - اهن كلاته أوجدوا مادة غزيرة 
م . دو د و ري 

تفيفى بالوجدان الصادق والشعور النبيل : 


َك 
© ه 9 


أمن أم أوفى دمنة لم الم تكلم برا له 5506ظ5 
ودار ه.ا اليد ييا مر اجيع وشم ق نواشر معان .وم 
ما العين والآرام شين خلّقة2 وأطلاؤها ينوضن من كل مجلم 


0 9 3 5-7 0 
وقفت ع من بعد عشرين حجلة فلأراً عرفت الا 1 بعك ت.... سووهم 
اثافى 067 قُْ مغر هن مر جسس سل ونؤيا 1-6 أ وذ لم يتقلو 


فلما عرفت الدارَ قلت لربعه.سا ألاعم صبااجا أما ااربع واسْلم (؟) 


وعنرة بن شداد فى وصف معر كة خاضها بفرسه المحجل يوجز وير كز ويكنت م 
ويوحى ف الوقت نفسه بالأحداث الجسام » فى حركة وصوت » وألوان : 


ب 8 1 8 انو هه عع . 0 
ورميت «ده#رى فى العدا 0 فخاضه والذار تمدح هن شفار الانص..ل 
2 5 2032 5 م 7 7 
خاض العجا معد جاه حى إذا شهد الو قيعة ع.اد غير محج. ل 

5 30 5 00 *< . 0 اس 
ولقد ذكيت دى حر بده لكدة لما طعنتك صحيم قلب الأخيل 4 





١ -‏ ويوم حليمة » من أيام العرب المشهررة » وقد كانت فيه وقعة قتل فبا « ا أشذر ؛ ن ماء السماء » 
أما حليمة » لك ارك بن أن ع الف 2 ركان اله ولد ينار ار دن ماء 
السماء فأخرجت للحيش طيبا فطيبت اجنود فضرب 7« ١‏ عند ذلك المثل 6 وقيل : «مأ يوم 

حليمة بسر » « عين ياغ ) : موضع بين الرقة والكوفة . 

» المعلقات اأسيع لازوزف ص 86 : نواشر المعصم : عروقه » العين : البمّر » الآرام: الظباء‎ )١( 
. اللأى : الجهد والمشقة » الاثاى : حجارة توضع علما القدر . التعريس : النزول فى مكان‎ 
. النؤى : قناة تحفر حول الحيمة ليجرى فيه المطر » الجذم : الأصل‎ 

(؟) ديوان عنترة بن شداد ص ١١7‏ الأخيل الذى فيه خيلاء وكير . 


ذا 


أى إنحاءات تحدها ؛ 2 قوله 8 0 رهيت هذهرى ) ١‏ شجاعة وإقدام 0 5 منالاة بالأهوال 


و 


) هول مثار . ومعر كة رهير 0 


) 2 
يها 
٠. ٠.‏ . ع ٠.‏ 52 3 
) ففذا صك ) كان الهو بقاسم الغار سس : اليبطو 8 والإقدام 
أل امه الك : م 0 الس يي ماس 9 
)) النار عدج من شفار الانصل ( صر عه مك2 مكوالنا 3 فوه ر هشسة . 


#1 1 ء 9 
خاض العجاح ) يعد ١‏ فبخاضه » أ كيد اإقدام مهرة . 


حت 
الك قعة )+ لك ولك ورف إل دن أو ليك سينا . 
) الوقيعة ( اعبار عن ال معر حة بدلا من اخربت أو الكرابة 1 يذل عل بالاع امار دن 
« خاض عخحجلا ... عاد غير محجا ) اخيزال لاهواا 


طباق ٠‏ حتفظط يأحداث معر كة رهبية لانكاد يغلت منه حدث . 


« نكبت بى حريقة نكبة » تأكيد لبطولة الفارس : فلم يضرب واحدا فى قبيلة » 
ولكنه يضرب القبيلة كلها . 
« طعنت صمم قلب الأ خيل » حملة ترى لكل كلمة فبا إنحاء بحاءات مكثفة فى إبجاز 
مراكز وقول موجز جامع » وثلاك ميزة ة عامة لشعرنا عون 0 ذا طبيعة الفن منذ 
العصر الجاهلى . 
ولنا حديث عن هذه الظاهرة السائدة فى الفصل الأتى « المعانى والأفكار » ثم فى 
فصل ١‏ التصوير والحيال» وسوف نرى سمة بارزة توافرت فى الشعر الجاهلى » فتوافر 
فيه الجهال وحسن البيان . 
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الفصل الثالث 
المعانى والأفكار 
إن باحثاً عربيا قدماً أراد أن يؤلف كتابا جامعاً فى عم الحيوان » ويكشف عن 
طبع الحيوان وشماضه : ويعنى بدقائقه وغرائزه » وأحواله وعاداته » فاعتمد على 
الشعر العربى أكثر اعّاد .: وخاصة البدوى مئه » فوجد العرب يتحدثون عنه حديقاً 
ويل بوثو هن الألوس منة :ول متيلوا الرعدى م تجدئوا عن اللابل .4 وأسببيزا 
وتدثوا عن نعوما فلم يذروا دقيقة من دقائقها .. وكان م فى اليل نعت مفصل 
ووفوا للكلاب والشاء » ولا تكاد نحد قصيدة معدودة 0 إلا وللحيوان الأنئيس 
فنا شان 
أما الوحشيات فلم يغفلوها + فنمان شعرهر بالأسد والغر والذئب والثعلب وغيرها 
وذكروا من الطيور والنسور واءتمبان والرخم » والحدأة والقطا والجمل » )١(‏ ذلك 
الباحث هو أبو عمان عمرو بن تحر ٠‏ الألقب بالجاحظ . 
مادلالة ذلك ؟ 
دلالته أن العربى كان وفيا ابئته » ولحيوانه بصفة خاصة : فالئذه موضوعا 
أشعره » وعندما صنع ذللك لم يكر أثنا نيع : نفسه على مايص + ويفرض 56 
على ما يتحدث عنه » ولكن الأم, رعل النقيض من ذللك» ؛ إنه يصف فى أمانزة وصدق » 
يعيش ق فى الواة قع وينقل عله ء ولا أدل على ذللك من اعماد هذا الباحث العالم ءإ لى الشعر 
العرلى يدم له معانيه ما يغنيه عن التعجربة والملاحظة اللآن يعتمد علمها العباء : 0 
7 ” 1 1 


4 3 9 5 5 3 
)0 وللجاحظ ذاشية بالشعر العربى 3 شهو يبصدره ق الرد على ارسطو 9 ولجمج بك 


/ تهذيب الحيوان للماحظ المقدمة بعل الأستاذ عبدالسلام هارون ص‎ )١( 


« هذا قول صاحب المنطق فى عقةوق العقاب » وجفاتما لأولادها » فأما أشعار 
العرب فهى تدل على خلاف ذلك ؛ قال دريد بن الصمة : 

ل 9 - 
وكل لجو ج قَّ العن.ان "كالبنا إذا اغتمست ف الماع فتخاك كاسر 
لحا ناهض فى الوكر قد مهدت له كما مهّدت للبعْل حسناك عاقر (؛) 

حسينا صنيع الحاحظ دليلا على واقعية الشعر العربى فى هذا امحال . 

. وإن باحثا عربيا حديثا أراد أن يؤلنف كتابا عن الحياة العر بية عصر الجاهلين 

0 الجاهلى , ثم حدثنا عن : 
اة الاجماعية : مكانة المرأة فى الأسرة وا تمع » وعن اازواج والطلاق وتعدد 

0 » وعن الأولاد 4 كا حدثنا عن 0 والثأر والحليف والحوار والغغى 
القن 


الحياة الحلقية : الكرم والبخل والشجاعة والطيش وسرعة الانفعال والحم 
والححرية والإباء والوفاء » والعفة والغيرة . 

واللوياة الدينية : عبادة الأصنام » والتوحيد » وعبادة الكواكب والنار » والن 
والملائكة ؛ والشجر » والنج ومراسيمه » والدهريين وإنكارهم للبعث . 

والعادات ا ا ل ا 
الشعراء 34 والرجر والعيافة ف وعفر الإبل على القبور 4 وتعليق الى والحلاجا ل على 
اللديغ ؛ وماذا يفعلون إذا ضلوا فى الفلاة وكيف يتوقون من الجن والععن (؟) . 

ذلك الباحث هو الأستاذ الكبر الد كتور أحمد الحوق فى كتابه « الحياة العربية من 
الشعر الجاهلى » . 


وكان الشعر خلال مسيرة ة طويلة نيفت على الأربعائة صفحة هو المصدر اهام ١-ا‏ 
أصدر من أحكام . 





)١(‏ المرج 8 نفسه ص 4 الفتسخاء من العقبات : اللينة الجدناح الناهفن 
ومياً للطيران : 


(؟) الحياة العربية من الشعر الجاهلى ص ل 


: فرخ الطائر الذى وفر جناحه 


كا 


ويؤكد ذلك صدق الشعر الجاهل ٠‏ ودقة معانية » واستيعامما لألوان أحوال 

الحياة : الاجماعية والخلقية والدينية . 
٠‏ وقال فى تقدم محثه القم : 

د هذا الكتاب قالم على الشعر الجاهلل » وثيق الصلة محياة العرب . ماجل منها 
وما صغر » فهو جداول ورواضع نابعة من هذه الحياة تحمل فى مجراها ما فى اليد بيع 
من صفاء ومن كدرة » ومن خصر ومن شر ) . 

ويقول « قصدت إلى شى آخر : أن أجلو الحياة العربية فى شتّى ضورها جلا 
لايعتمد على التاريخ وحده » وإتما يستند أولا إلى الشعر الذى صور هذه الحياة فأحسن 
تصويرهاع). ‏ 


د د د 


نقرأ الشعر الجاهلى فنجد العانى الفطرية الى يشتّرك فها البدوى الحضرى > 
كالأخبار الصادقة » وأوصاف المشاهدات » وشرح الوجدانات كا بملها الخاطر دون 
مبالغة » بل جلاء للمعبى وظهوره ومطابقته الحقيقة والواقع . 

يقول التابغة : 


قآلت + أراك أعيا رحل وراعاييلة. اتنقى عالق لخ نر دلت ارما 
حياك رف فإنا دل عمد ب دمن 


- 7 3 5 5 2 
مشمرين عل خوص هزعا سد ساية رجو الإله » ودرجو البر والطعما )١(‏ 


#2 


ع 4< كه 
لهو |اأنساء وإ الدين قل عزه.ا 


قال ذلك وهو فى رحلته إلى البيت الحرام » وكان معظا فى الجاهلية كما كان 
معظ| فى الإسلام .. فكشف الشاعر فى هذا الحوار القصير عن صفته وهدفه وبعض 
جوانب من الحياة الى نحياها . 

فإذا جدد شاعر فى معبى ‏ أى نديد - أو جاء بطرفة فكرية ألفيناهم يعجبون 
ويتناقلونها وتسرى إلى أفكار الآخرين ويفيدون منبا » عا لى الرغم من أن هذا انتجديد 
لايكون إلا فى الجزئيات » فليس من بيهم شاعر اخترع فنا جديدا كل الجدة حبى 





)١(‏ محتارات الشعر الجاهل ص 5١6‏ . خوص هزمئمة : إبل غائرة العيون مشدودة بأز زمها 


مختص به » فالأمر لايتعدى إضافة يسيرة أو طرائف يكماون مها فكرة أوبجملون صورة 
من الصور . 

وى كناب ١‏ الشعر والشعراء » لابن قتيبة ماذج كثيرة نكتو نكت فى مها بقوله فى أعققاب 
ترحمة الأعشى .. ميمون بن قيس : 

« ومما سبق إليه فأخذ منه قوله : 


2 5 رع 3 31 


كاد تعام الدو باضُ عد سسليهم 
وقال سلامة بن جندل وهو جاه : 
كان نعام اندو باض ع ليه بنهى القسذاف أو ينهى محف.ة 
وقال زيد الحيل وهو جاهللى : 
ءَ ع 9 2 7 ا 
كأن نع-.ام الدو باض عسسليهم وأعينهم تحت الحديد خوازر » )١(‏ 


م هو شعر صادق ف معانيه ىق وضوح وبساطة من غير تكلف ولا بعد ولا إغراق 
فى الخيال » يستوى فى ذلك حديث الجاهل عن نفسه أو عن الطبيعة من حوله » فليس 
من طبعه البالغة » وليس من دأبه الغلو الذى مخرج به عن الحدود المعتدلة ومرد ذلك 
أنه لم يكن يفرض ننفسه على الأشياء بل محاول نقلها فى إطار من الشعر نقلا أمينا ببق 
على صورها الحقيقية » فلا نحدث فبا تغييراً مس جوهرها أو يدمر حقيقتها » وهذا 
كان شعره ديوانا لد ونيم ما حيط بموتسطع أن تاحظ ذلك فى وصفه للمعارك 
الدائرة بن قبيلته والقبائل الأخرى : فعلى اأرغ غم من أن هذا مجال يكثر فيه لزيد والمبالغة 
والمى يل والكذب ٠‏ إلا أن العرنى ‏ غالباً ‏ يلتّزم الصدق يا 6ح يعررقية 0 
إذا عؤموا > وبقراوه إن ول الأخازت ولايكل فق انام ةلدات عن عل أعنا 
فيعئر ف لم بالشجاعة وحسن البلاء . 


)3ع الشعر والشعر أء صصص م . الدو 3 الفلاة الو اسعة المندد دبصيعة ة اللفعول : مالغ 2 النداء > 


5 


والتنديك : رقع الصوت “الى : بفتح النون وكدر هأ : الموضع له سحأ جر ا 5 ع8 أن يفيض » 


و 
والقذاف ومحقق 53 مو ضعات 2 والحوازر دن الذزر 5 وهو ضيق العدن وقك بتصنعه الناظر 


2 


ليحد النظر 7 


8 


1 1 . 
وين انديئا نص معصل ال كر ىق تصصيف 
ا . 5 ا 
عبدالفيس وعشيرة تخمرو بن عوف يقول 


٠ 9‏ ميحد 
كان مر يزنا 0 التقك 201111 يأ 
اك 3 
الب يا ا د ارة وكا ال هر 
2 #ادييا 
8 
وك 50 سيك ل سسا ووهذيهت 500 9 
ا 9 
ل ٠.‏ 
سكا معجالة غادرت خرة ا 
بسحل 0-5 2 الم دين 
2 
3 كَ 
فاسيع ناك اميا هد جو شيعه ا 
9 0 5-37 8 0 


عع 2 
د كنا العم حراج عن كفياية امياد 


ف بكينا لخاكام وأدب مه مه 5006 | 


لتك نينا الحسارث الو ضما 2 مهم 
03 0 1 7 5 و 2 
أ صا سه رمسا خخ دى سبلل 2 


- 


3 وام 
وفبينلك. قعلوا ننه منسيا غلامييا 


و قعةه دن عاسير ده كن 


نكرة أبن 


ىق 


2 
2 ا>ع 41 
خرير اودكا 2ه اليه 0 ردق 
بئات وي وح يك قايت ص 
1 2 ر 
دف الطرفاع ما الله ومع 2 
3-0 له 
. ا ا م 5 
من قيال رن معد انه ر يعس مساق 
3 س 4 
0 د 1 ع ا 3 23 و 
واحت الجما تمدق يفاوق 
ص .م 
1 َك ران 0 08 08 "١‏ ٠و‏ 32 
ولخخعر دانا ان لقي يله سس 8 1 مم لقي 
5-1 3-1 


0 
دتيذا ع :حي تسم عوم او 
٠. 7‏ 


2ه 30 
قمل صحات من اذو © األد..اوق 


03 


فخيسر كأن اميه الع .دوق 


2 50 مه ل 5 
فخر كانه سيعيف دذل..سوق 


ل تمنعه حاسته لقومه » وبغضه لعدوه أن يكون منصفاً يعطى كل ذى حق حقه » 
فالقتل » والتضحية + قسمة بين الفريقين » وأكل السباع من المتصارعين » وبكاء 





: 199 الأصمعيات رقم 59 ص‎ )١( 


الهزيز : الصوت » الأباءة : أحمة القصب »؛ القرارة : المطمئن من الآر ض.الريع » بفتح 
الراء وكسرها : المكان المرتفع . ذو الطرفاء : موضع»الحرق بالكسر : الكرم المتخرق ىق 
الكرم ومن الفتيان : الظريف فى سماحة ونجدة ؛ التئق : الممتلىء فاق يفوق : أنخذه البر » العرج: 


الضباع حلت م 


العذوق ٠‏ 2 عذق وهو بكسر العين 4 العر جون عافيه منالشمار يخ 5 


الدلوق : 


التأشيب : من الأذب وهو الخلط ١‏ 


السلس الخر ورج من غمده من غير سل »2 وهو أجود السيوقف وأخلصها : 


,2 


النساء من القبيلتين » وإذا قتلت قبيلة منهم الفنى العظم والسيد المحارب « الحارث 
الوضاح » فقد انتقم عدوه له فقتلوا غلاما كرعا » وسيداً مطاعا . 

ومن هنا تسمى هذه القصيدة وأمتالها » المنصفات )١(‏ . 

وقد ذكرنا ‏ سابقاً ‏ نموذجا من شعر « عمرو بن كلثوم » من قصيدته المعلقة » 
فقد أنصف فبما البكرين أعداءه » أنصفهم من قومه التغلبين » وهذه ظاهرة شائعة فى 
شعر الجاهلين . 

وجاءهم ذلك لأنهم يلتزمون الصدق ولا يبدلون فى الحقائق ولايعدلون فى 
علاقاما ومعانها 6 بل مخضعون لا ويدعوهما تصوغ خيالاهم ومشاعريم من غير زيوفث 
ولاتروير. 

وليس معنى ذلك أننا لانجد منهم هن جنح إلى المبالغة والبويل ؛ ولكن ما ذكرناه 
هو القاعدة العامة الى لاتمنم أن نجد لما شذوذا مخالف ما عليه <هرة الشعراء وهذا 

أنى ابن قتيبة على عنترة فى قوله : 


يد 51 


و ل 
صبحت من غرض الحتوف ععزل 


2 . ا 07 2 1 
بكرت : تخوفنى الحتوف كانستى أ 
تم 0-5 5 ومع ابا م 0 
فاجيتها إن المستدحة مذه سل لايد أن أسقى يسكاس انهل 
قاقى حياءك لا أبالك واعلمى 
إن الح لجيه ليمجاي مثلى إذا نزلوا يضنك المنْزل 

ثم قال : ومن إفراطه قوله : ا 


وأناالليةق: لواف كلمتحيشياة ١‏ والطر تي "تلاق ال 





. اقرأ تقدم هذه القصيدة فى الأصمعيات‎ )١( 
وارجع إلى عيار الشعر ص 88 والصناعين ص‎ ١519 الموشح ص‎ ١55 (؟) الشعر والشعراء ص‎ 
ط محمد على صبيح‎ 


ثم 


فعد البويل إفراطا لانحمد منه ولايرضى عنه . 
« قال بق الحسن محمد بن أجمل بن طباطبا العلوى : م٠‏ من التشبمبات البعيدة الى 0 
يلطف أصحاما فها ولم مخرج كلامهم فى فى العبارة ٠‏ اذ قول النابغة الذبيانى : 


وم اه 5 7 ل عو اعم 
تخدى مم أدم كان رحاله.....ا علق ارسق على متو صسوار 
وقول زهير بن أنى سلمى : 
2 9 ٍِ 2 7ل 5 9 3 00 مم » 
فزل عنها ووافى راس قير لست اسيك كمنصب العثر دى راسه النسك 
وقول خفاف بن ندبة : 
أبقى لما التعداك 


2 5 عو ٠.‏ 70 3 
من عنو اا عنينا ومتوم.سا كخيوطة الكتان 010 


وتنسب بعض هذه البالغات إلى الأعثى وإلى المهلهل ؛ ولعل صلة الأعثى 
بالبيئات المحاورة والظروف الشاذة الى عاشها المهلهل بعد قتل أيه كليب هى المسئولة 
عن هذه المبالغات : 


حدث أبو بردة ألثقه فى العاى قال أدركت الناس وهم يزعمون أن أكذب بيت 
قالته العرب فى الحاهلية قول أمذ وى قلس ين تعلية :* 
2 سه 8 5-1 يام 1 5 
لو اسنتدت ميتا إلى تحر هب .سأ عاش ولم ينقل إلى فادتدسدنيز 0( 
« حدث على بن أنى منصور قال : أكذب الأبيات قول المهلهل : 
8 0 م اع اس اه 5 عو عم و و 
فلولا الريح أسمع أهل تحجن ماسر سليل البيض تف سرع بالذ ك..ور 
قال : و كان منزله على شاطئ القرات من أرض الشام وحجر هى أرض العامة)(م) 
)١(‏ الأدم : الابل العتاق » العلق : الدم» الصوار جاعة بقر الوحش : زل الصقر :. سقط على 
رأس مرقبة » المنصب : الحجر » العير : الذى يذبح به فى رجب جك اميا لزيا 
ضلوعها فقال : متوما . 


(؟) الموشح ص 57 . 
[فة ا موشح ص ٠١5‏ حجر : يفتح الحاء : مدينة بالمامة » الذكور أراد أجود السيوف > 


)م " - الشعر الحا هلى ) 1م 


ولكن هذه النزعة تعد من الشاذ الذى لايقاس عليه فلا يؤلف الجاهاً عاماً نببى عليه 
حكا .. ولكن الاتجاه العام هو الصدق والاعتدال والتزام الحقيقة : 
ذلك ما كا انوا يعنجيول ممثل هذه المباويل 2 


وعلى الرغي من 
1 


وهذه الروح هى الى طبعت نتاجهم بطابع تقر بر ى لا خداع فيه وللازيف جعلت 
معانهم معددة تحديداً واضحاً : وهن حم لي ىق كثير هن نو واحها ‏ كا مب قضايا مسامة 


ويصدق ذلك على حكهير الى ا عن 0 سليمة » والصرات واقعية تسرد سردا فإذا 
شامها الحيال زادها وضوحاً وجلاء » فلانحول بينك وبينها أى تموض كقول طرفة بن 


العبدل : 
١ 0 03 ًِ‏ ا 1 ٍ و مه 
احي يداز الناس ل ابيع صلدم ار م الام سر ضروب للب سس هم 
عر 5 ا تر ماه 
7 كامسل 0 أ لاع | لفن > سيق لمعياه سد 55 0 دات مسبم ) ١‏ ( 


ومن ذلك الحكم الى ضمنها هذا الشاعر معلقته ومنها قوله : 


ءًَ 


وظلم ذوى القريى اشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند فق 


ومثلها حكر زهير الى بدأ كلا منها بأداة الشرط « من » وساقها فى الإطار الشرطى 
الذى يتعانق فيه الجواب مع فعل الشرط ومما قوله : 


ومن يغترب يحسب عدوا صديقسه 2 ومن لايكرم نفسه لاي سكرم (م) 


وهر يسوقوت معانهم فى صور حسية تتراءى فى صورة أشخاص أو أشياء » وتتبع 
إن شئت صفاتهم ال يشيدون با فى المرائى والمدائح والفخر » وستجدها دائماً ترتبط 





)١(‏ مختارات شعراء العرب لابن الشجرى ص 17١‏ الرأس : الرئيس الصلدم : الشديد الهمة 
بالفم : الجيش . كامل : أى كامل الاداة والشجاعة : الآلاء : الحالات » النبه : المرتفع 
الذ كر المعروف 5 1 

(5) ديوان طرفة ص 44 ببروت 19) ديوان زهير ص 7”. 


م 


بالإنسان فلا يبر كها الشاعر فى ذهنياً جردا دم عن حفايا النفس البشرية 4 ولا يلجأ 
إلى هذه المسيات ليجر د مها فكرة تخامر العقل » ولا تتراءى فى مثال » بل إن صورهم 
غالباً حسية تنتزع من العالم المادى - وسنعرض ذلك فى فصل التصوير والحيال - 


فا أختلط فيه الفخر بالمدح بالحجاء قول دريد بن الصمة : 


د ألا تيك أغالة يونت أرق .مكان «الكا يكن ربت عل الصير 
لقعل عبد الله والهالك الّ....لى على الشرف الأغلى قتيل أى بكر 


1 2 ا 3 3-30 3 03 اه مه 
الى القتل إلا أ ل سحمية إذه عمسي اه أبو عيزة والقدر يجرى إلى القدر 
: ع 9 3 خش ِ ءُُ 


د 7 00 
فإِما تريد....سا ماتزال دماؤن.....ا لدى واتر يشْقَى ما آخخر الدهر 


م هار م ره 


فإذا للحم السيف غير ن.....كيرة 2 ونلحمه حيناً وليس 0 نكر 


3 ار لع اس مه >و مداه 


مغد دياق علي .أ واترين فيشت ...فى بنا إن أصينا 2 أو : تخي على وثر 
بذاك مهنا الدهر شطرين سم ة ؤما ينقفهى إلا 5 على شَطْر (1) 


فاذا ذهبنا نتأمل ما قال دريد ألفينا معانى محسة : لم يشأ أن يئر كها الشاعر مجحردات 
ذهنية 3 وإئما جحسدهأ وجعلها منا 2 م رأى العن فترى جاده ونلمح شجاعته وشجاعة 
أعدائه دماء لدى الواثتر ولحا زه السيوف ومصاولة بن المتحار بين . 


3 6د 


وإن مسكهم هذه السية جعلهم يدققون النظر قُْ موصوفام مم فتناولوا أ جزاءها » 
وكأنهم مجسدود معانوم سيدا 4 وقصيدة طرفة بن العد شاهد على ذلك َ يدع 
ثاقته حى جلاها لنا » و كأننا نراها يعيوئنا ونلمط ارد بدينا اوعقو الل لل ؛ إلى 


تحليلها قْ الباب الثاى من هذا البحث 5 





)١(‏ الأغانى < ٠١‏ ص ه ( مصور عن طبعة دار الكتب ) لحمه : أطعمه الله 


ان 


' وليس قصيدة ‏ طرفة وحدها » أو ليس طرفة وحده هو الذئ يقدم لنا تماذج هذه . 
السمة » بل ذلك أمر شائع فى الشعر الخاهلى فهذا هو المرقش الأكير يتغزل فيقول :: 

3 أ[ ْ م« ْ 35 هاه ٠.‏ 2 

وت أنولة؟ السمكييتين :سبي : منعمة لهسا فرع وجيد 


م“ 


5 و ١‏ ع 2 0 مهم في 
كو ادر قيب السيبية مكنيد ال ارو ان ف متيف رن 
فترى محبوبته ماثلة أمام نواظرنا نجدها وبفرعها وجيدها وبريق ثغرها وبروده 

وذلك هو الشتفرى يصف الوعول فيقول : 

0 5 5 الل 3 2 - 5 ع ى و 
وخحرق كظهر الترس قفر قطعتسه 2 بعاملتين ظهسره ليس يعمل 
ءَِ 2# 6 عو م ٠‏ 1 0 
وألحقت أولآه بأشره موفيا على قُنّهَ أنمى مرراً وأُمثّل 
م اعم اب 3 - ىَّ - مه و 9 
ترود الاراوى الصدح حولى كانها عذارى عليهن المسلا المذي.ل 

- سم - 3 5 مه 00 ٠‏ م همه 
وي ركدن بالاصال حولى كاندى من العصم أدقى ينتحى الكيح أعقل 
فير سم صوراً متعددة 4 يصفها جزءاً جز ءا فيعر ض عدة مناظر متحر كة لنفسه 
وللوعول من حوله فى دقة ملاحظة وتصوير أمين للمواقف فيجلوها ويكشفها أتم 
كشئف وجلاء 2( وكأن الشنفرى ماثل أمامنا ثرأاه رأى الععن 3 والوعول من حوله 
تروح وتجى بقرونها الطويلة وقوائمها الى مخالط ألواها بياض . 
د د عد 


. المرجع نفسه ح< ” ص "1 . الأشر : تحزز فى الأسنان‎ )١( 

(؟) الروائع - الشنفرى ‏ ص 54 . الحرق : الأرض الواسعة » العاملتان : رجلاه » القن : أعلى 
الجبل » أقعى : أقعد » أمثل : انتصب » ترود : تذهب ونجرء » الأراوى : جمع الأروية ‏ 
أنتى الوعل . الصحم : جمع أحم وهو الأسود فى سواده صفرة » الملاء : الثياب » المذيل : الطويل 
الذيل» يركدن : يثبئن » العصم : جمع أعوم : وهو الوعل الذى فى يديه بياض الأدى من 
الوعول : الذى طال قرنه » ينتحى : يقصد » الكبح : عرض الجبل . الأعقل : الممتنع فى 
الجبل العالى ش 
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تم هر يصفون لاسي ب و لايضيف 
لإحقهم إل شابقهم غير إضافات يسيرلة 43 فإذا ما شاع ١١‏ لمعبى وتناوله عديد من الشعراء 


ألفيت فيه توعاً . من الماء . 


بحم ماسي عل اطال سمي واعادم تقايداً تفتتح به القصائد » مما 


جعل مناظره متعددة على نحو من التكامل 4 بأخحذ الخالفون من السابين عن قصد أو 
بغر تي و يفوم على سوقه ويضع كل شاعر 3ق دوحتنه مأ سعفل 
0 وقدراته 


سحي ون بح بف يد بحيث تملها 
النفس دوعانها معدا ريل ام عوا فبا النشاط والحركة فاجت و و 
مهم وقد تأثر فهم الشعر رى بطبيعة حياجم ؛ فهم لايعرفون الاستقرار ؛ إنهم راحلرن 
وراء الغيث » متنقلون فى مساقط الكل إن كانوا مسالمين » فإذا جد الجد وكانت 
الحرب فهم يغيرون أو يغار علهم فيتحر كون فى سرعة خاطفة » وتنقل سريع 

وعلى هذا النحو وصف أمرؤ القيس فرسه بالكر والفر » والإقباك والإدبار » 0 


اح اوور مما ء فألئ منه د ا 


م هو يغتدى به .. فإذا هو بان فراة لماشلا وى وبحي ا رول الود 


من معانى الحركة السريعة + والأبيات مشهورة شهرة تغتينا ع. ن ذكرها » 


وقريب مر مجرت ارس ابره ليس فوفك ادم حر كة فرص عنيرة فى ميدأن 
الحرب ومن حوها خيول أخرى وسط عجيج القو لوي 


اه 


111 الأ م له ل كع / 
لا رايت العوم اقب. ل جمعهم يتذامرون كرت غير مذمم لق 


هع 0 عدرة » وما فبا من حركة من جهة » وشهر نبا من 


)١(‏ معلقات العرب ص 184 . الشكة : السلاح . فرط : متقدمة سابقة 


1 


وهذا ما يصنعه شاعر العصر الجاهلى فى وصف النوق والنعام والبقر والظباء وحمر 
الوحش و كلاب الصيد والصيادين » وكثيراً ما ينشبون المعارك بين الكلاب والوعول 
على طراز معارك القتال الى تنشب تنشب بين قبائلهم » فالحركة أساس فى عرض المناظر ى 
القصيدة العربية » و كك كشراً ما : تتوافر هذه الحر كة فى مقدماتما الطللية » و كثيراً ما يتبعون 
هده المقدمات يرفيف التلعان: ء اورر عاذت الصد :و اسفان الغاعر ؛ 

د عد د 

ومهدت هذه السرعة وا حر كة فى عرض المناظر إلى تأصيل سمة التكثيف والإنجاز 
وقد نحدثت عنهىا عندما تعرضت للخصائص الفنية لألفاظهم وأساليهم » وضربت 
لذلك الأمثال . 


إن حياة العربى لاتستقر .. فإذا وصفه سريع متحرك لايستقر .. فإذا المرور 
الخاطن على المعانى 1 0 أو أناة » ونتيجة لذلك غلب على شعره الإبجاز » 


وجعل مثله الأعلى فى استقلال أبياته فأنت وحدات تستقل كل وحدة فبا بذاتها لاتربط 
بغر ها إلا نادراً 3 ا 
لنعتن تن 


ومن هنا لم تتوافر فى قصائدهم الوحدة العضوية القائمة على وحدة الموضوع ووحدة 
على نحو من العاسك . 

وندر أن تكون 2 قصائد الطويلة وحدة مو ضوعية عيث يعبى الشاعر موضوع 
واحد خلص له 4 ونية أفكارة 3 ويربط بن جز ثياثه برباط كم . 

ما أشبه قصائدهم بفضامم الواسع ؛ وصحراهم المثرامية الى تقسع فتضم باتساعها 
مناظر متباعدة تفع علها عين بعد الكها فبرى و فى أن واحل السبول والجيال وا! صخذور 
والوديان » والطبر وراك ادل متا نون و المتوسفن م 


موضوعات تتوالى جنياً إلى جنب على ما بينها من تنافر أو تباعد فأتت القصيدة 
على هذا الطراز غالياً 58 لايش د أبياته! فكرة ولاينسق بن من أجزاتها موضوع . 


كم 


وف الشعر الجاهى رو 
ظاهرة جديرة بالدراسة . إذ هى عثابة البذرة العريقة القصة 5 بية فى العصر الحديث » 


ويذلك حك ساب نبى عليه ميضة الفن القصصى 2 تار يمنا المعاصر 5 


وهذه المكايات صلة بالظاهرة الى اشرنا إلمها مه قا 


ه. ( اسح كة , لاسا 
ل اه و و0 


300 1 حي ا كم : 2 . : 1 
اتاحت للاحداث أن 007 قَّ تتابع وى سرد قصصى بعى بالتفاصيل وتكر هده 


الحكايات 2 شعر لصعاليا أت اك خاصة عنلك ؛ و صفهم المغامرات على نحو هما تقدم لا تأئية 
الشتفرى الى جا اعت ف المفضليات )3غ( 0 ومطلعها : 

. 2 2 3 

ألا ام عدرو أجحمعت واشت شلبت وما ودعت جيراذي 0 ١‏ إد تولت 


وسنعرض ف الباب الثانى لشعر بعض الصعاليك وسوف نقدم , تماذج لحكاياتهم | 0 
جاءت فى قصائدهم واللتمس الأسباف هذه الكرة. 

وهذه الحكايات أ أو بعبارة أخترى طبه القعبة حتاءث فى كدر من خزهم وى معلقة 
امرىء القيس تموذج لما يستحق به هذا الشاعر أن يكون أستاذا يترسم مر بن ألى ربيعة 
خطاه » فيأخذ أساسه ويقم عليه بناءه . 


وإليك هذه الأقصوصة الى تعرض جانباً من عبث المنخل اليشكرى . 


55-5000 عل الفقسا 3 الخدر فى اليسسوم الطسسير 
السسسسكاعن" الحساء تلن “فل ١ق‏ الدمقس وق الجهعيرين 


4 


ص مور 


«اتسيعد نشيمنا نسدد ويه مثى التظيؤاة: إل" العتسمينة 


مم8 ل اله دم © - 5 
ولتسردي شويياة : وتسميسيية “تنشو "اللسجيدنية نمك 
َ 00 0 1 ئُ 
ورنست و قسسالت 8 ا لل م جسم سك مسن حجدرور 
5 ل عرض 1 كِِ 
مأ يسن سوير ع م9 0ك كك فاهدى عسسسسقى و لمعن سدم سج ىق 


0 و 2 
ياهتيدك هسل مسن تافل ياهتك للعستساق الأسسيير © 





١٠١8 ص‎ )١( 


0 


2 2 ' 
وأحيه_..نا وتحي سدى 


م6 في و 
و لفتسيك شر بت مسن المذدا 


وإذا صح...-. .عسوت يتان 


ع تن 
يسارب 


0100 مم للمئخ 
2 


و 2 م 5 
و يمحس سب ناف تدا يتع...تير ى 


21 - 0 
م يا 0 و با لص عل 


8 2 0 
رب الخورنق والسدي 0 
#في 2 -_ ب 
رب الشويهس.سة واليعب مر )0( 


سي 


ص 


والمتخل فى هذه القصيدة المرحة الرائعة يتغزل فى المتجردة - زوج النمان - 
ويذكر قصته معها فى ذلك اليوم المتر - وقصبها معه أيضاً فى قالب من الحوار الذى 
يزيد الفن القتصصى حيوية وجالا » إنه يصف حالى صعوه وسكره وهو ى كلا الهالين 





( الأغانى < 73١‏ ط الميئة المصرية العامة للكتاب ص " . الحنساء : 801 يتأخر أنفها عن وجهها 
مع ارتفاع قليل فى الآرنية . الهير : المتتابع الأنفاس . الحورنق : قصر للنعان الأكير : 


4/4 


الفصل الرايع 
التصوير والخيال . 


التصوير فطرى: قى فى الإنسان » فهو مشغوف بأن ينقل إلى غبره ما عسى أن يكون - 
قد سبق إليه من مشاهد أو مر به من تجارب ٠‏ وقد وجدت هذه النزعة متنفساً عند الأثم:” 
الكاتبة القارئة » فظهر التصوير ممتزجا بالكتابة عندها أول الأمر ثم استقات عنه بعل ' 
ذلك » ونى كلا الالين استغلت تلك الأثم أيدسها لتصوير تجار مما ومشاهداتها : ش 


وعندما اختار الشعب العرى لنفسه أن يسجل تجاربه » وأن ينقلها إلى الآخرين 
بطريق الشعر » وهو تغبر'شفوى أساساً لا كتابة فيه ولا رسمء وأراد أن برسي فية 
صوراً دقيقة لكل ما بيقع نحت سمعه وبصره من نجارب ومناظر + لأ إلى التصوير »إنه 
يريد أن بمتع حاسة البصر واللمس لدى الآخرين كا استمتع مها هو ومن هنا كثر ى 
الشعر العرلى أثناء العصر الجاهلى كثرة دعت إلا ظروف العصر وحالة العرب الاجماعية 
وحرصهم على أن تبى تجار-هم حية عند انتقالها من قبيلة إلى قبيلة أو من مكان إلى مكان. 
أو من جيل إلى جيل » والشعر ديوان العرب "ما يقولون . 

د مد مد 

لتدءاتعناوا تيع ألرانة الببان “كا يرنه الآن ».راق اسكالر لها طيعيا لأذكلت 
14 كاد تن بي عرق أن باو ابسيه إد استعارة أو كناية » وإنما كان همه الأول 
والأخير أن ينقل ما يعتمل بنفسه وخاطره نقلا دقيقاً إلى غيره نحيث يتأكد أن غيره 
أطي عل كدرالة بتجازيفء وكأنه يرى ويسمع ونحس كا رأ الشاعر وسمع وأحس : 
وكأن القبيلة بصفة عامة عندما عجزت عن هذا التسجيل أنابت القادرين من شعرالما 
ونابغها أن يقوموا هذه المهمة الضرورية لا » مادامت تحرص على أن تفاخر غنرها 
وتطاوله بما شان عد وسو دفي ١ ٠‏ 


اه 


و كانت هذه الأدوات ابيانية أداة طيعة فى يد الشاعر 0 
ارت قمر و لير حين 5 وصفه د بقوله : 

يستغل التشبيه ويصرح بغرضه الفى بجلاء لا جلاء بعده ... فهو مخاطب كل من 
يسمع شعره قائلا أنت ( ترى ) هذا البرق الذى سأتحدث عنه وأصفه لك » ثم لايكتى 
سهذا الفعل ( ترى ) بل يضيض إليك ( أريك ) زيادة فى تأكيد غرضه كأنه يريد أن 
يقول : أنت تراه رؤية سطحية أو عادية لكبى سأريك إياه رؤية أعمق وأدق ثم 
عضى فى إعطاء تشببات حسية متوالية نحاول مها أن بجعل سامعه ( يرى ) ما يصف هذه 
الرؤية العميقة الدقيقة الوافية ) )١(‏ 

قال علقمة بن عبدة ى وصف أبر, بق الحمر : 


كأن أبر يقهم ظبى على شرف مفدم يسبا الكتان مرثوم 
أبيض أبرزه للفح راقبه ممقلّد قضب الريجان مفخوم(؟) 
ا ل ل ال كنا عفرده » بل هو 
قد طبع أحدهما على الآخر حبى ذاب أحدها فى الآخر وتكونت مم صورة موحدة 
عجيبة لا تدرى أمبما الى وأمهما الإبريق 
... فالذى فعله هذا التشبيه هو أنه خلع على الإبريق صفات الرشاقة والحفة والظوف 
الى نقرما بالظى 3 لكن هذه الصفات لم تبق مجرد أوصاف حسية لأحجام ونسب 


١٠١8 ص‎ ١< -الشعر الحاهلى للنوهى‎ ١ 

؟ - يشبه فى البيت الأول انتصاب الإبريق وبياضه بظى فى مكان مرتفع . ويذكر أنهم شدوا على 

نم الأبريق بسبا الكتان أى شققه » والمرثوم الذى رثم أنفه أى كسر . ويقول ف البيت الثانى 

إن لون الابريق أبيض * وإن حارسه الذى كان يرقب صلاح الحمر وتعتيقها قد أخرجه لتصيبه 

الشمس والريح وإ نهم قد زينوه بأعواد من الرمحان . والمفغوم : الذى كأنه مسدود بكثرة ريح 
الطيب 
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ومواقف مادية » بل لفتتك فجأة إلى ما فى جسم الإبربق الحيد الصناعة من صفات 
بحسية يراها الفنان الأصيل ويقتنع بوجودها اقتناع الآخرين بالصفات المادية الى 
تلمس ونحس . )١(‏ 

ومن الاستعارات قول جارية بن الحاج بن حذاق (؟) 
ملل اد متجوتو لجسي ن عليهم فلَهم فى صَسدَى المقاير ه..ام 


٠. 1‏ هم 


0 عع ا - و َ 

وكذاكم مصير كل أذ ساس سوف حقسا تبسايهم الاإيسام 
000 8 ل مل .2 3 27 ام بر 
قفعلى إثرهي تساقتيسط تيسق حسرات و ذكرهم لى سقام (5) 

« سلط الدهر والمنون علبم » تبلهم الأيام » تساقط نفسى حسرات » استعارات 
يستغلها جارية فى التعبر عما يعتمل فى خواطره عندما أحس أنه لايكون وفيا لهذه 
التجارب إذا هو عير عنها بالحقيقة » وما هى بالبعيدة عنه أو بالعسيرة المنال . 

ومن الكنايات قول هذا الشاعر أيضاً يكنى عن كثرة إبله » فهو غبى موسر . 

01 2 -ِ 

إلى الإبل لايحوزها السرا عون مج الندى عليها المسسدام 

كنا يكبى عن نضار ما وسمنها وعظمتما فيقول : 

َه 7 02 2 0 0 
وتدلت ها المغارض فوق الاح أرض ها إن تقلهن العظام (”) 

د د 
وتكثر هذه الصور فى الشعر العربى فى أثناء العصر الجحاهلى كثرة غامرة 


واقرأ المعلقات السبع أو العشر وتأمل وصف الشعراء للحبيبات » والخيول والإبل 
والصيد 14 وقطع المفاوز 4 ووصف بعض مظاهر الطبيعة 4 وسوف يروعك وصف 


.١١9ل-1١١" ننفسه ص‎ ١ 

(1) هذا اسم شاعر لا شاعرة و كنيته أبو داود الإيادى ‏ الأصمعيات ص ١80‏ 

(©) المغارض : مع مغرض بفتح الحم وكسر الراء وهو جانب البطن أسفل الأضلاع الى هى 
مواضع للمغرض من بطوما والمغرض : حزام الزخل . 
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أفرى القيس لفرسه وطرفة بن العبد لناقته ولبيد للبقرة الوحشية وحار الوحش وأتانه 
وستجذ نفسك بعد هذا أنك أمام مصورين ماهرين لا مجرد شعراء يعرون عن أنفسهم 
أى تعبير . 

د مد 


. وشعراء الجاهليين يستعينون بالألفاظ والأساليب المصورة الى تجعل المنظر بارزآ 
ناطقاً تانبو هده الطاعرة جا 32 كرولة ل 1 وان المحاز والتصوير 4 فترز الصور 
.وتؤدى غرضها و ليده والتأذر ىُّ أن واحدل كقول الفند الزماق ىق حرب 


البسوس : 

ش 0 2 1 عع 2 يعو 
مشيد سا مشي سه اليتق يهنا و اللي..ث غضبان 

١ ٠. 2 2 37 ٠ ا‎ ٠ 
بصرب فيو اع سيك توهعسين و شخصيي ...سس مع وإقس.ران‎ 

0 , 0 1 تك م 2 : 1 
وطء سن 7 ال سيدق غعدسدا والدرق م .لان 

0-8 
٠ 01- اه‎ 3 

وبعض الحلم عنك الجهت لل للسسالة إذعسان )00( 5 


والشاعر هنا يتوعد أعداءه ويفاخره, ونذكر ما كان من قبيله ى حرب اللسوس 
فلم يكتف - ليعبر عن نفسه - بتشبهه وقومه : بالليث » بل أضاف إليه كلمة أبرزت 
الصورة وظاهرتمها .. ؛ والايث غضبان » فضلا عن أن البيت الثانى كله يأ مأقى الحقيقة 
ولكنه يرهم موق الرواتة.ودف اكرات كر ها أصامهم من الضرب اين 
امخضع المقرن . 

ول يقف عند تصوير الطعنات النافذة ونا عسل الاعاوس امام كع ارا 
وإن كان يتدفق مما الدم » » بل أ كل الصورة وأبرزها بقوله « والزق مالآن » . 

وتلك سمة شائعة فى الشعر الجاهلى لانحتاج فى البحث عنها إلى عناء . 

واستعال التشببات على هذا النحو لون من ألوان البساطة والقصذ إلى الإبجاز حيث 
لايستطيع الشاعر ذكر تفاصيل المنظر الذى يريد توضيحه أو التعبير عنه » فيلجأ إلى 


>» الإقران : اللن والاسترخاء‎ » 7١4 شرح ديوان المواسة ص‎ )١( 


نك 


ذكر. شىء شديد الشبه به » ومعروف لدى الشاعر والسامعفيكتى به وممجرد ذكره 
عن التغعرض لدقائق الموصوف. » وى. هذا الضوء ينبغى أن نقرأ الشعر الجاهلى » وأن 
ننظر إلى شعرائه وهم يعرضون لنا عديداً من التشببات » إنهم كالفراش يتنقلون بين 
الرياض ويقدمون لنا الصور الى انطبعت فى أذهانهم عند رؤية هذه المناظر أو تنك » 
وفى هذا الضوء قدموا لنا تصويرهم . 

د عاد د 


إنهم لم يصفوا شيا إلا قرنوه مما عائله أو يشبه من واقعهم الحسى » وكأنهم 
قد صوروا كل شى' وإن انصرفت عنايهم إلى : الإبل » والخيل » والمرأة .. فصوزوا 
من الإبل : أخعفافها وأذناما وبطونبها » وها » وسيرها وضخامتها وقواتمهاء وضلوعها 
وأعناقها » وتعما وحنينها وضمورها وفزعها » ومطاردتما الحصى » ونشاطها عند 
الزجر » وأثر الرجل فى جنما . 
20 وصوروامن الخيل : عدوها والصيد مها » وتكدسها وضمورها وقوها » - ومن 
الفرس : جسمه وارتفاعه وقوائمه را ل وصلبه وظهره وكاهله وعنقه » وعينيه 
وناصيته » وجوفه وضمر حالبيه » واندماج رسغه » وخخصله وتجرده » وذيله وخطوه 
وسرعته وجريه » ونشاطه ووثبه » ودفعه احزام وعرقه » وصيد البقرة والثور والعبر 
والنعام ُ 

وقد أعانت هذه التصويرات الجاحظ على تتبع طبائع الخيل وصفاتها » وقد أودع 
ذلك كتابه « الحيوان ) . ْ 

كنا أعان أصحاب اللغة فأخذوا بحصرون أوصاف الحيل » ويسمون أجزاءها 
ويستشهدون مما قال عرب الجاهلية فيا » ويضمنون ذلك معاحهم . 

أما المرأة فقد وصفوا تمام خلقها » وإشراق ترائها » وطوا وعنقها وثغرها 
وأسناها » وتنعمها وتطيها وحديما وخوفها على زوجها » وضعفها ورقنها . وأخذوا 
يقرنون ذلك وغيره مما عاثله من واقعهم الحسى.. فالفرس يشبه من الحيوان بمثل الى 
والأسد والوعل والذئب والثعلب . ويشبه من الطر بالعقاب والصقر والقطاة والباز 
والهام » ويشبه بالسيف والقناة والرمح والسهم : ويشبه بالأفعوان والحبل والحراوة 


4 


والعسيب والجذع 5 ويشبه ضلوعه بالحصير » وصدره عمداك العر وس وغرته هار 
المرأة والشيب ومنخره بالكير وعرفه بالقصبة الرطبة وعنقه بالرمح والصعدة وعينه 
بالنقرة والقارورة ولونه بسبائك الفضة وارتفاعه بالحباء » و كل هذه الأوصاف مبثوثة 
فى المفضليات والأصمعيات . 

أما المرأة فقد شهوها بالبقرة الوحشية فى سعة عينها وشدة سوادهها ونصاعة 
بياضها كا شبوها بالغزالة فى خفتها ورشاقتها وجال لفتتها ء وشهوا وجهها بالشمس 
والبدو ووضاءة وجهها باللؤلؤ كنا شبوا الحسناء بالدمية وقوامها بالرمح » ووجهها 
بالدينار وريقها بالحمر .. و .. 

وهذه الأوصاف نجدها فى كتاب الدكتور أحمد الحو ١‏ الغزل فى العصر الجاهلى ) 
وحملة القول أن الشاعر الجاهلى قد صور كل ما وقع تحت حسه أو جال فى نفسه عندما 
أراد أن يعبر عنه ويقربه إلى أذهان الآخرين وعتعهم ويؤثر فههم بما جال فى خواطره : 

يقول الدكتور ابراهم عبدالرحمن فى كتابه : الشعر الجاهلى : قضاياه الفنية 
والموضوعية )١(‏ : 

إن فهم الشعر الجاهلى خاصة والقدم عامة » لايتأق لدارسه إلا بفهم هذا الأسلوب 
التصويرى » ونحليل صوره المركزة تحليلا يكشف أولا عن أصوها الميثولوجية الى 
نبعت منها » وبييرز ثانياً تلك العلاقات الحفية الى كان يقيمها الشاعر الجاهلى بن 
عنافين الهيووة ومكرباة) الشقافة ونون مو قفد أو كل و افلسققه و أسقناة ولو اأعرها 
المتناقضة فى بيئته ! ْ 

ونستطيع لتحقيق هذه الغاية من الفهم والتفسر » أن ندخل إلى دراسة الشعر 
الجاهلى خاصة » هذه الملاحظات العامة على طبيعة الأسلوب التصويرى : 

والملاحظة الأولى : أن قارئ الشعر الجاهلى فى نماذجه امختلفة » بلاحظ غلبة 
الأسلوب التصويرى على موضوعات بعينها تتردد فى قصائده على اختلاف أغراضها » 
هى : الوقوف على الأطلال » ووصف جال المرأة الى يتغزل فما الشاعر ؛ ووصف 
الحيوان والطير فى قصص الصيد المعروفة ؛ ووصف السحاب والمطر وما محدثه من 





١/8 ص‎ )( 
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خصب ومجدده من حياة بى الأرض الموات - إلى غير ذلك من الموضوعات الغطية التى 
لاتخلو منها قصيدة فى الشعر القدم ! 

والثانية » أن صور هذا الشعر على كثُّرتها وتنوعها » تتردد فا » أو قل تتكرر . 
عناصر لغوية وموضوعية وروحية واحدة » وكأنها كانت لدى شعراء اللناهلية حميعا 
عثابة « الشعائر المقدسة » الى و كل إلممم تلاوتها ! ش 

والثالثة » أن أطراف هذه الصور وعناصرها المتقابلة » ا ا موضوعات 
اختلفة » فما بينها تداخلا شديداً ؛ فقد درج الشعراء الجاهليون على أن بنقلوا صفات 
الأشياء بعضها إلى بعض محدثين فبا ما يعرف ف التقد الحديث ب ٠‏ تراسل الحواس » 
وذلك بما أحدثوه فا من وير ونحريف » وما خلقوه بين أطرافها المتنافرة من 
علاقات : فهم مجمعون بين المرأة والح والرة الرضفية وخر لقاوامواة ولعي ورج 
والتجلة واخبال واطيات :اليد - كنا مججمعون بين الأطلال والوشم والسحاب والكتابة 
والصحائف ؛ وببن الثور والسيف والثوب الخطط » وبين لحيل والأسود والسهام 
وقرون البقر والزماح وقررة التخل ؛ إلى خ غير ذلك من الصور الى تتداخل وتتبادل 
فمبا الكائنات ال#تلفة من حيوان ونبات صفاتها وخصائصبا اللمتباينة ! . ْ 

دن ان 


والآن نتساءل ماذا. قدمت مدرسة الصنعة والتجويد من أمثال : زهير بن أى سلمى 
وأقرانه الذين كانوا بجودون الشعر ويأخذونه بالتثقيف والهذيب » وقد ممكثون فى 
ا ال د إضافات فنية ٠‏ أو تقدم بالتصوير خطوة 
بعد الرعيل الذى سبقه من أمثال امرئ القيس بن حجر وطرفة , بن العبد ؟ جيب عن 
ذلك الأستاذ ١‏ الدكتور شوق ضيف فق كتابه « الفن ومذاهبه فى الشعر العرنى )١(‏ ) . 


م ا 0 ار 
ا ا 


)١(‏ ص "؟ 


اح 


كان زهير يعنى بتصويره عناية فائقة » وكان وما يزال محتال فى إحكامه ثارة 
بتفصيله » وتارة بتلوينه » وأخرى باستخدام العبارات الى تعطيه قوة المنظور » و كأنه 
كان يعرف فى دقة الكلمة الى تلاثم وصفه معرفة الصانع الماهر الذى اطلع على كثير 
من أسرار فنه » والأدوات الى يستخدمها فى صناعته ) . 


ونستطيع أن نستعين عا قال الدكتور شوق ضيف فى تحليل أبيات من مطولته 
لنرى مهارته فى خياله وتصويره . وذلك قوله (*) . 


َه« م ع ٠‏ . و 
تبصر خليل هل ترى من لعائ..ن تحملن بالعلياء من فوق جرثم 010 


اه 2 03 0 مه 1 

علون بانماط عت....سساق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم (؟) 

م نه اه 5 2 و 200 2 م 0 8 

ووركن 2 السوبان يعلوث متمسينةهة 5 عليون دل الناعم المتتع-م : فرق 
3 ره نس 4 


5 8 3 م ١‏ 8 0_0 
وفيون ملهى لاص.... ديق و منظسر انيق أعين الناظر المكتميو ١م‏ دق 
0 0 2 مه هاس عواه 0 ص 2 1 
بكرن بكوراً واستحرن بسحسرة فهن لوادى الرس كاليد للسسفم 

-ه + 521 5 : عو “7 خرن 5 
جعلن القنان عن .ين وجزنه 2 وكم بالقنان من محل ومحرم (0) 
1 ع و 


إن 7 3 ان ع 5-4 9 
ظهرن من السوبان ثم جزءعئنه على كل قينى قشيب ومفام (65) 





(ه) معلقات العرب ص ١5١١‏ وفها تقدم وتأخير فى الأبيات » مختارات الشعر الجاهل ص 751 + 

. الظعائن : النساء المرت فىتحلا الموادج . العلياء : أرض مرتفعة فى نجد‎ )١( 

() الأماط : ضرب من الثياب يفرشنه على الهوادج تحنهن . الكلة : السير الرقيق وراد حواشها : 
حراء » مشاكهة : مشامة 5 

(”) ورك : ثنى رجله على الإبل » السوبان : وادف ديار بى تمم أحلاف عبس . 

(4) المتوسم : المنفرس ف الوجه . استحرن : خرجن حرا . 

() جزنة : قطعنه . القينى : قتب طويل تحت الودج . قشيب : جديد . مفأم : واسع . 
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فلمًا ورَدْنَ الماء زُرْقاً جمامه وضَعْن عصى الحاضر المتَحَيّم () 
وزهير يوزع عنايته على كل جانب من جوانب الصورة وكأنه يعمد إلى ذلك 
ليحلق فى الأآفق الأعلى . 

فهو يسير مع قافلته من مكان إلى مكان » ويصورها لنا فنتخيلها وكأننا معه 
متحر كة بادثة بالعلياء » مارة بالسوبان والقنان ملقية عصا التسيار على مجتمع الماء . 

ويفصل الصورة » فالظعائن قد علت بالأنماط العتاق والكلة » ثم يصف هذه 
الكلة فيقول « وراد حواشها » ثم يصف هذه الوراد ويصورها فيقول : ١‏ مشاكهة 
الدم » . ١‏ ش 

ويصنع مثل ذلك عندما وصلت الظعائن إلى السوبان 2 0 الصورة 
ونحيطنا مها خيراً  ١‏ يعلون متنه ) . 

ولا يقف عند ذلك بل يزيدها وضوحاً » فيقول : و عليين دل الناعي المتنعم ) 2 
ومجعل البيت التالى مكملا للصورة متما لها : 

« وفهن ملهى الكرم .. ) 

1 إذاما وصل بالظعائنإلى وادىالرس صورهن وقدوصانإليه وصول اليد للفم» 
وهنا نرى منظراً عجبا » مجعلنا نتخيل هذه القافلة وهى تسير فى الصحراء سيراً طبيعياً 
فيه أناة وسطر كه وا تقال مو مكان إل عن اغالا برذ ل أقههما بكرن عر جه ايد 
وهى تقصد الفم . | 

فالشاعر يعطينا أمكنة الصورة : جرثم - السوبان ‏ وادى الرس » ثم القنان .. 

ولايكتى بتحديد هذا الإطار بل يضع لمسات على الصورة نفسها : 

فالقنان عن بين » والقيى القشيب والمفأم » وفتات العهن فى كل منزل . 

بل إنه لايقف عند ذلك بل محدد ألوانها : 


كأل فتات العهن فى كل مترل2 تَزْلنَ به حَبْ القَنا لم يحم )00 


. العهن : الصوف . حب الفنا : عنب الثعلب الأحمر‎ )١( 


(م7 _الشعر الجاهلى ) /4 


« وراد الحواشى » مشاكهة الدم » اللون الأحمر . 

٠‏ بكرن بكورا واستحرن بسحرة » لون السحر والبكور 

« والماء زرق جامه » اللون الأزرق 

وبذلك تأخذ الصورة شكلها وألوانها ... 

وهى مع هذا كله تموج بالحركة » وتستعرض الناظر فى هدوء وريث » وكأنما 
شريط خيالة يعرض أمامنا ويتحرك » ولانخى صورة عنا إلا بعد أن نكون قد تمثلناها . 

ويتلاءم مع هذا العرض استعال زهي البارع للأفعال : 

تبصر خليل : هذا أولا .. ثم علون ووركن : فعلان ماضيان بعد فعل أمر » 
ثم يقول وقد أوقف الصورة أمام أعيننا لنزداد مها متعة وها تأملا : 
وفيهن ملهى للصديسق ومنظسر0 أنيق لعسسين الناظسر المتسوسم 

ثم بحرك الصورة بعد ذلك ويعود إلى استعال الفعل الماضى ١‏ جعلن - ظهرن ‏ 
جزعن - نزلن وردن - وضعن » . 

كأنا بزهر اول ا ان الماهر 
الذى عرف أسرار فنه » وكان ف الوقت ذاته يعبى به فيعكف عليه ليحقق له كل 
ما ممكن من مهارة . 

.ودعا رادت غناية زاهن يفنه فجاوؤت بد عله الناية جد الاطقدال . لفو وه ف 

صور غريبة ؛ ويكثر أن يكرن ذلك فى مجال التنفير من الحرب وتبغيضها لدى القوم » . 
وذلك قوله : 


ع 0 1 ل 
وما الحرب إلا م علمتم ودفتمو وما هو عنها بالحديث الم رجم 
و - 2 0 مس بي - 
مى تبعثوها تبعثوه..سا ذميمة وتضر إذا ضريتموها فتض-سرم 

0 ه رم 3 ' روم ه ره ه و 

فتع رككم عرك الرحى بثفالهم.ا١‏ وتلقح كشافا ثم تنتج فتتس سم 
ىورم اه بي امه ٠.‏ واه 5 

.فتغلل لكم مالا تغل لاهلهسا2 قرى باأعراق من قفيز ودرهم )١(‏ 





3( امرجم : المظنون د تقر عرق وعودعل النتك بالفراسة هرم عل . الثفال : جلدة 
توضع نحت الرحى . 0 
تلقح كشافا : على التوالى ؛ فهى دائماً تلقح وتحمل + تغلل :. تعظى الغلة . القفيز : النكيال ,: 
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فالحرب تطول وتنتج » فتلد اثنين اثنين » وتغلل لهم غلة » ولكن ليست كغلة 
أهل العراق : بل غلة فبا الموت والهلاك . 


وهى صورة غريبة تحتاج إلى جهد فى صناعتها . 

بل إنه قد يصور لنا ما هو أكثر تعقيداً وإغرابا » وهذا قوله فى حروب القبائل 
مه 70 1 و 1 7 و و 2 
رعوا مارعوا من ظمثهم ثم وروا غمارا تسيل بالردم ساح وبالدم 


» 2 


فقضوًا منايا بيهم ثم أصدروا إلى كلا مستوبل متونخم )١(‏ 

فقد عير عن حال هذه القبائل سلما وحربا » فقال : إمها تشبه إبلا رععت ماشاء ها 
أن ترعى 3 فإذااستبد مها الظمأ وردت غارا أ ولكنهليس ماءبل هو رماح ودم 2 فكان 
الموت والفناء » ولكن من بى على قيد الحياة لم يأخذ من الموبّى عظة » فلم يسالم بل 
أصدر إلى كلا كريه غير سائغ ولا مرى . 

لقد وصف الدكتور شوق ضيف الصورة الأولى بالغرابة الشديدة » ووصف 
الصورة الثانية بأنها أكثر تعقيداً )١(‏ ونحن معه فى هذا وإن كنا لانأخذ على الشاعر هذا 
المسلك » مادام ممتح من بيثته » بل إننا نراه نبيلا يدعو إلى السلام نحاسة فهو يدعو إليه 
ويتفر فى الوقت نفسه من الحرب » ويبذل فى هذا وذاك غاية جهده فى صياغة الأخيلة 
والتصاوير المنفرة من الحرب المغرية بالسلام . 

فا قيل عن مدرسة زهير بأنها مدرسة المرئيات والمسوسات ل ينصفها ولم يوضح 





(1) الظرء : ما بين الوردين من زمن ترعى فيه الإبل . 
غارا : مياها كثيرة . قذدوا : انفذوا . أصدروا : رجعوا. 
مستوبل » متوسم : كريه غير سائغ . 
ارجع إلى أبيات الصورة الأولى فى حمهرة أشعار العرب ص ٠١7‏ ط ببروت . وارجع إلى ببى. 
الصورة الثانية فى معلقات العرب ص 1١57‏ . 
(؟) الفن ومذاهبه فى الشعر العرنى ص ”١‏ . 
لأا دنار رن مروف اده أديه ادرف اسن 3 
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على أنه لاينبغى لنا أن نسرف فى تقدير هذا المصور القدير » فإن هذه السمة البى 
ذكرناها اوعاا 0 جز مرا 1 عو ع ع وعد انيم 
من كلام أستاذنا الدكتور. شوق ضيف - فإن أكثر شعراء ء الجاهلية يشار كونه هذه 
را صر الس ع 
ألسثمىى ق أن .فوله : 


هه عاك و ٍ 2 ابي 
فبينا شبغى الصيد جاء غلامن سسا بدت ويخقى شخصه ويضائله )١(‏ 


مأخوذ من قول طرفة يتحدث عن بعض الصجراوات : 
5 2 00 7 00 ل 


يظل بها عير الفسسلاة كأنه ‏ زقيب يخاي شخصة ويضائله 4 


.ولحل أمثال البوغ التصويرى لابن أى سلمى ) للنابغة الذبياان 2 وذلك و فق قوله 
يصور عطاء النعان بن المنذر : 


- : 2 8 5 ع 013 3 0 

فما الفرات إذا جاشت غواربه ترى أوَاذيه العبرين بالزيبتب._سد 
: 2 2 0 4 ش 1 8 ع ضر 1 

.كه كن واد مدر 8 لجسب فيه ر ركام من اأينبو باو الخضد 

- 2 2 م 2 32 

2ه 5 5 غ5 م له 3 هام # اال 

يظطل من حوفه. الى 1 لاح معتصما بالخيزرانة بين الاين والتج يد 

1 83 أ 08 ْ 2 وي اسي” 3 عو سا سم 
و باجو د مله سيب ناف لتصيئلة و لد دحو ل عطاء اليو مم دون غد(*) 


ْ هه 0 و 0 0 3 0 واس . 
فإنك كالليل الذى هو مذركى وإن خلّث أن المتتأى عنْكَ واسع 


و .6 


2 ا يام يا تن 
خطاطيف حجن قَ حبال ميك 4 ثمك بها ابييك الك نسوازع 


. 


بوه ص ألم عرو ارو ١‏ و 


وانت ع ينعش الثانى عي وسيف أعيرثه 6“ 0 قاطيع 2( 





لق ديوات زهير ص77 , 

(؟) ديوان طرفة بن العبد ص ٠١8‏ ط ببروت . 
(*) ديوان النابغة الذبياق ص "٠‏ . 

(5) المرجع نفسه ص 84 . 


١٠ 


فلكل صورة من هاتن الصووكن. من الانتداد وعناية المدياقة © والتائق فى 
إيضاح المشبه به » وما فى كل منها من الحركة » والاستعانة بالألفاظ المصورة ما لايقل 
عما عر فناه ورأيناه فى تصوير زهر ومني 


ارقف 3 ا ل 
لأمر الشعر الجاهلى « امرئ القيس » » والآخر « طرفة بن العبد » الشاعر الشاب . 


أما امرؤ القيس فيقول ى وصف السيل وتساقط المطر » وما غادر من أثر فى : 
الجبل » والسباع » والطير : 


مام مو 00 ع َ. 2 00 92 
واضحى يسح الما من كل فيقة0 يكب على الأذقان دوح الكنهبل(1) 
0 2 5 0 و ع : هه 
كان ثبيرا ق عرانين ويتسيسلة كبير أناس ق بجاد مزم.سل 00( 
و 5 هه 000 : و ده ررعع ه. 
كان ذرا ر أس المجيمر حولسه من السيل والغثاع فلكة مغزل (") 


كان السباع فيه 0 عشيسلة اق و آنا عنصل (4) 


4 


لاه و ٠‏ 


كأآن مكا كى الجواء غدب. 2 يدن سلاف هن رحيقي لفل )ره( 
وآلفى: :دزا "لدبي باعوييية ‏ فول الحاق ف العباضة لتحم[ أ 

وهى صورة لافتة لاتقل عن صور الظعائن الى قدمها لنا زهير » فقد استطاع 
أهرق الفيس ع كزهير ح أن يصنع من الصور المتجاورة المتوالية وحدة عامة تعطينا 
صورة دقيقة لمنظر من مناظر البوادى عندما تعروها العواصف والأمطار . 





(1) الفيقة : الفترة بين الحلبتين . كتيفة : موضع ببلاد باهلة . 

(9) شير : جبل . البجاد : الكساء الخبطط . مزمل : ملدف . 

(*) ايمر : جبل . الغثاء : ما حمله السيل من بايا الأشياء . 

(5) أناييش عنصل : أصول العنصل وهو الكراث البرى : ش 

(5) الغبيط : المكان المطمكن . بعاعه : ثقله امت قن ال ا 
(*) ديوان امرىء القيس ص ٠١5‏ : 


ليل 


أما طرفة فيقول فى وصف جانب من مناظر الطبيعة» أ: 


ع 2 5 و هام لس بي 
ونه إذاتجيديا الس مني كانية ... اخيو ترسواوي شورا حت 0 
0 2 3 را عور 
وجاءت بصراد كان صقيع سه خلال البيوت والمنازل كرسف 0( 
2 . -ه 31 

وجاء صمي الشول يرقصُ قبلها إلى درواي ها متحرفم) 
عم 9 شم 2« 2 2 
ترد العشار الثقيات شظيهدسييسا) إلى الحى حى بمرع المتصيف (4) 

1 38 7 - 4 3 
تتبث إناك الى تطينى تنورتسياة .تياو إلا الأحدث المسرل (8) 

فقد وصف السماء وما يغطها من غيوم رقيقة » والأرض وماينتثر على وجهها من 
صقيع يغثشى البيوت والمنازل » وصور الإبل وقد عادت يسبقها فحلها » وهو يرتعد 
ريطب اكيم ع ور اميا تخت ونا من زرا .ثم لام ضور اتليلة لقرفة ولخم 
يتولون تفريج هذه الضائقة بما بجودون من بحر وطهو وإيواء . 

وعندما مجتمع مع براعة التصوير نبل المعبى تحتل الصورة مكانا رفيعاً » وأتحلق فى 
أفق أعلى » كهذه الصور الى لم ترق الأستاذ الدكتور شوق ضيف لا فبا من غرابة . 

وكأنى به عندما يقرأ ما قال طرفة يعجب به إعجابا لايقل عن إعجابه “درسة 
الصنعة فى العصر الجاهلى . 

ولست بهذا متحاملا على زهير ومدرسته » ولكنى معنرف لم بالفضل » فجيدهم 
أكثر من جيد غير هم وجيد غير هم لايقل عن جيد هذه المدرسة روعة وجالا . 

عد عد عد 


(») ديوان طرفة بن العبد ص 50 . 

(١)السماحيق‏ : القطع الرقاق من الغم . العرب : الشح الرقيق . الحرجف : الشديدة . 

(؟) صراد : عاب لاماء فيه . الصقيع : ما يسقط على الأرض كأنه الثلج . كرسف : قطن . 

() قريع الشول : فحل الابل . يرقص : يسرع . المتحرف : المائل من شدة العرد وأراد أنه يرك 
إبله ومال عنها إلى ناحية يتى فبها العرد . 

(5) العشار : الناقة مر على حملها عشرة أشهر . المنقيات : السمينة . شظها اد 

(05) المتجرف : الذى جر فت السيول ماله . 
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وقد بلغ التصوير ته ما أطلقت عليه « التصوير القصصى » 

وفيه ينسبى أو يتنابى الشاعر المشبه ويشغل نفسه بالمشبه به » فيعرض له من 
ا ل 

ولو أن شاعراً ة قد أطال أو باعد بين الطرفين لرأينا عملا شبه قصصى » ولكان 
عمله هذا جديراً بأن يطلق عليه هذا الاسم ١‏ التصوير القصصى » 

وللمسيب بن علس قصيدته الى سبق ذكر جزء منها عند الحديث عن الطبع والصنعة 

فى الشعر الجاهلى » وقد ذكرت ت تقليد الأعشى له )١(‏ وكلتا القصيدتين تحتوى قصة فببا 
الحادثة وحسن العرض » والعقدة والمفاجأة والحل : 

إنها قصة درة فى بحر هائج يئر صدها الصيادون شهوراً دون جدوى » وهذه هى 
العقدة » ويأتى صياد صبور محصل علما فى تماية الأمر بعد جهود مضنية » لقد طلى 
جسمه بالزيت » وعزم على الظفر مها » لأنه فقير محتاج يريد أن يستغنى ها » ويريدها 
كذلك انتقاماً لأبيه الذى حاول أن يظفر ها فكان الغرق من دون أمله . 

وهذا هو الصراع فى سبيل الوصول إلى حل لهذه العقدة » لقد أخرجها ذلك 
نم باعي الا وال سر 
لهاءء وتمنوا الاستيلاء علبا ٠‏ إنهم عظموها وسحدوا لما » وهنا صراع داخلى بين 
الغواص ونفسه : أيعطها هم ؟ أببيعها ؟ وأخيراً ينّبى هذا الصراع بأن يضمها إلى صدره 
إعزازا شاو كباراً ...0 . 

ا 000 
0 لي ل 


9 


فلك " شبه المالكي. سف إذ 5‏ ظلعت ببهجتهسا مان الخ 0 
وقد التقط الأعشى هذه الصورة فجعلها أكثر اقتر لكين الكل الوق امات 

مها العنصر الوهمى أو الحرانى الأسطورى الذى تقوم عليه القصة فى بدء تكوينها : 
زعم أنهنة الذرة كان محرمها مارد من الجن يراقها ليلا ونهاراً » ويرد عنها 

أيدى الغواصين » وبذلك أيضاً زاد العقدة إحكاماً » وجعل الحل أبعد وأصعب » 





' , انظر ص 78 ومابعدها وحاول أن تقرأ القصيدةين قبل هذا التحليل‎ )١( 


والصراع فى سبيل الوصول إليه أشق . فضلا عن إضافة شخصيات جديدة تفاعلت مع 
الشخصيات الى وردت فى أصل القصة كما تركها أستاذه « المسيب » وكان من 
الطبيعى أن يدعى بعد ذلك أن هذا الغواص الذى ظفر مها كان ير قبا منذ أن كان 
شاياً 6 وأن جزاء هذا الفى كان ملالا دهده 4 وطول بلاثه قْ الحصول علا «الخلد ( 

وشىء آآخر أود التنبيه إليه : إن القصة الى صاغها الأعشى كانت أكثر انسجاما 
وأقوى ترابطاً » وقد اصطنع لها.مقدمة طبيعية » الناس الحليون قد ناموا وبق ساهراً 
من غير فؤاد .. لقد استولت عليه حييبته : 

ودانث على وأمسن عدمفيها عاقسيما” 

وكأن قلبه هو هذه الدرة الى ظفر با » أو كأنه ظفر مها . 

53 اصطنع خاة مناسبة تمثل عنصر المفاجأة أيضاً » وتصور الشبه الذى نسيه أو 
تناساه حنى صار مجرد ذكره فى نباية المطاف مفاجأة لنا : ش 


| 


من ناما نال خلداً لا انقطاعَ له وما تم فأضْحى ناعماً أنتقاً 
تلك الى شتلك التقين بأنليييي" وناتعلمت 31 الح بالا :41 

ويشيع هذا «١‏ التصوير القصصى ) فى شعر أمير الشعر الجاهلى امرئ القيس 
وكادت تتكامل فى معلقته الى ترسمها كشر من الشعراء » وحاكوها » وتتلمذ عليه 
عدد غير قليل فى العصر الجاهلى » ثم فى العصر الأموى » وبأ عمر بن أنى ربيعة فينمو 
فن القصة على يديه نموا كبيراً . 

وقد عرضها ضمن الماذج الى أعقبت الباب الأول من هذا البحث » وتناولما 
بالتحليل من الوجهة الفنية القصصية . 


3 ع 


39دنت2ت2ت00100000000022 
)١(‏ ديوان الأعثبى ص ١75‏ . 


ل 


وإلى إمام مدرسة الصنعة « زهير بن أبى سلمى » فقد تصفحت كثراً من شعره » 
ووجدت عديداً من هذا « التصوير القصصى » ونكتى بذكر هذا المثال المتكامل الذى 
يصور قصة تعددت حوادما وهى من القصص الهادفة نقرؤها فتقرأ ما يصنع القضاء 
والقدر » ونقف على جدوى السعى والعمل » وقيمة الحيطة والحذر » هذا مع تعدد 
الشخصيات وتشابكها » وتصارعها » مع وجود المفاجأة والصراع والتعقيد والحل . 


وهى قصة أساسها مشبه هو الفرس ٠‏ ومشبه به يستطرد إليه الشاعر » هو قطاة 
سريعة بمكن أن يشبه بسرعتها سرعة فرسه وتمثل هذه القطاة الشخصية الأساسية فى هذا 
التصوير القصصى » فكان عليه أن يوضح معالمها » و كان عليه أن يذكرها فى صدر 
قصته وهذا ما صنع هذا الشاعر المتفئن » قال منذ الاستطراد إلم با أنما قطاة الأجباب 
عر طني تروى» وتأكل + ففشرى عاقيا وندافاكء وكيا أ » وتلك 
هى الشخصية الثانية الى ستقوم بدور ثانوى ستكشف عنه القصة فيا بعد » إما ستقع فى 
الشرك أمام أخها » فتعطى قوة ومضاء الشخصية الأساسية فتمعن فى الهروب ونجد فى 
السرعة » ونحذر فى الوقت نفسه أخخطار الطريق . 


وكانت الأحداث ا بالمر صاد فتلقاها صقر أسفع الحديء شددد الأس, » فضاعفت 
9 8 00 ع2 
حركة) عزو يفارقها المع انبا اهيا ىقرا 
ولعل زهيراً قد حرص على نجاة هذه القطاة مع سرعتها واطمئنانها لأنها تصور 
فرسه » والفرس تماد العرنى لايرضى أن يورده مورد الهلكة . 
كان الصقر جد قريب منها يكاد بأخذ بذيلها وهى تعبث به » فيخامره الفرح مرة 
والحسرة أخرى ؛ فرحة النصر بالظفر مها » وحسرة الفشل بفواما منه . 


والصقر هو الشخصية الثانوية أيضاً ؛ وقد قام بدور خلع على القطاة عظمة 
وبطولة » ولذلك كان الشاعر حريصاً على إظهار قوته » فيصرفه عن القطاة بعد أن 
يبلغها مأمناً » و كأنه كان حارساً لما » م يظفر بصيد آخر سد به جوعته » ثم يأخذ 
موقعاً شرف على ما حوله ؛ وقد دميت أظفاره من فريسته » فظهر و كأنه نصب ذمحت 
عنده النسك . 


أما القطاة وقد أثبتت جدارتها بسرعتبا واستخفافها بالصقر فيشاء القدر أن تقع » 
وفى يد من تقع ؟ ! فى ؛ يد غلام » اقتنصها على حين غرة منها فأمسكها ولكنها استطاعت 
مكلف وى ون امتالماة» ركلف مدا نس ر يننا + ال لد 


وادما 4 وقد أفرخ روعها » فا أشها بوليد البقرة الوحشية 


حشية » حثشى عدوه فيأوى إلى 


أمه ؛ ويلتقم ضرعها . و كأنه يتلهى به عما يساوره من مخاوف » يقول زهير رابطا بين 


الفرس والقطاة قى تصوير قصصى (+) : 


3 04 ه 8 
كانوا بين" قط الجا هيما 


دون السْماء وفوق الأرض قدرّهُما 
عبد الاثان: علا سروت برأ رمسكيلة 
يق ذا مارك و الغلام لهسا 
ثم استمرت إلى الوادى فالجأها 


لارشاء اتتيصييينه 


حتّى استغاتّت ماء 





)ع( ديوان زهير ص ١7١‏ . 
)١(‏ الأجباب : جمع جب » الحفرة مها ماء . 


عنها أختها الشَّركُ )١(‏ 


2 ضع بيرم داعم ه م قل . 
بالسى ماتنيت الفقعاء والحسك (059.. 


ل 03 
ورد وافرد 


وين الفرادع ل ينصوالة لوم 


نفسا بما سوف ينجيها 
89 - 7 
عند الذنالى 


يكاد يخطفها طوراً وتهتلك 00 
طارت وق 2 من ريشها بتك (/) 


ورك (4) 


فلا فوت ولا درك (ه) 


و م بي 
قله وقل طمع الاظفار والحنك 00( 


من الأباطح فى فاته البُرَلكُ (4) 


6 الحواية لاه مق توح معين ا : الخصاة الى يقدر بها الماء عند الحاجة . السرى : 
الأرض المستوية . الفقعاء : بقعة . الحسك : عزنت 


مطرق نين منتثر اليش والزاد الصفر. 
(5) الأزملة 
(0) بتك : قطع . 

(9) العرك : طبر أبيض . 


ال 


: اختلاط الصوت . تمتلك : تسرع . 


0ت 


كدّلٍ بأصول ا 0 ربح ريق 0 مائه حبك (1) 
٠.‏ 2 أ و 

0 عنها 0 سن والتسيسة كمنصب العتر دتى رأسه النسك (0) 
تموذج متكامل الجوانب لما سبميناه « التصوير القصصى » وقد برع زهير فى تصوير 

أبعاد شخصياته » وحند إطاره ». من الزمان والمكان واختار هذا الفضاء الرحب 

لتجرى فيه أحداث هذه القصة فى أسلوب قوى »: وفكر مرتب » وعطف على هذه 

القطاه » فى تتابع تسؤنرق سق ههه كأننا نرى ونسمع ما يصوغه لنا هذا الشاعر 

الكبير . 

غرضه الأصلى » ويرتبط فى الوقت نفسه ارتباطا عضويا بأفكار القصيدة . يمكن أن 

نتبينه مز يدمن التأمل » فلا خلل ولا اضطراب بسبب هذه الاستطرادات الفنية الرائعة 


وى كتاب كامل تناول الأستاذ على النجدى ناص القصة العربية إلى أوائل القرن 
الثاى الهجرى » وعرض لقصصوردت ف شعرنا العرنى القدم وسوف ثقف على قصة 
للنابغة » وقصة للبيد فى أثناء عرضنا للهاذج الشعرية فى أعقاب الباب الأول من هذا 
البحث » وسوف نتناولها بالتحليل . 

على أننا سنتعرض ١‏ للتصوير القصصى » فى نحة سريعة عندما نتعرض لشعر ١‏ عروة 
ابن الورد » أى الصعاليك ؛ فى الباب الثانى » وسنذكر له بعض تماذج يصح أن يطلق 
على بعضها ‏ مع قليل أو كشر من التجوز - ١‏ قصة » ٠‏ ذلك لأنه يعرض بعض قصص 
المغامرات » وى سرده روح قصصية » وعلى نوها نجد معلقة عمرو بن كلثوم . 


)١(‏ ريح خريق : شديدة الهبوب . الحبك : ا ل 

(؟) السى : اللان ف الضرع . الفز : ولد البقرة . الغيطلة : الشجر الماتفف والبقرة . الحشك : 
اللان . 

١م20‏ المذقة : المكان المرتفع . المنصب : الحجر . العثر : الذى يذبح ق رجب . 

(4) الدكتور صلاح الدين الحادى فى كتابه أمراء الشعر العربى ص57؟4 . 


6١و‎ 


لا ا لا و ا 
فعاق موكيا اوضامة الروع» 
د 6د 6د 

ولولا الابجاز ‏ وهو سمة الساميين عموماً » والنزعة الواقعية » وهى سمة العربى - 
عصر الجاهلين لوجدت فى أدبنا العربى ة قصة بالمعبى الحديث ولوجدنا قصصاً شعرياً 
جوار ماورثنا من الشعر الغنائى »ذلك لأن القصة بطبيعتها مسرح للاطالة » وتناول 
التفاصيل وهو ما يتنانى مع الطبيعة السامية والعربية . 

فالقصة ‏ إذا صح أن'نطلق علها هذا الاسم - ف الشعر الجاهلى نحات وإشارات 
موجزة تفسرها عادة حكايات وأحداث يشيع بعضها ببن الناس . 

ولقد كان فى استطاعة الشاعر أن يتناوها بالتفصيل ويدرجها فى صلب قصته » 
ولكنه لم يرد » واكتى بتلك اللمحة القصيرة » فا كان هدفه أن يؤلف قصة » وما 
كان ينظر إلى تلك اللمحات على أنها جزء يدخل فى بناء قصيدة على نحو أسابى » إتما 
هى مثل يضربه أو عبرة يسوقها ينفس مها عن بعض مشاعره . 


٠١م‎ 


الفصل الخامس 
موسيقا الشسعر 


الإنسان بفطرته » وعا وهبه الله من كمال » ميال إلى الإحساس بالجال وحبه : 
يقوله العلافة ابن تعلدوة واو كان اآسب الأقباءت إن الاسنات دو افيا إلى أنه يدرك 
اكاك :هر قله الأنمان ...ف #تاططهر أصولاته ...الى هي اقرب إلى طرق 
فليلهج كل إنسان بالحسن من المرثى أو المسموع بمقتضى الفطرة » والحسن فى المسموع 
أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة )١(‏ » فالصوت المتناسق حميل » ومن هنا مال 
الإنسان بفطرته إلى الغناء » و لكل أمة أهازيجها » وترانيمها . ْ 

وقد ارتبط الشعر فى نشأته الأولى بالغناء ارتباطاً وثيقاً » ولا غرابة فى ذلك لأنها معاً 
يصدران عن العاطفة ويعبران عنها » فبواعث الغناء هى بواعث الشعر » فى الغناء 
موسيقا النغهات والألحان 0 الشعر موسيقا الألفاظ والأوزان » وظواهر هذا الارتياط 
كشرة فى الأدب العربى القدم » فقد كان شعراء العصر الجاهلى يغنون شعرهم و يذشدونه 
وقد حبب إلهم ذلك » وأنزلوه منزلا حسنا » وخصوه محظ من الشرف » لأنه ‏ بعد 
تطور يسير فيه قد عبر عن معانهم » وف الوقت نفسه وفى بحاجة عواطفهم » قال 
ابن خملدون : 

« وأما العرب فكان لم أولا فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاء متساوية على 
تناسب بينها فى عدة حروفها المتحر كة والساكنة ‏ ويفصلون الكلام فى تلك الأجزاء 
تفصيلا يكون كل جزء مها مستقلا بالإفادة لاينعطف عن الآخر » ويسمونه البيت » 
فتلاتم الطبع بالتجزئة أولا » ثم بتناسب الأجزاء فى المقاطع والمبادئ » ثم بتأدية المعى 


)003 مقدمة أبن خلدون ص . 


ل 


المقصود » وتطبيق الكلام علا » فنبجوا به ». فامتاز من ببن كلامهم بحظ من الشرف 
ليس يعده )١(‏ »2 . 

ل لقد كان البدو ‏ فى الجاهلية ‏ يغنون وراء إبلهم وظهر مهم بعد ذلك مغنون 
مشبورون فى يترب والطائف وخيير » ووجدت لدمهم بعض الآلات الموسيقية كالدف 
والمزمار » (؟) . 

وقبل أن ترتق عقولم ومداركهم بمزاولة الفنون الى ترافق الحضارة » لم تكن 
موسيقاهم سوى الحداء محدون به إبلهم » فكان أول ترجيع فى الجاهلية . وكان الحادى 
يدرك لأول وهلة عندما يقهم «مزان لحنه ممثلا بقول دريد بن الصمة . 


سيرى على رسلك سير الاآمه.سن سيرى رواحاً ذات جاش س...اكن 


إن انفنا دون عزى شاك سن وابلى بلاق :واصيورق وع...اين 

تمد الإبل أعناقها » وترفع رعوسها » وتسرع فى سيرها ... 

وعلى هذهالطريقة كانغناؤهم » ول يشعروا بسواه» وأخذوا يترتمون بالشعر الذى 
طبعوا عليه ... جاعلين ميز ان لهم وموسيقاهم حر كات إبلهم خلال مراحلهي الطويلة ... 
فكان شأنهم فى الموسيقا كشأنهم فى الشعر دون أن يفكروا أن الحلف من بعدهم 
سيحاسهم حسابا عسيراً » ويبحث بكل دقة وعناية عن الصوت وعناصره وقوافيه » 
ويقدر بكل دقة الأبعاد والمسافات الى كانت أصواتهم تؤدما (") . 

وشاع ارتباط الشعر بالغناء * وتنوعت أحواهم ؛ وتنوعت أغانهم » فكان منها 
ثلاثة أوجه « النصب - والسناد ‏ والحزج » : 

أما النصب فغناء الر كبان والفتيان » ويقال له : المراثى » وهو الغناء الجحنالى 


(؟) الطرب عند العرب ‏ المقدمة ص ط . 


(”) المرجع السابق ص " . 


١٠ 


وأما السناد فهو الثقيل ذو الترجيع الكشير النغات والئرات ٠‏ وقد تغنت به قينة 
طرفة بن العبد بقوله : 


2 ه 


- 2 _. ع ع 
نداماى بيض كالنجوم وقيدمس.سة تروح إلبنا بين ور ومجسدك 


إذا نحن قلنا أسمعينا اثبرت لّدسا 2 على رسلها مطروقة 1 يي 
٠ 0‏ ص اه له 1 0 اه 
إذا جعت ل صوتها خلت صوته..ا 506 أظار عل ريه بسع ردى 


وأما الحزج فهو الذى يطرب عليه فبيج الأنفس ؛ ويسئخف الحلوم » وهو الشائع 
عندهم 8١ )١(‏ د 
وأمطلة اوقاط القع بالعاء كدرء باكرا اق امور عر جد المعير الجاهل ٠‏ فهم 


يروون أن المهلهل غبى فى قصيدته : 


سس ه بحو 


3 3 ابم 0 
ا ال ال ااال ل 11 
0 والسليك بن السلكة ») غنى بقوله : 
2 4 3 0 1 507 > يه 
ياصاحى ألا لاحى دالخ وس نقوادىق سوق عبيك وام باس - مين أذواد 
2 2 2 2 
و 2 م ٠.‏ م 03 ور م ل 
أتنظران قريب.سا ريث غف....لتهم أم تغدوان فإن الر بح للغسادى 
وكان الأعفى' .'. تغى: فق شعره: + وكانت: العرت تسمية: > صتائعة العراب» + 
وكان ير دد على العن ويستمع الغناء 4 ويشرب الحمر 2 ويقول لناقته 9 
0 0 2 09 
وكعبة تجران حتم علدي مده نوم كك حى تناخى بابوابهدت امهنا 
3 120 وعبيل مسي ستح وفيساهم 5-8 00 وا متا 
وهؤلاء الذين ذ كرام أساقفة تخران- وكان بزودهم وده و بمددح العاق ب والسيد 
وها ملكا بجران 04 ويقم عندم) ماشاء يسقونه الحمر 34 وسمعونه الغناء الروى 4 فإذا 
انصرف أجزلوا صلته 
)١(‏ المرجع السابق ص " ؛ ص ؟ . 
(5) الأغانى ه/١ه‏ ط دار الكتب . طفلة رخصة ناعمة «ما» زائدة . 


ومررد بن ضرار الذبيااى أو أخوه ( جزء ) يشول ىُْ مبديك أعدائه بالحمجاء الممض :0 
إنه عاخموم 2 لاببالى لأنه يتعرض ق كل شىء 4 أو لآنه ذو فنون 2 وذو حذق 
وهو كفيل بأن يرمهم بأهاج مرة » يتغنى مما السارى » وحدو ما الإبل : 

2# 0 بوم 3 علاا2 3 و 
زعيم لسن قاذفت سه باوابد يغنى ما ادق حدق الرواحل )١(‏ 
26 36 

ونساء العرب كن يغنين الصلاة لأصنامهن ... وليس تشبيه امرئ القيس النعاج 
فى معلقته بعذراى دوار فى الملاء المذيل » إلا دليلا على الرقص الديى الذى كانت 
النساء » وبالأخص العذارى يرقصنه حوله الصم . 

وهذا الرقص لامكن أن يكون بدون غناء . 

وكان العردب إذا خرجوا الحرراب أخرجوا معهم نساءهم فى قباب - ترافقها آلات 
الموسيقا - على ظهور الال ؛ لحر ضنهم ولخمساهم بالغناء .. 

ولم يكن شىء يشر حاسة الرجال » ويدفعهم إلى الإقدام مثل غناء النساء . 

ويوم )0 تلاق اللمم ) لم ينصف البكريون هن ن التغلبيين إلا بعد أن دخل . : ( الفندك 
الزمانى » البطل المشبور » وإلى جانبه اينتاه الشيطانتان من شياطين الإنس حتى إذا 
احتدمت المعركة » وتردد النصر تقدمت إحداهما وتبعبا الأخرى وأحذنا تنشدان . 
وأقبلت من ورانها كرمة بنت ضاع أم مالك بن زيد » فارس بكر تتغى : 

0 بو تم اام سديمتارة غايز. سول المسازد 
بد الوط "الممسفعيى] قد الملا و الم عازه 


َ و 
والدر قَ البك عد حم عالق إن تقب -... تت لوا نعسسائق 





. 98/١ نقلا عن المفضليات‎ » ١74 الحياة العر بية من الشعر الجاهل ص‎ )١( 
. أوابد : غرائب القول » يريد مبا الأهاجى المرة‎ 


١1 ؟‎ 


سم ووم سيد ممع 


5-5 ع 2 2-2 

أو تدبروا تفس و شت سينا رق فسراق سامير وامسسق 

و 0-0 و 3 

عرس الم تعس يمول طمسسالق والعسيسمار ملساعه لاحسق 

وق موقعة ذى قار حرجت النساء حول قية الصم يغنين الغناء المشجع و كثيراً 
ما كانت النساء يستفززن الرجال بنهكم مر كقول بنت حكم ابن حمر العبدى : تستحث 
قومها : 

2 21 3 عو و 0-4 
فإن لم تدذييالوا ليلكم تسو فكم فكونوا نساء فى المسلاء المخلق 

ولو لم تتفئن البسوس بنت منقذ القيمية ‏ خالة جساس بن مرة - حيها أصاب 
كلب ناقة سارها اشر مله الآبيات:: 

0 عمال 1 2 ” ع 
لعمر كك لو أصبحت قَ دار منقسار لما ضيم سعلك وهو جار لابياتى 
جه و 00 ولي 
ولكنى أصبحت 2 دار غر بسسسةر مبى بعك فيها الذئب يعد على شاق 
2 و ه. 
فياسعد لا تغررٌ بنفسك وارتحسل فإنك من قوم على الجار أموات 
8 8 3 3 5 0 

ودونك إذ دارى إليك فإتسسسى محاذرة أن يفت....سكوا ببئاق 

ما اندقع جساس إلى قتل صبره كليب » وكانت هذه الأبيات هى الدافع إلى 
الوقوع به . ولما وقعت حرب البسوس بن بكر وتغلب )١(‏ واشاهرت قيان ملوك الدرة 
ويتزين ويتحلين وى ذلك قول تمر بن الإطنابة أحد ملوك الحيرة فى القيان ومجالسبن : 


آ 


.- . 3 2 
عللاى وعللا ص أ سبي ل ل سس ل سسا واسقياق من المروق سس سسا يها 


٠ 7 . 9‏ 0 د مهاس سم ات 
إن فينا القيان يعزفن بال نان ل فنا لفتياند ا وعيشا رضيا زفق 


: انظر الطرب عند العرب ص 4 : ص"‎ )١( 
67/ (؟) المرجع السابق ص‎ 


2م 8- الشعر الجاهلى ) 1١‏ 


وقال طرفة فى معلقته إنه شرب الحمر هو وندماؤه وأطربتبن قينة حسناء رخيمة 
الصوت : 


و 


2 م .4 2 
نداماى بيض كالنجوم وقتتسسسية تر 


وح إلننا 3 برد يجيت 
0 و ِ 3 

رحيب قطاب الجيب منها رفيقسة2 بجس الندابى لعسيةة تمدن 

إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت نا على رسّلها مطروفة 1 تشدد 

. 0 0 ماه ته هه ع ام أي ونم 7 
إذا رجعت قى صوتها خلت صوتها تجاوب أظارٍ على بعر ردى (1) 

وامرؤ القيس » إنه أن صار مكروبا فقد طالما فرج همه بسماع مغنية تعزف على 
عود. 

2-8 5 بل تين ما هم 3 لي د 
وإن أمس مكروباً فيارب قينسة متعمة ١‏ أغمالده دديا “تك يران 
لما مزهّرٌ يعلو الخميسَ بصوته أجش إذا ما حركته يدان () 

32 
ونشأت القافية هذه النشأة » وارتبطت بالغناء » والتزمت ف آخر الأبيات تنمشياً مع 
الغناء لآنها قوية الشبه بوقفات المغندن ؛ ومبايات العازفين وسكنات الناقرين على الدف 
والمصفقين بالأكف والموقعين بأرجلهم فى فى الرقص فى نباية النفس ق البيت » واستراحة 

من البيت إلى البيت » ولأمها مضافة إلى الوزن تكسب الشعر رنيناً وتزيده موسيقا . 


ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان يعمد إليه الشعراء أحياناً من تقطيع 
صوق لأبياتهم كقول امرئ القيس يصف الفرس 


هه عر 


مكر »ء مفر »مقبل : مدبر معاً كجلمود وصَخْر حطّه السبْل من عل ' 





)١(‏ ديوان طرفة بن العبد ص ٠‏ المحسد : الثوب المصبوغ بالجساد وهو الزعفران ؛ والجمع المحاسد 
الظيّر : التى لها ولد . الربع : من ولد الإبل ماولد فى أول النتاج . 
. (؟) ديوان امرى القيس ١١4‏ . الكران : العود و كذلك المزهر . الحميس : الجيش اللجب . 


١1 


ويكثر هذا التقطيع فى أشعارهم » ومن يرجع إلى معلقة لبيد التى يسّهلها بقوله : 
46 


2 ِ ثم عو و 
عدون الدرار ١‏ «اوونينا 21 دنا فى ناد لهسا فرِجامهسا 
مجده على شاكلة هذا المقطع يلاثم كثيراً بين الكلمتتن الأخير تين وكأن للبيت قافيتين : 
داخلية 2( ار يريد أنمبىء لنفسه أو .لمن يتغنى بقصيدته أن ير تفع بصو نه 


2# 


ثم تنوعت البحور وفق الموضوع ووفق الخالة النفسية للقائل » لأن الموسيقا الشعرية 
المععرة هى الى تساير موضوع دروام الجر ارم 

يقول سبنسر : « إن خير الموسيقا ما تتمشى مع الأفكار وتتساوق مع المعانى 
وتتجاوب نغاتها ونيرانها مع حالات النفس» فالشاعر : ق اهتياجه وغضبه وغيظه يكون 
تعبير ه ا موسيق عالى النغمة » وى حزنه يكون منخفضاً وى تعجبه وفرحه وهدوثه 
واطمئنانه تكون مسافاته الصوتية قصيرة»وأما فى بثه وألمه فتكون مسافاته الصوتية 
طويلة » وهكذا تساير النغات حالات النفس 5ا تساير موضوع القصيدة وفكرتما » 


ولا نشك أن صور الأوزان المتنوعة البى تاز مها الشعر الجاهلى إنما حدثت بتأثر 
الغناء » وقد نفذوا منه إلى ضروب من التجزئة فى بعض الأوزان ؟ نجزوء الكامل 
والمديد » بل نفذوا إلى أوزان خفيفة كثيرة كالمتقارب والرمل والهزج ؛ وبدون ريب 
إنما كثرت التجزئة والتعديل فى الرجز لأنه كان وزنا شعبيا ؛ وكان كثير الدوران فى 

حدانتهم » وى كل ما يتصل مهبم من حر كة وحمل كحفر الآبار والمتح ومبارزة الأقران 
واستصراخ العشائر فكثر فيه الحذف » وكثر التحر حريف والتعديل كثرة مفرطة حبى 
زعم الخايل أنه ليس من أوزان الشعر »وهو شعر »غير أن التغى به تغنيا كثدر حداء 
وغبر حداء أحدث فيه تغبرات شُتى لعل أهمها المشطور والمبوك . 


أما المشطور فهو الذى ببى على شطر واحد » وأما اللمبوك فهو الذى ذهب منه 


3 31 2 م م 
ياليتنى ف ا : سدع عدن فيهدا و أ يسم يست مضع )0( 


ومن هذا يتجلى أن العربى عصر الجاهلين لم يعرف موازين الشعر بتعلم قوانئن 
عه أ أصول موضوعة ؛ إنما كان ينظ بطبعه على ما مببى' له الإنشاد أو الغناء أو 
. الحداء وقد هدتهم هذه الفطرة إلى أوزان أرجعها الخليل (؟) إلى خسة عشر وزنا سماها 
نحوراً وزاد علها الأخفش (*") بحرا » وقد أكثروا النظم على بعضها دون بعض بل إن 
بعضهم كان يكثر من النظل على بحر دون بحر . 

والشعر العرنى القدم رجزه وقصيده مها طال يبتى على وزن واحد وقافية واحدة 
ولكن السؤال الذى ينبغى أن يطرح - بعد صئيع الخليل وتدارك الأخفش . وعئ 
الشعر العرنى طوال العصر الجاهلى بل وفى العصر الأموى » على هذه الأوزان ولم مخرج 
عنها : 

هل عجزت العقول والمشاعر العربية طوال هذه المدة دون خلق بحر جذيد يضاف 
انهه الجر السنةاعيي ؟ ش 

ونجيب عن ذلك أن هذا الحضوع لتلك البحور لايسمى عجزاً ولا ينبغى أن ينظر 
إليه هذه النظرة » بل ينبغى أن يفهم على أن تنوع العواطف العربية وما صاحبها من 
موسيقا قد استهلكها الشعر العربى فى العصر الجاهلى أو استنفدها كلها » ثم كان عمل 
الحليل وحفيده فى النسب العلمى ‏ الأخفش ‏ كان غاية فى الدقة لما استطاعا حصر 
هذه التنغمات , 

« نريد أن نو كد أن فى اسمّاعنا إلى الشعر جب أن ننصت لا إلى الإيقاع العام وحده 
الذى يظهر فى بحور العروض وصحة اتباع النالم لها بل ننصت أيضاً إلى الإيقاع الخاص 


144 انظر : اناياة العربية من الشعر الجاهلل من ص 188 : ص 184 + العصر الجاهل ص‎ )١( 
. والفن ومذاهبه فق الشعر العرى ص “اه‎ ١١5 وانظر الشعر المعاصر لمصطقى السحرتى ص‎ 


(؟) هو الخليل بن أحمد الفراهيدى النحوى اللغوى ممترع علم العروض ( توق سنة ١1/8‏ ) 
. (”) هو سعيد بن مسعده النحوى تلميذ سيبويه » وسيبويه : تلميذ الحليل 


١15 


0 


لكل كلمة لغوية » وإلى الجرس الذى تصدره الحروف وإلى اسم الإبتع والخرس 
فى النغ ا 


على الذبل 0 كأن اهدزامه إذا 8 فيه سحهيه غلى مرجل 


يتفق فى الإيقاع العام لبحر الطويل مع بيت عمر بن أنى ربيعة » فى وصف حصانه 


تشكى الكميت الجرى لاجهدته ‏ وبيّن لو يسطيع أن يتكلما 

ولكن من الاسماع الأول يتبين لنا الاختلاف الكبير فى موسيقا البيئين » وهو 
اختلاف ينشأ من اختلاف الألفاظ اللغوية التى يستخدمها كل من الشاعرين » والايقاع 
االخاص لكل هنبا والحروف العينة الى يتكون منها كل لفظ وانتظام هذه الحروف 
بتوالها فى المقطع بعد المقطع وهذا الانتظام والتوالى هو العامل الأكر فى أختلاف 
النغم ... والموجه الأول هذا الأختلافهو اختلاف المعنى الذى ينقله كل من الشاعرين 
والعاطفة الى يريد أن حملها إلى السامع » فحصان امرى القيس يصهل فى قوة وهو على 
أشد نشاطه وحميته » وحصان عمر يشكو فى ضراعة وأسى وهو منبوك القوى يطلب 
وقف الرحلة » .)١(‏ 

ا علاقة بين جرس الحروف وانتظامها فى اللفظ وبين المعانى الى يؤدمها 

.. انظر مثلا إلى بيت امرى القيس يصف شعر عبوبته » وهم يستشبدون به على 

0-6 


غذائره مستشزرات إلى ١‏ تضل العقاص ف مثبنى ومرسل 

ال اق وتات »رايد الحروف بجعل | لكلمة ثقيلة فى النطق. 
ولكن قليلا من التفكير مبدينا ! أن هذا التناة ر لازم لزوما فنيا مؤ كدا لأنه ينطبق على 
الصورة الى يريد الشاعر أن 0 الحصللات الكثيرة الكثيفة الى تتزاحم على 


4١ ص‎ » 4٠ ص‎ ١ < الشعر الجاهلى للنومبى‎ )١( 
أ‎ 


111/ 


رأس حبوبثه وترتفع إلى أعلى ويغيب باق الشعر الكثيف نحها من مفتول ظل على 
انتظامه وغير مفتول انطلق هنا وهناك » )١(‏ 

« التفت القدماء إلى أن الضمة أثقل الحر كات ... انظر مثلا فى قول الأعثى 
مي ل 0 


ةر 6ردو2بم قر ري وه 


هر كولة فلق درم مرافقها )0 
... إنه يتعمد أن يأقى بألفاظ ضخمة ليصور الصورة الضخمة الى يريد حملها[ليناء 
بل لا شك عندنا أن هذه الألفاظ ليست غليظة على مسامعنا الحديثة فحسب بل كان لها 
فى أفرادها واجمّاعها وقع غليظ مقصود الغلظة على آذان سامعها من القدماءوأن الأعشى 
حدن نطق مبذا الشطر تعمد أن يغالى فى تضخيمها ليحمل سامعيه على مزيد من 
عباتن رود ... والذى نريد أن نبينه الآن هو أثر الضهات المتتابعة فى إصدار 
الغلظة » الضمة على التاء الأخير ة نى الكلمة الأولى » و الضيات الثلاث على الفاء والنون 
والقاف .فى الكلمة الثانية » والضمتان على الدال والمم : فى الكلمة الثالثة » فإذا نطقت 
الآن مبذا الشطر تبين اك أنهذه الضهات الست تر ب على أن تمط شفتيك إلى الأمام 
وتكورها فى تكويرات متعاقبة فى هيئة نحكى الصورة الضخمة المتكورة الى يريد 
الأعشى أن يصورها » (") وهذا يقودنا إلى ملاءمة البحور ال#تلفة للعواطف التلفة » 
وهو ما أنكره بعض النقاد مستشبدين بأن البحر الواحد نجده قد استعمل حتاف العواطاف 
من سرور وحزن ورضا وسفط وإعجاب واحتقار وهم حقون فى اعتراضهم هذا » 
ولكن هذا ينبغى ألا يغفلنا عن حقيقة الأمر فى هذا الموضوع » وهى أن البحور اختلفة 
إنلم تختلف فى ( نوع ) العواطف ابى تصاح لها فهى تاف فى (درجة ) العاطفة فبحر 
الطويل بإيقاعه المحادئالبطئ نسبياً يلاثم العاطفة المعتدلة الممتزجة بقدر من التفكير 
والقلى سواء أكانت حزنا هادثاً لا صراخ فيه أم كانت سروراً هادثاً لاصخب فيه ؛ 


الشعر الجاهلى للنوممى < ١‏ ص ص 55 . 
(؟) هركولة : صحخمة الوركين . فنق : جسيمة فتية <سنة منعمة » درم 9 جع أدرم والمرقق 
الأدرم الذى يكسوه الشحم ويغطيه فلا يكون عظمه ناتثا . 
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وحر الحفيف أيضاً يلاثم العاطفة الملزنة المضبوطة فى حين ينسجم بحر الكامل مح 
العاطفة القوية النشاط والحركة سواء أكانت فرحة قوية الاهتزاز أم كانت حزناً 
شديداً الجلجلة » فإذا زادت حدة العاطفة اهتّزازا لاءمها محر الوافر ...» )١(‏ 

استمع إلى الشين الى ترد ست مرات فى بيت الأعشى : 

همه اغي 

وقد غدوثت إلى الحانوت يتبعنى شاومشل شلول شلول شلشل شول(؟) 

... فالأعشى فى بيته هذا يصف الغلام الذى يتبعه إلى بيت اللهار حاملا له ما محتاج 
إليه من لم للشواء ... ويريد أن يصور نشاط غلامه هذا ومرحه وخخفة حر كته وانطلاقه 
مثر اقصاً وهو بمشى خلفه إلى مجلس اللهو واللذة؛ والشاعر نفسه فى روحعالية من المرح 
والنشوة والإقبال على متع الحياة ومسراتها والانصراف عن أحزامها ومنغصاتما ... وهو 
بريد أن يصور هذه المشية المنطلقة المتبخترة المتثنية ... والأعشى يريد أن حكى ترنح 
السكارى حين تأخذم النشوة عثلها -بذه الكلات الحمس فى تتابع إبقاعها فى الشطر 
الثالى » () 

#6 عد جد 


وبدهى أن الشعر على مدى الأزمان لم يصاحب الغناء » بل انفصل كل مما عن 
الآخر وإن كانا على صلاح بأن يلتقيا إذا كان هناك داع فى أى حال من الأأحوال طالما 
وجد الدافع الذى يدفع الشاعر أن يغنى أو يدفع المغى إلى الثرثم بالأشعار » ولنا أن نقرر 
أن هذا التوافق أو الامتزاج كان على نحو ألزم ف العهود القديمة أو البدائية » وكلا 
تقدمت الأمة كان تقدمها داعيا إلى استقلال كل من الفدن عن الآخر : الشعر والغناء . 

ثم كان الانفصال . ولكن بى للكلمة الشعرية . بل للكلمة العربية هذه الموسيقية 
الكامنة منطقاً مطرداً . لاينقطع أو يتخلف إلا نادراً» فالفعل الماضى يزاد عليه حرف 


5١ ص‎ ١ < الشعر الجاهلى لانومبى‎ )١( 

(5) الحانوت : بيت الهار » شاو : يشوى الهم » مشلوشلول : خفيف . شلشل : كثير الحركه > 
شول : محمل الأشياء . 
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من حروف ( أنيت ) فيتغر زمنه من الماضى إلى الحاضر والمستقبل » ثم تدخل عليه 
السين أو سوف فتجعله خالصاً للمستقبل » أو لم فتغره إلى الماضى » والثلاثى على 
وزن « فعل» يدل على الماضى وما حدث فيه فإذا جعلت بعد أوله ألفا وكسرت مابعدها 
دل على الفاعل » فإذا فتحتها دل على حدث بين اثذن على سبيل المشار كة .. إلى آخر 
ما تمدنا به قواعد اللغة » وهذا يشير إلى ارتباط وثيق بين اللفظ ومدلوله وهذه فى 
"القت الها عليه موسفية الا يشر كها إلا مراع اموس لان 
تساءلت مرة ما عسى نجد فى شعر الأعثبى من خاصة امتاز مها فجعلته صناجة 
العرب وأغرته بأن يبرثم بشعره » فأخذت أردد بعض قصائده » اليك القت 
. ألفاظه للنغم » ويطوعها للوزن والقافية » ولايعوزنا أن نجد لذلك كثيرا من الأمثلة . 
اقرأ القصيدة الى مطلعها : 
كَانَتَ وصاة وحَاجات لنا كفاتٌ لوأن صحبّك إذْ ناديتهم وقفوا (1) 
فا الذى جعله يعدل عن وصية إلى « وصاة ») » ومن كافية إلى ١‏ كفف » » ويأق 
مجموع وصيغ قد تكون غريبة فى عرف اللغويين : العوف » النظف » أو مصادر 
غير شائعة :القذف ( بفتح الذال )والسدف »واستغلال صيغة المبالغة «فعل)ويستعمل 
ألفاظا وحموعا غريبة » ويسهل المهموز وغير ذلك كثير ثما يبدو للمتأمل . 
ولاميزة للأعثى - فى ظى - إلا الكثرة والبراعة وإن كان غيره يشاركه فبا 
وإن ل يأخذ مثل نصيبه . 
فالشاعر العرنى لاجد غضاضة فى أن مخضع اشتقاقاته وحموعه اللغوية لما يفرضه 
وزنه وتتطلبه موسيقاه » وله من مرونة لغته العربية وثروما اللفظية خير مدد ومعين . 
كك 
فالشعر العرنى منذ العصر الجاهلى تسيطر عليه الموسيقا » وأبياته مقسمة إلى مقاطع 
متوالية متناسقة . وقوافيه مستقرة فى مكانها محوطة بسياج من الشروط تركها لنا 


مم ره 
)١(‏ ديوان الأعثى ص ١١‏ 


1١ 


العروضيون » جوهرها أن تكون متحدة فى القصيدة كلها من حيث الخركات 
والسكنات . 

والروى ينبغى ألا يتبدل مها طالت القصيدة » والذى يصل إليه الباحث من هذا . 
كله أن الشعر العرنى مهم بإرضاء الآذن فلا يلى إلا إلا ما تستريح إليه » فإذا تهاون 
الشاعر فأخل الوزن » أو تباون فلم يعط القافية حقها لم يغتفر السامعون ولا النقاد له 
ذلك » وإذا لم يكن الوزن مؤتلفاً مع اللفظ أو إذا كان منافراً للمععى نحيث لاتتوافق 
الموسيقا الداخلية أو ما ممكن أن نطاق عليه الموسيقا النفسية » اعتشروا ذلك من عيوبه » 

« قال قدامة بن جعفر : 


من عيوب أوزان الشعر التخليع . وهو أن يكون قببح الوزن قد أفرط قائله فى 
كياش بع الذى يعرف السامع له صحة وزنه فى أول وهلة ثم ينكره حبن ينعم ذوقه 
أو يعرضه على العروض » فإن ما جرى من الشعر هذا اخرى ناقص الطلاوة قليل 
الحلاوة وذلك مثل قول الأسود بن يعفر وتروى لغيره . 


- 2 م 2 م 
إن ««متممينا عل ييا .كملق - معد عن ويد وخهرا من تجسيم 


م و 


9 2 1 
وضيحة المقكرف العبيار رقا 
لاينتهون الدهرَ عن شرل لديا 
٠‏ عي م 


4 
ونح سن قوم لن.ما رمساح 
لانشتكى الوصم فى الحسرب ولاً 


هم 2 - 


عر ص هو 8 
.+ و 
ودروهة وم 


#0 2 هه 
نئن منها كتانان السلم )١(‏ 


مس سس مو ال 


« ... ومثل قصيدة عبيد بن الأبرص » وفبا أبيات خرجت عن العروض ألبتة .. 
وقبح ذلك جودة الشعر حتى أصاره إلى حد الردىّ منه » فن ذلك قوله : 


3 
والحى ما عاش ق تسيكدرت 





: قار الى قورا » وتورة‎ . ٠١6 وانظر نقد الشعر ص‎ ١1١ الموشح ص‎ )١( 


خرقا مستديرا ( اللسان ) 


٠. 2 


طول الحياة لسسة تع .ذيب 


قطعه هن وسطله 


لقنل 


فهذا معنى جيد ولفظ حسن إلا أن وزنه قد شانه وقبح حسنه » وأفسد جيده » )١(‏ 
وقد يكون ذلك الخلل محتملا فى زمن تعانقت فيه الموسيقا مع الشعر » أو كانت 
مصاحبة للغناء » لأن هذا الخلل قد يصلحه الموسيق بالنقر على الدف أو إحداث نغمة 
أو نغمتين نحل محل الأوتاد أو الأسباب الى حدث فبا الخلل » أما وأن الموسيقا قد 
استقلث ؛ والشعر قد استقل فلم يعد هذا الإخلال مقبولا .. 

عد جد جد 
« وينبغى أن يأتلف اللفظ مع الوزن » فإن لم يأتلف اضطربت الموسيقا الداخلية فل 
يرض الأذن » ولن تقبل عليه النفس ٠‏ وهذا ما أطلقوا عليه التفصيل » وهو ألا يننظم 
للشاعر. نسق الكلام على ماينبغى لمكان العروض فيقدم ويؤخر كما قال دريد بن 
الصمة : 


ب 


- 7 0 2 
وبلغ ثميرا إن عرضت ابن عامسر فاى 
ففرق بين عمير بن عامر بقوله : إن عرضت » (؟) . 

عد د د 


ا 


2 قَْ النائبات وطالب 


كنا ينبغى أن يأتلف ,المعبى والوزن » ويدل هذا على حس مرهف ووعى صادق ». 
وأن العربى عندما ل يرتض لفنه الشعرى هذا المستوى كان مقدراً لنفسه وفكره وفنه ى 
آن واحد . 

ش فإذا اضطره الوزن إلى إحالة المعنى سموه المقلوب لأن قاع ون إن خلاف 
باعباايه تداك زوه ان الورك ش 


: ابر ام ش ا 7 
فلو 3 شهدت 1 ملا هيات -غداة ما نيس بحرن 
200 و 2 6 و 0 َه 2 
فديت بنفسه نفسى ومعييال 1 | ومسا الوك إلا ما اطيدسسق 


أراد أن يقول : فديت نفسه بنفسبى فقلب المعبى (*”) . 





(1) المرجع نفسه ص 188 . 
7 08 ا مرجع نفسنه ن 000-07 


تقد 


ولح يتهاونوا فى شأن القافية » ولعل ذلك لآن طنينها عتد فى :الأذنا أكثر من أى كلمة 
أخرى فى البيت وهذا هو السبب فى أن قوما سمعوا قول التابغة : 


8 


#6 م َِ« 0 03 ه 54 8 5 م .2 

أمن أل مية رائلح أو مغتسد عجلان ذا زاده وغير ميزود 
3 000 0 10 - : صم و و هام 

زعم البوارح أن رحلتنا غددا وبذاك خبرنا الغسراب الأسوة 
وقوله : 

57 ً* 2 عع بير ل 51 اص سماه 30 

سقط النصيف وم ترد إسقاطسه 5 واتقعاانينا بأد 

عخضب رخص كان يتاتس سه عتم 48 من اللّطّافا يعقبد 

ا او ا ر والضم ف الوق ااانا 


للأمر فأوحوا إل قيئة بغناء الأبيات فى حضرته عا على النحو السابق ففطن إلى خطثه قلم يعد 
إليه وقال : ش 


قدمت الحجاز وق شعرى صنعة » ورحلت علبا وأنا أشعر الناس . 

وروى المرزبانى قصة أخرى 

1 قالوا كان النابغة الذهيان يكى” الشعر حى قدم الج عل لازن والخزرج 
فأنشدهم فقالو | :إ: نك تكى الشعر . 

قال : وكيف ذلك ؟ 

فجعلوا خمرونه ولا يفهم ما يريدون . فقالوا له تغن بشعرك » فتغى به ومدد ففهم 
فقال لست أعود,() , 

وليس النابغة وحده هو الذى لوال ا رام ريون 

خازم الأسدى : 

« قبل لأنى عمرو بن العلاء : هل أقوى أحد من فحول شعراء الجاهلية كنا أقوى 

النابغة ؟ قال : نعم » بشر بن أنى خازم ء قال : ١1‏ 
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6 2 لك عع 1 وه 8م و و 
ألم تر أن طول الذهر يس_لى 2 وينبى مثلما نبيت جذام 
5 - وه 27 اسم 
ركانوا: قينا ففسوا علسمنا” . “فكنام إلى الببلد الشاتى 
0 وزاد أبو عبيدة فى حديثه : فقال له أخوه سوادة : أكفأت وأسأت » قال : 
وما ذاك ؟ قال : قلت : « كنا نسيت جذام » ثم قلت : 
« إلى البلد الشآتى » )١(‏ . 
ولابد أن يكون بشر قد فطن إلى خطئه كما فطن النابغة » وعزم على ألا يعود . 
وكان لشيوع الأمية واقتّران الشعر بالغناء » واهعّام العرب بهذا الفن فى العصر 
الجاهل أثر فى تنقيحه وتهذيبه » وبمنا أن نشير إلى أن اكتشاف هذه العيوب لم يكن 
من عمل القائمين على العروض والقافية فى: العصر العبابى وحدهم » بل شارك ى 
اكتشافه وتقوعه معاصرو الشعراء يفعلون ذلك صراحة إن لم توقعهم الصراحة فى حرج 
كنا صنع سوادة مع أيه بشر ألى خازم أو محتالون لذلك أحيانا ويترفقون آما صنعوا 
مع النابغة الذبيائى . ١‏ 


فساعد ذلك على شيوع هذه الروح العذبة #تلك الرويع الئ تطل عن كلل الشبعر 
الجاهى » عند معايشتنا له » أو استّاعنا إليه » روح لاتلبث أن تستولى على نفس القارى 
والسامع فتعمل فيه فيه عمل السحر » ولا أشك أن لموسيقاه قدراً كبراً من التأثير . تعال 
نق رأ معا قول المرقش الأكير : 


ىاه 2 و 


28 . 2 إلى 
سر ى ليلا خيال مسن سليمى فارقبى و أصحساقى وت 5 


2 بي م ع 5 
فبت أدير امسسرى كل حال 2 احاوسييها وهم سه 


2 0 مه 27 
على أنْقدسما طرق لن سمدسيان. .كفت طنينا: تلق الأرقن وقسييرة 
و 4 


2 ىه اك 3 
حواليها مها جم البسسهتتراقئ ارا وس .زلان و سام سي امود 


و يو و - . ً 
نواعم لاتعالج بؤس عيس سكن راقن لاتسروج وله سروه 
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0 2 ش 7 2 ع و اع 
يسرن . معا بطاء المثى ني هينلا عليهن المجاس سد والبسسرود 
4 590 ِو وو ٠.‏ ع ' 3 
فما بالى أفى ويخسان عهدى ومابالى أص اد ولا أصيد )١(‏ ؟ 

ومع اعتقادنا أن قدراً كبيراً من إعجابنا مل هالأبيات يعود إلى تعبيرها عن راي 
مشتر كة بين الناس فكثير منا مجد. فبها نفسه وعاطفته » ولكننا لانشك فى أن قدراً 
كبراً أيضاً من هذا الإعجاب يعود إلى موسيقاها . 

لو أن هذه العاطفة الى -عرت عنبا الآبيات قد ضيفت شارات تعره العذوية 
الموسيقية لضعف إعجابنا مها ورما قابلناها بالتفور .00 

وختى لاخدع القارئ فيظن أن ما فى هذه الأبيات من عذوبة أو جال راجع إلى 
موضوع الشعر فقط نقدم قول الشاعر نفسه وقد أشرف على الموت إثر مرض أقعده فى 
الصحراء ل رجا وم تارق أبن تايلا انحر لجتوات ل ةوخ 
وذلك قوله :. 


0 5 اه 25 5-1 ٠.‏ و 0 

أنازا كنا :إن عرقيع معيتتن_ الس أن معد فيت: ان وحرئلة 
1 رع 2 و 1 
كد كمسديتنا ودر أتستششكيا1ة أن أيلت الى - يقتلا . 
ضجى عل الأصحاب عبئاً مشقلا 


م 


5 و 2 432 
مو امباء : الفلوان» أن سسيه وسز تنا 
٠ . 5 ١ 00 9 5‏ م 
ذهب السباع بانفسه فت ركت.سه ينهش منه فى القفار مسال 


اس ابر اس ماص مم 


2« ع ير 0 إن 
وكائما د السبساع بث.....لوه إذ غاب مع بى ضبيعة منهلا )00 


فبالرغم من أن الأبيات تتناول هذه التجربة المتفرة فإننا على يقين من أن قارئها 


0 من إعجابه يعود إلى موسيقيما الى ترجع إلى وحدة 


)١(‏ المفضليا ت ص "1 الثراق : حمع ترقوة وهى مقدم الحلق فى أعلى الصدر م 


جم : قد غطى الحم عظامها . المحاسد : جمع مجسد : وهو الثوب المصبوغ بالجساد أى الزعفران 
والبرد : الثوب الخطط بد : حمع بداء » وهى الغليطة الفخذين . 


ييل 


بحرها واتحاد رومما » وخلوها من عيوب الوزن والقافية » فضلا عن توافر ما أشرنا 
إليه من الموسيى الحفية النفسية الى تكن فى الألفاظ والأساليب وحسن اختيارها 
لتعر عن الفكرة الصائبة والعاطفة الحخياشة 


نيان 


لغتنا شاعرة » وقد « وجد الشعر فى كل لغة من لغات القبائل البدائية والأثم 
المتحضرة» ولكنه لم يوجد فنا كاملا مستقلا عن الفنون الأخرى فى غير اللغة العربية» 
ونعبى بالفن الكامل » الشعر الذى توافرت له شروط الوزن والقافية وتقسهات البحور 
والأعاريض الى تعرف بأوزانها وأسماتها وتطرد قواعدها ى كل ما ينظم من قبيلها » 
هذا الفن لم تنو تتوافر شرائطه وأدواته لفن النظم فى لغة من اللغات . 

إن فن الشعر فى اللغة العربية يناسب هذه اللغة الشاعرة الى انتظمت مفرداتها 
وتراكيها ومخارج حروفها على الأوزان والحر كات وفصاحة النطق بالألفاظ » فأصبح 
لها من الشعر الموزون فن مستقل بإيقاعه عن سائر الفنون الى يستند إلا الشعر ى كثير 
من اللغات » )١(‏ . ْ ْ 

يقول الأستاذ العقاد : 

« ولا حاجة بالشعر العرلى إلى مصاحبة الغناء لرتيب أوقاته وضبط مواقع المد 
والمكون ف كلانه اه ارتب مضوط: فى كل قلح ويل سه من أجزاء الكلمة 
ومجمع ببن الحركة والسكون » فا من كلمة عربية تخلو من حرف متحرك وحرف 
ساكن على اختلاف الترتيب بين الحركة والسكون ».وما من ورت عل و ضرع :من 
الأوضاع 2 لاتضبطه حر كة الشعر بغير حاجة إلى الغناء ( لآن ) الث كيب الموسيق 
أصل من أصول هذه اللغة لا ينفصل عن مخارجها » ولا عن تقسم أبواب الكلات فبا 
ولاعن دلالة الحر كات على معانها ومبانها بالإعراب ل 

ولقد ببى العقاد على رأيه هذا سهولة النظم المطبوع لأصعاب السليقة الشعرية من 
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سانا 


لناطقين باللغة العربية منذ أقدم عصور الجاهلية إلى هذه الأيام ء دون حاجة إلى علم 
يدرس » ويستهدى به غر السليقة الفنية . 


فا كان بالشاعر الجاهلى حاجة إلى دراسة علم العروض ٠»‏ وكشر من الأمين 
ينظمون الزجل فى أيامنا هذه فى كل بحر من نحور العروض » وكل مجزوء من مجزوآتها 
ولولا جريان اللغة فى ألفاظها وتراكيبا على السليقة الموسيقية لما تيسر ذلك للشاعر 
الجاهلى بالأمس » ولا للزجال الى فى هذه الأيام . 

ففن النظم باللغة العربية فن دقيق - ومع دقته ‏ هو فن مطبوع لا كلفة فيه على 
قائل ذى قدرة على التعبير له نصيب من الشاعرية والملكة الفنية . 

ولا يرتاح إلى رأى الأستاذ العقاد هؤلاء الذين ينادون بإلغاء الأوزان والقواق فى 
اللغة العربية حجة أمها سلاسل وأغلال تعوق الشاعر عن متابعة ما يدور برأسه من أفكار 
أو يعتلج فى صدره من عواطف » ويدعون أن جزعءاً كبيراً من نشاط الشاعر الفكرى 
يضيع فى ملاحظها » ويزعمون أن الروى - مخاصة أسوؤها أثراً » وأثقلها حملا » 
وخرجوا علينا ببدع يسمونها بأسماء لها بريق وإغراء : الشعر الحر ‏ شعر التفعيلة ‏ 
الفس المشووعيه الس الكع هد 


وهى أسماء تحمل فى طياتها دليل عجزه, عن فن الشعر الأصيل ؛ فباسم الخرية 
الزائفة قضوا على هذا الفن الرفيع » وبدافع من المكابرة يدعون أنه شعر موزون )١(‏ . 

وتطاولا منهم وغروراً » وافتئاتهم على الفن الشعرى الأصيل يدعون أنهم شعراء ؛ 
ولا يعرفون أنهم إذ يسمون ما يبدعون شعراً منثوراً أو نيراً شعرياً يكونون قد سلموا 
بأن ما يصوغون لا هو نر ولا هو شعر.» هو عبث وهو ولعب ء وليتهم يسمون 
أنفسهم كتابا لا شعراء » ولا ضير علهم إن أبدعوا فى محال المنثور » وم من الإطار 
القدم ما يتسع لم » وق مقامات بديع الزمان » والحريرى ما يشاكل عملهم 3 ونجدون 
لفهم مرتكزاً أصيلا » وسابقة مقبولة . أما أن مهدموا الفن الأصيل نحجة التجديد » 


ع. 


ونخرجوا على نحور الشعر » ويدعوا أمهم سباحون مهرة .. ويقولوا : شعر السطر » 


)١(‏ ارجع الى مقال للأستاذ صلاح عبدالصبور بعنوان : « موزون والله العظم » يرد فيه على رأى 
الأستاذ العقاد ( رحلة على الورق ) ص "/ . 


وشعر التفعيلة فهذا ما لايقبل منهم » وإن دل على شىء فإنما يدل على نقص فى الملكة 
الفنية بسبب عجزهم عن أوزان الشعر العربى » فدعوا إلى إبطال هذه الأوزان . 

« إن التفعيلة الواحدة ليست هى أساس القصيدة ؛ لأنها فى رأينا جزء من هذا 
الأساس » إنما مجموعة التفعيلات هى الى تكون الأساس كاملا كالحال تماما فى أساس 
البناء وجزئياته من لبنات وغيرها ) )١(‏ . 
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الفصل السادس 
بناء القصيدة 


ورثنا تراثا من الشعر الجاهل » مدون فى المصادر والمراجع » ولعله لم يظفر عصر 
من العصور بتوافر الجهود على حمعه » ونحقيقه » وتنظيمه » وبيان غثه من سمعينه : 

وعلى الرغ من ذلك كله لايزال الغموض يكتنف بعض نواحيه» والكلمة الأخيرة 
فيه لم تقل حى الآن ء ومعرفة بناء القصيدة ونسقها فى ضوئه أمر عسير . 

ويرجع ذلك إلى أسباب عدة )» نذكر منبا : 

أولا : قلة ما بين أيدينا منه » مما بمثل الخطوات الأولى الى سار على نهجها الشعراء 
وحى الذى بين أيدينا يكتنفه الغموض وثارت حوله التساؤلات والشكوك ٠‏ يقول 
عنرة بن شداد : 

هيل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم ؟ 

فنعرف أن عديداً من الشعراء قبل عنّرة وقفوا بالديار ووصفوا الأطلال وبكوا 
الديار وأنهم قد استقصوا كل المعانى الى تجرى فى ذلك على قلب الشاعر وفكره » 
فإذا ما فتشنا عن هؤلاء لانجد إلا قليلا لا يكاد يتجاوز المهلهل وامرأ القيس وغيرهها من 
الأعلام المعدودين .. 

ويقول امرؤ القيس : 


و . - ا 2 2 8 
عوجا على الطلل القديى لعثنا. نبكى الدّيار كما بكى ابن حَدَّامِ 
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ويزعمون أن ابن حذام أول من بكى الديار » فن ابن حذام هذا ؟ 

وأين شعره ؟ وهل هو أول من بكى الديار حقيقة ؟ أم هل هناك شعراء 
آخرون؟ .)١(‏ 

ثانيآً : أكثر ما بين أيدينا من الشعر الجاهلى لم يرد حميعه فى صورة قصائد مطولة بل 
منه مقطوعات قصيرة أنشدت فى مناسبات غير خطيرة أو اكتنفنها السرعة » فلم يشأ ‏ 
أو لم يتمكن الشاعر من إعطائها ما تستحقه هن عناية واهام » ومثل هذه المقطوعات 
لاتعطينا فكرة متكاملة عن القصيدة الى وردت بها » ويكى أن نتصفح الدواوين الى 
وردت لشعراء الجاهلية » والكتب الجامعة الى تععى بشع رهم » كالمفضليات والأصمعيات 
ومختارات ابن الشجرى ومختارات ابن قتيبة فى الشعر والشعراء » واين سلام فى طبقات 
فحول الشعراء » والقرشى فى حمهرة أشعار العرب » وأنى الفرج الأصفهانى ى كتابه 
الأغاق4 وستجد أن المقطوغات عى انكر ة الكائرة لرويات شعراء الماهلة اليقة 
خاصة . 


ثالثاً : القليل من هذه القصائد المطولة التى روتها لنا المراجع لاتزال الشكوك تحيط 
0 

ترى أمعلقة امرئ القيس : 
ا ب - 2 3 0 اه 
. قفانبك من ذكرى حبيب ومسنزل2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


قصيدة واحدة أم عدة قصائد بدليل تعدد تصريعها : 


ف البيت السابق » وق : 


2 2 هه 8 0 
أفاطم مهلا بعضص هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرى فأجيلى 


2 عق 
ن حيك اك سل وأئك 5 تَأمْر ى القاب يفعل 





الماع يع لمحو ل تاغل مويلا ضار ماري لزي لني بالا المؤلف 
بحا عن ابن حذام دون كبير جدوى . 


م 


وف :0 : 
2 مع ص اع عم د هس .ام وعدا ىاه 20 

ألا أيها اللَيّل الطَويل آلآ انْجَّل بصبمحٌ وما الإِضْبَاحَ منك بِأَمْمَل؟ )١(‏ 
وراك لخر له و باك لعن قيل إن الجزء الأول قد 


51 3 آ 0 م هم ع 
أرق العين خيال لم يدع من 1 ففؤادى همستتزع 

قيل فى الإسلام » يقول الدكتور طه حسن فى تعة تعقيبه علها : 

« وأحسب أن هذه القصيدة ليست قصيدة واحدة » وإنما هى تأتلف من قصيدتن 
قيلت أولاهما فى الجاهلية » وقيلت أخراهما فى الإسلام » أو هى قصيدة واحدة بدئت 
فى الجاهلية » ثم أضاف إلا الشاعر فى الإسلام هذه الأبيات الى يكثر فما ذكر الله 
والتحدث بنعمته ) (7) . 

وموقف هذا الباحث ومن قبله المستشرقئين ‏ معروف من الشعر الجاهلى فقّد تمادى 
لدرجة أنه شك فى عامة الشعر بل فق وجود الشعراء أنفسهم »ولكن .هذه القضية قد 
حسمت وانهى الباحثون فبا إلى قرار (”) . 

د عد عد 

فى هذه الآضول والأشتاز. .ها عبقت به العضمة + أو اخطريت فى وغيه الذتوامر 
ولكن النقاد امحققين فى العصر العبابى قد كشفوا عنه » حتى لانجد مها شعرا مرويا ى 
كتاب إلا وهو مقرون بالحكم عليه » أو تصحيح نسبته إلى صاحبه » وبيان الأسباب 
لذلك . 

وارتئق قسم من هذا الشعر إلى التوثيق لمحكم فأصبح فى مازلة أشد قدسية عند 
الناس من أن يذهب ٠‏ فببى دالا بنفسه على قيمته » و كانت قداسة هذا اللون من الشعر 
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() ناقشها الدكتور ناصر الدين الأسد فى تابه : مصادر الشعر الجاهل ؛ وأبطل الشك فى الشعر 
الجاهلى - ورد على مارجوليوث والدكتور طه حسين . 


1 


ثمرة لحلاف واصطراع الآراء وصار قيمة تارعخية تحافظ علها أمتنا العربية بوازع أصيل . 
كأنه فطرى أو غريزى . 

ومنه هذه القصائد الطوال الى احتفلت مها كتب الأدب وصار_بعد البحث 
والتدقيق ‏ لحلاف فما كلا خلاف » وستكون أساس محثنا » ومنها فستخلص 
الأحكام . 


د د د 


ولعل أتم صورة هذا النوع المعلقات العشر » وإن كان مجوارها مئات من القصائد 
الطويلة الجديرة بالدراسة » ولكنا سنكتى لبا فى التعرف على النسق العرلى الشائع ى 
:بناء القصائد أو المطولات . ْ 


والملاحظة العامة أن هذه القصائد تبداً بالوقوف على ديار الحبيبات بعد رحيلهن » 
موالدعاء لما حينا ؛ والبكاء علا أحيانا ؛ ووصل ذلك بالحنين إلى صواحها »؛ واستعراض 
ثىء من ذا كر تلام ل وجاك بون عالطا اسيم قري يلام 
عسرفن أو مقتصدين » ثم يفتر قون بعد ذلك وفقا لمشار-هم : 


فامرؤ القيس : ينتقل من التشبيب إلى الضيد » وما التبس به من وصف الحيل . 


وطرفة : يقول إن له هواية غير الصيد » وهى الضرب فى عرض الصحراء على 

ظهر ناقته الى يسرف ف الحديث علها إسرافا يضيق به من لم يألف الشعر الجاهلى : وبعد 
الفراغ منها يأخذ فى غرضه الأصلى : من الفخر بنفسه والدفاع عنها أمام لانميه على شربه 
وتبذيره . 

على أن من بين هذه المعلقات ما لم يقف فيه الشاعر على الطلل ولكن فى جو من 
الفروسية والفخر طالب بشرب اللحمر » ذلك صنيع عمرو بن كلثوم . 
ع واد 3 و م ٠.2‏ 
ألا هبى بصحتك فاصبحيد ...ا ولا تبقى خمسور الأندريد..ا 
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له كان لكف كردن سحك ,[قاها ال امشالض شاد عدميا 

أما باق القصائد قبا وقفه على الطلل مع ذكر للمحيوبة » مع الإفصاح عن 
مشاعر الشاعر . 

د عد د 

وقد نال الوقوف على الأطلال كثيراً من عناية النقاد : قدامى ومحدثين : 

أما القدانى فكانت أحكامهم جزئية تساير نظرتهم إلى الأعمال الكيرى ٠»‏ فيندر أن 
محكوا علا كلها .. فقالوا : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومئزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

من أجود الابتداءات .. وهذا رأى أى هلال العسكرى )١(‏ » وفى رأى ابن 
رسيق : 

أفضل ابتداء صنعه شاعر لأنه وقف واستوقف . وبكى واستبكى » وذكر 
الحبيب والميزل فى مصراع واحد (١؟)‏ . 

ورا كاطرواي ارو كي جا واه ال بلي اخ الاااحه التل جعا ارين اد 
القدماء » وننقل من هذا الرأى ما يتعلق بالمقدمة فقط : 

« إن مقصد القصيد إتما ابتدأ فها بذكر الديار والدمن والآثار » فبكى وشكا 
ا و ا ل 
لراك بح اح امار لييي لامر رم اك الزن ار ار لاقي مرو مام إن 
ماء وانتجاعهم الكلاً وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان »ثم وصل ذلك بالنسيب . 
شك شدة الوجد وأم الفراق وفرط الصبابة والشوق بعيل نحوه القلوب » ويصرف إليه 
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الوجوه » ويستدعى به إصغاء الأسماع إليه لأن التشبيب قريب من النفوس ٠‏ لائط 
بالقلوب لما قد جعل الله فى تر كيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء » فليس يكاد أحد. 
بحلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب » وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام » )١(‏ . 

فيفسر هذا الرأى الذى نقله ابن قتيبة نلوقوف على الأطلال » وعخاطبة الداثر من. 
الديار : محياة العرب الى قامت على الرحلة من مكان إلى مكان تبعاً لمساقط الغيث 
ومنابت الكلاً » وفى مثل تداعى اللحواطر فإن الشاعر إذا ألم بالربع فلابد أن يتذكر 
أهله الظاعنين عنه فيحدث عنهم » ويفصح عن مشاعره نحوهم ابتغاء إغراء السامعين 
بالاسماع إليه » والإقبال عليه . 

ويكاد يردد ابن رشيق الرأى الذى رواه ابن قتيبة » ثم يضيف إليه ما يوضح لنا 
أن العربى عندما وقف على الديار وخاطب الأطلال كان مسايراً طبيعة الحياة الجاهلية 
ل 

« وكانوا قدياً أصعاب خيام ينتقلون من موضع إلى آخر » فلذلك أول ما تبدأ 
أشعارهم بذكر الديار » فتلك ديارهم » وليست كأبنية الحاضرة »فلا معتى اذكر الحضرى. 
الديار إلا مجاز؟ً » لأن الحاضرة لاتسفعها الرياح » ولابمحوها المطر » إلا أن يكون ذلك. 
بعد زمان طويل لا مكن أن يعيشه أحد من أهل الجيل » (5) . 

فابن رشيق كابن قتيبة فما نقل عن بعض.الأدباء يرجع ظاهرة الوقوف على الأطلال. 
إلى تأثير البيئة الى عاشها البدوى . وأضاف ابت#رشيق إضافة ذكية » وهى أن الوقوف. 
على الطلل طبع عند أهل البدو تقليد عند أهل الحضر . 

٠‏ يد عد عد 

أمآ امحدثون فقد اختلفت نظرتهم » فعللوا للوقوف على الأطلال تعليلات مختلفة. 
تتقارب حبى تكاد نتحد وتتباعد حبى تتنافر . 

نترين بتخلامق آزاء النداء ولاربء مبطلقا لرأيه »ذا كان لمن فصل فعسن. 
العرض وجال الصياغة » وإلقاء مسحة تشف عن الرأى القدم الذى أفاد منه . 
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وفريق يفلسف الوقفة على الطلل » فيغرب فى رأيه ٠‏ ويكد ذهنه فى تفسيرات 
«يعتمد فها على علٍ النفس و تحليله النفوس . 

فن الذين يدورون فى فلك القدم . 

الدكتور محمد الكفراؤى فى كتابه « الشعر العربى بين الجمود والتطور » قال : 

« يظهر أن الشعر العربى كا يفهم من اشتقاقه بدأ أول الأمر فى صورة أجوى بين 
المرء ونفسه يترجم مها عن مشاعره ويتغى فببا بآماله وآلامه وعواطفه ونزعاته كلا ضلْ 
عليه الليل » أو امتد به الطريق » فيحيل تلك المشاعر والعواطف ألحانا عذبة وأغاريد 
شجية وأى شىء أحب إلى نفسه وألصق بفؤاده من حبيبته يسترجع ذكرياته معها حلوها 
ومرها .. فإن حال الزمان بينها فارتحلت عن ديارها على عادة البدو لم بجد سوى الريع 
الحالى يروى أرضه بدموعه حينا » ويسأله عن الحبيبة الراحلة أحيانا » ويلتمس ى 
-جوانبه مواطى أقدامها » ومضجع جنباء فإذا أعياه الماسها هناك الس صورما فى وجه 
القمر ويسمع حديتها فى هديل لانم وتنفس أنفاسها عند الأصائل والأسحار . 

ومن يدرى لعل الشاعر العربنى لم يكن يبكى حبيبته أو يرنى لعشها المهجور فقط بل 
كان يبكى من حيث لا يشعر ذلك الحظ التعس الذى مى به هو وأمثاله من البدو حين 
«فرضت علهم ضرورة الحياة أن يظلوا متنقلين على رقعة الصحراء كأنهم قطع الشطرنج 
تار كين فى كل مكان فلذة من أكبادهم وقطعة من تار هم فهرم دائما غرباء وه دائما على 
سفر فى اجماع وافتراق » ووصل وهجران مختارين حينا » ومكرهين أحياناً ؛ )١(‏ . 

إن المشير الحقيق لعاطفة الحب هى الحبيبة وأطلالما هى المثر المصاحب » فإذا 
فت أشيه عن العاعن .قدنازها هل تلات ليا ف إثازة عاطفة بحا : .تمرك بعل 
عل ذلك الأيام حتّى صارت الحبيبة وديارها وحدة ميّاسكة الأجزاء » فإذا كان جزء قد 
رحل ٠‏ فإن الجزء الأخير قد حل محله » (7) . 

وأرى فى ضوء من هذه الآراء المّزنة » المعتمدة على روح النصوص وما تشير 
أإليه » أن نعد الوقوف على الأطلال لونا من ألوان حب العرنى لوطنه . 
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فالعربى بحب وطنه ويتمسك به » ويعلن ولاءه لنرابه » ولا مبمله » ولا ينساه . 

والوقوف على الأطلال وبكاؤها رمز لهذا الولاء الرائع 

العرلى ينتجع المرعى - غالبا فإذا وجده استقر فيه فألى العصا وحط الرحاله 
وضرب الحيام » ثم أعلن : هذا حاى أرخص فى سبيله الروح والدم » ولن أتواى ق. 
الذياد عنه » وحاه جدير مبذه التضحية بعد أن وجد فيه حياته وحياة أبنائه وحياة كل 
ما يتصل به من حيوان وطير أليف أو جارح » مستأنس يفيد منه أو متوحش يلهو 
بصيده » فالحمى هو الحياة فقشى مظاهرها » فكيف لاعبونه » ويتغنون بالوفاء له » 
ويورثون هذا الحب أبناءهي وأحفاده, » فيكاد يصير هذا الحب غريزة ترتبط بكل من, 
فى الحمى وما فى الحمى من إنسان وحيوان وجاد » ومن هنا أنى بكاء الطلل ذكريات. 
عامة تدور حول الأصعاب والأحباب والرجال والنساء » ولاهم الشاعر بتلك الذكريات 
وحده بل يشئرك معه الآخرون » وكأن هذه الى محبا ‏ مثلا ‏ ليست ملكا له وحده 
ولكبا رمز لكل أنى فن حق كل رجل أن يذكرها معه » ويردد مشاعره . 

وينتقل منها إلى الحديث عن ناقته أو فرسه .. 

إنه يذكر حأه حملة . ويود لو ذكر كل شىء فيه على نحو من التفصيل . 

الأطلال وطلهم الذى وههم الحياة » وصد عنهم عادية الفناء ردحا من الزمان فلن 
اوهل عل ليان 

هذه نظرات هادئة تستوحى امرض وقئة دياق لنياف ورا امراش 
الاعتداد مها وبجوارها نظرات فلسفية عميقة لاتستوحى النص. بقدر ما تستوحى ٠‏ 
نظريات علٍ النفس » ورعا استوحت أكثرها دقة وتعقيداً . ونى الوقت نفسه تغفل رأى, 
القدماء ورا خطأته . 

وأهم هذه الآراء على الإطلاق رأى المستشرق الألمانى « فالتر براونة » ذكره فى 
مقال بعنوان « الوجودية فى الجاهلية » فى مجلة المعرفة السورية )١(‏ » وكان أهم الآراء 


)١(‏ السنة الثانية العدد الرابع حزيران 1١9457‏ ص ١١5‏ ع إأك١ا‏ » ونعتمد على كتاب الد كتور حسن 
عطوان ؛ فى عرض هذا الرأى ؛ وأذكر رأنى الخاص ف التعقيب عليه . 


كا 


قى نظرى لأنه أثار تساؤلات وقرر فكرة فى جوهرها فكرة المتغسنين من بعده وعلى 
الأخص الدكتور عز الدين إسماعيل فى مجلة الشعر » والدكتور مصطى ناصف فى 
كتابه « قراءة ثانية لشعرنا القديم » . 

يقول « فالّر براونة » إن قطع النسيب الى تطالعنا فى صدور القصائد الجاهلية 
ليست وسيلة إلى غاية أبعد منها » وإنما هى غاية فى نفسها » أما ما يقوله ابن قتيبة من وصل 
بالنبيب وشكوى شدة الوجد وألم الفراق ... )١(‏ فتفسير غريب بعيد الاحمال لسبب 
بسيط وهو أن الشاعر عضو ف المحتمع البدوى مشترك فى حياة عرب الجزيرة وبيثهم » 
ومن المفهوم أن كل ما يسوقه فى وصف الناقة والصحراء » ومن فخر بالقبيلة وهجاء 
للعدو جدير مجذب انتباه مجتمعه » ما الذى يلزمه بطلب الإصغاء ؟ وما الذى يوجب 
عليه الأبيات الغريبة » ألزم عليه أن عيل أهله مقدمة لوصفه » مع أنه متأكد أن وصف 
البداوة يعجب أصماب التى ؟ » . 

فابن قتيبة يعيش فى مجتمع متحضر بعيد عن البداوة غاية البعد . 

ومخلص من ذلك إلى رد رأى ابن قتدبة ويقول : 

إن النسيب وإن تعددت أنواعه » واختلفت مظاهره الشكلية » وضوره الحارجية 
خضع حميعه فكرة واحدة ويندرج نحت غرض واحد هو « اختبار القضاء والفناء 
والتناهى » فإن الإنسان فى كل زمان ومكان يسأل عن وجوده ومصيره وبهايته وبصفة 
خاصة كان هذا السؤال يلم الشاعر الجاهلى ويضايقه » فطالما ردد عبارات : عفت 
الديار درست الدمن امحت الرسوم ) والحياة تفنى نحت جر القضاء وظلٍ المنية » اموت 
قريب تحت صروف الدهر العاقٌ » وما أرهب الحياة ! ! 


إن وجود الإنسان تخم عليه تجربة التناهى المحقق » فهل ستكون حياته مثل الديار : 
تطفح بالحركة والحياة يوم أن يكون أهلها فى ربوعها » ثم تتحول إلى قفار موحشة نحم 
علا السكون والموت 'وتتبدل من أهلها وحوشاً ؟ لقّد ملأ التفكير فى الوجود والمصير 


(1) ذكرت ما قال ابن قتيبة فلا داعى لإعادته هنا » ويرى المفكر الألمانى أن ما ذكره ابن قتيبة 
خاص بالمدح فقط وليست كل القصائد مدحاً » إنه يتحدث عن النوع الغالب . 


١ 


على الشاعر الجاهلى حياته » غير أنه لم يكن تعبيراً صادراً عن تشاؤم وإتما كان حافزاً 
بحفزه إلى ا ل م ال 
صغير تين : دع هذا ء .. إن العزم على الحياة والعمل ليس ممكنا إذا أدرك الإنسان أن 
وجوده محدود متناه » وأن كل إمكانات العمل تقع فى هذه الحدود . والإنسان ملزم. 
بتحقيق هذه الإمكانات . 


وأعقب على رأى ١‏ فالتر براونة » بعبارة الد كتور حسين عطوان ١‏ مها قيل عن. 
العصر الجاهلى من أنه عصر الفراغ الروحى فلا يصح أن تسبغه الوجودية وما يتبعها من 
ار ل ل 
أين لهم تلك الأفكار الراقية الى لايتوصل إلى أمثالها إلا من ضرب تسيو واف فى تاريخ 
الأديان ؟ 

واكض معي ذلك القول بع ما نعرف عن العرب من أنهم كانوا لا يزالون. 
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يعيشون فى طور السذاجة البدوية ؛؟ (1) . 


عد عاد ميد 


وف مجلة الشعر - السنة الأولى (؟) - ينسخ الدكتور عز الدين إسماعيل أفكار 
المستشرق الألمانى فالثّر براونة نسخا ثم يزيدها وضوحا ببراهين جديدة من أقوال 
العلياء والفلاسفة والمحدثين » ثم ينسها لنفسه ؛ يفول بعد أن أنكر نظرة ابن قتيبة أيضاً : 

« إن هذا السيب كان تعبيراً بحسم لنا ارتداد الشاعر إلى نفسه ؛ وخاوه إلا وهو 
بذلك يعد الجزء الذانى فى القصيدة الذى يعير فيه الشاعر عن الحياة والكون من حوله » 
فصورة الحياة بالنسبة للشاعر الجاهلى كانت تنطوى ى نفسه على عناصر شحفية أحسها 
الشاعر إحساساً مها » وقدر موقفه منْها » ورعا كان من أبرز هذه العناصر الخفية التى . 
اصطدم ببا مع ذلك حسه ٠‏ التناقض بين اللا تناهى والفناء » كانت قطعة النسيب فى 
مطلع القصيدة الجاهلية من حيث إنها الجزء الذاتى فى القصيدة ‏ ممكن أن يكشف لنا' 
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لاون 


تحليله عن أنه كان المحال الذى يصور لنا فيه إحساسه بتلك ام الكونية الثلائة 
وموقفه منها . 


وكولق :إن قطمة اسيك" كانت تقوم على عنصرين أساسيين هما : الوقوف 
على الأطلال وذكر احبوب » وأن الشاعر لم مجمع بينهها عبشا واعتباطا فى موقف واحد 
أو صورة واحدة ٠‏ بل حمع بيتها رمز إلى الحياة والموت ... أى الحب المهدد دائماً 
برحيل المحبوبة » كذلك ال حياة المهددة بالحراب ممثلة فى الوقوف على الأطلال المقفرة 
هذا إذا نظرنا إلى النسيب على أنه شكل من أشكال التعببر الأدبى » أما من الناحية 
النفسية » فهو انعكاس لذلك الصراع الأبدئ فى :نفس الإنسان. ‏ وى الحياة مق اتحوله 
بين حب الحياة وغريزة الموت . 

ويرى أنه ليس هناك تناقض بين النسيب المألورف الذى يتحدث فيه الشاعر عن 
الأطلال والأمكنة وعن عن رحيل اخبوبة من ناحية » وبين مقدمة حمرو بن كاثوم من 
ناحية ثانية « فإن هذه الصورة ‏ وإن بدت خارجة على المألوف - ليست سوى صورة 
-مقابلة(1) تماما للصورة اللمألوفة » ويككى أن ننبه هنا إلى أن الشاعر قد ذكر لنا الأماكن » 
أماكن لموه ومتعته بشرب الحمر كما صنع غيره دائماً فى ذكر الأماكن التى تزلت ما 
احبوبة » فالآهر فى الحالين لا يعدو تصوير شعور الإقبال على الحياة والاسممتاع مها حتى 
يرز النقيض وهو الموت .. . فقدمة النسيب فى العصر الجاهل تعببر عن أزمة الإنسان 
ف ذلك العصر وعن موقفه من الكون » وخوفه من الحهول . 1 

م يقول : « وقد اتضح - أو لعله اتضح ‏ من تحليلنا للظاهرة فى ضوء حقائق عم 
النفس التحليل أن النتائج جاءت مخالفة تماما لما ذهب إليه ابن قتيبة » . 


ويظهر من عرض رأى الدكتور عز الدين إسماعيل أنه يكرر رأى المستشرق 
الألمانى فالتر براونة » مع قدر من الشرح والتوضيح (؟) . 








. يقصد عقابلة : موافقة‎ )١(« 
بن رأى فالتر‎ ) ١65-187 ص‎ ١1954 وازنت مجلة المعرفة السورية ( العدد /1؟ السنة #آيار‎ )7( 
براونة والد كتور عز الدين اسماعيل ى مقال بعنوان : « توارد خواطر أم نقل أفكار ؟» لأنى‎ 


سلمى . 


كيل 





الدكتور عز الدين إسماعيل أو فالتر براونة ‏ محلل ظاهرة الوقوف على الأطلال. 
فى ضوء علٍ النفس التحليل - لا التفسير النفسى بالمعبى العام أو الشعبى لكلمة النفس > 
وطالما جر نا علم النفس بنظرياته إلى الاضطر اب والتناقض والخطأ . 


وأردد هنا رأى الأستاذ العقاد فى النفسيين ورائدهم فرويد : 


«وأولى الأقطاب النفسين بالحذر من تعليلاته هو رائده, « فرويد »؛وإنما كان. 


الأول بالشاذرة لآنة: الزائد. الأول © وفية إلى جاتب ره الارتياد ومنبا 
الاقتحام ... © ويقول عنه أنه وثب إلى ١‏ تعليلات وتعلمات لا تستند إلى الوقائع. 
والمعاومات » وقد تبطلها وتفندها حميع الوقائع والمعلومات كدعواه الأخيرة عن, 
إرادة الموت فى الإنسان وأنها إرادة كامنة فيه كإرادة الحياة » )١(‏ . 
د عد جد 

وهذا ما نذكره للدكتور مصطى ناصف بعد قراءتنا لكتابة « قراءة ثانية لشعرنا 
القدم » حيث نراه صورة مكررة لفالتر براونة وعز الدين إسماعيل . ولكن مع 
الإغراب والغوص بالفكرة إلى الأعماق ولفها فى أثواب الغموض يقول : 

إن البكاء على الطلل حزن » ولكنه حزن إبجانى» إنه الدموع الى تعلن عن تعلق. 
الشاعر بالماضى الذى لم يعد كا يظهر لنا ‏ فناء أو عدما » إن الأثر باق والشاءعر 
ينفخ فيه من روحه ء يذكره » ويذكر به إخوانه » فإذا كان الماضى قد ذهب » 
وأمس قد انبى فليس معى ذلك أنه لن يعود » فاليوم صورة له » وهذه الأطلال رموز 
باقية »وما بكاء الشاعر ووقوف إخوانه معه إلا إنقاذ له من عالم النسيان والمغيب » إلى. 
دنيا التذكر والمشاهدة : 


فن « المحتمل إذن أن نقول إن الطلل هو رمز الزمن الذى يتسم - رغ, ما يشوبه - 
من قسوة المضى والانفلات - بالإبجابية الواضحة » الطلل ليس قيداً : ولا نقصانا ولا 
إشكالا متلا ف سلاف الأسان ذلك أنه الممكق أن موت «ازآن نط ين مدي + 
وهكذا يقول كل شاعر إن لى طللا أنتمى إليه» يريد أن يقول إن جذور الحياة عميقة ومن 
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م ممكن أن تكون الشجرة وفروعها عالية » ولكن الفرق بين الجذر الختنى نحت. 
الأرض والساق والأوراق البادية المنطلقة مخدع العين 00000 بينها » ولابد من, 
عملية دفن وتضحية من أجل الازدهار » )١(‏ . 

إن الدكتور مصطى ناصف يردد فكرة الصراع بين الحياة والموت الى سبقه مها 
فار براوئة » غير أنه يرى ف الطلل معنى التشبث بالبقاء » وأن ما مضبى منه فى تارننه 
أو اندثر لم ينته إلى عدم مطلق وإنما هو دفن فى سبيل البعث » وغرس لحذور تتوارى. 
عن عيوننا » ولكن لعد سيقانها وأوراقها بالحيوية والحياة الى نشاهدها بأعيئنا . 


جد جد 


وبعد هذا الحشد من الآراء أَؤ كد أن القدماء كانوا أكثر منا توفيقاً إلى الصوابه 
فى فهم هذه الظاهرة .. لا أدعى ذلك وحدى » ولكن هذا ما انتبى إليه الدكتور حسين 
عطوان بعد بحث طويل استغرق ما يقرب من أربعين ومائتى صفحة عايش فبا مقدمات. 
القصائد فى العصر الجاهلى » وانتهى فى خواتم حثه إلى قوله : 

« ومن ينعم النظر ف المقدمات حميعاً » يراها تدور على معاى الشوق والحنن إلي 
الماضى وأى ثبىء فى حياة الإنسان فى كل زمان ومكان غير الذكريات » وماذا مخلف 
سوى المودات والصداقات مع الأحباب والأصعاب من فتيان وفتيات » (7) . 

د عد جد 
٠‏ وفى مفتتح القصائد الطوال يذكر الشعراء كشيراً أسماء من نحبون » ويضيفون 


الطلل إلبن » وتعليل ذلك كا قلنا ‏ أنا مقر نان اقترانا عاطفياً وذهنياً . فضلا عن 
الاقئران المكالى يقول طرفة : 


لخولة أطلال ببرقسة تَهمسد ‏ تلوح كبا الوشم فى ظاهر اليد () 
)١(‏ قراءة ثانية لشعرنا القدم ص 5١‏ . 


(؟) مقدمة القصيدة العربية ص 8؟؟ . 


ويقول زهير : اا 0 

اكت م ل سه 2 000 

أمن أم أوفى دمنة لى تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم )١(‏ 

ام 3 وهى 2 ام 3 

5 عنما بش تهنا اسمسسناء رب ثاو يمل منه ال سواد زفق 
وف الآبيات الأولى من معلقة امرئ القيس يذكر : أم الحويرث وأم الرباب (”) . 
وهذه أسماء لا واقع فى حياة الشاعر وتجاربه » وله مع المسميات ذكريات وركا 

يلذ له أن يرددها على لسانه ويتغنى مها فى شعره . 
ومع ذلك يرى بعض الباحثن أنها رموز فيأى إلا أن يفلسف المعبى الواضح » 

ويذهب به إلى تباوم الفسلفة ومعمياتما .. ذلك رأى الأستاذ نجيب اللببيى : 

0 الافتتاحية الغزلية صورة رهزية 2 فالمرأة 2 ذلك رهر وأسماء النساء أسواء 

تقليدية تجرى فى الشعر عند الشعراء دون وقوع على صاحبانما » (4) 
ويدعى أن « أسماء » فى قول الحارث ابن حلزة : 
صم وو 

وأ؟اتاتقجيا: مشحيحيا أنزاف - وقد قاو متضيمل حقيمة "الندمواء 
«وهند ) ق قوله ى القصيدة نفسها : 


3 


- َه * 003 بج عراس مره 
ذاهبا إلى أن أسماء تذكر فى حب المرقش الأكير الذى نخرج على المناذرة وعلى من 
من انضم إلهم من قومه البكريين » وإنى أن هند لقب جرى على بنات ملوك المناذرة 4 
ونحن نقول : لاعنع أنه يريد مبذه الأسماء مسميات واقعية أو يريد مسميات أخرى 
يرمز لها هذه الأسماء » فالأسماء كل الأسماء رموز لأصحاءباء فإن كانوا معروفين قلنا إنها 





. 86 المرجع نفسه ص‎ )١( 

(9) المرجع نفسه ص 186 . 

(") المرجع السابق ص "5 . 

(5) تاريخ الشعر العربى حى آخر القرن اثالث المجرى ص ٠٠١‏ .. 


١١ 


أسماء واقعية مادام فى تاريخ الشاعر أو فى معارفه ما يؤ كد ذلك مثل«أم أوفى » فى مفتتح 
موانة يخي ,الناري عدت ما كاحت رويا لهو إوقةا زم رهزية لا غلل التحو الذئ. 
بقصده الأستاذ الببييى فى المقدمات وأسمائها بل لآن الشاعر يتوسع فى إطلاق الأسماء. 
كامنع تعر حك كر قلطم وسلقي 00 جو كل بل عل لاوا 

ويمكن أن أكون مع الأستاذ الببيى إن كان هذا مقصده » ولكن ما أعارضه أن 
بجرنا هذا إلى أن نقول إن « أسماء » رمز الحصب ء وخولة رمز زْ الحلود ٠.‏ وهند رعز 
الوصال .. ونحو ذلك ما نسمعه من بعض الباحشن فى عصرنا الحديث حتى لقد وهر 
بعضهم فزعم أن شعر العرب فى هذا العصر فن مر كب معقد (5) . 
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ومما ينبغى أن نشير إليه أن الوقوف على الطلل أو النسيب لم يكن حما على الشعراء. 
بن الم دن بك الخباب كا متم وين قي الذي كر 


ا 
طاف الفيال علينا ليلة السسؤادئ من أم عمرو ولم بلعم بعاد فق 


ومهم من دعا إلى شرب الحمر آنا صنع عمرو بن كلثوم . ومنهم من تعرض 
لوصف الطبيعة كزهير بن أنى سلمى الذى قال إنه أقلع عن التشبيب فتاب واستغفر 
واستبدل به وبالأطلال وصف الطبيعة والصيد فقال : 

ب م 03 و كنا 03 ل 0 و 
صحا القلب عن سلمى واقصر باطيله وعرق أفراس الصبسا ورواحله 
5 3 9 0 3 . 3 
واأقصرت عما تعلمين وس ددت على سوى قصد السبيل معادله 
)١(‏ ديوان زهير ص 5ه » ص5 . 
(1) الأستاذ نجيب اللهبيى فى كتابه تاريخ الشعر العرنى ص ٠١‏ . 
(*) الماسة لأنى تمام ج *ا ص "1 . 
(5) ديوان عبيد بن الأبرص ص 47 . 





م314 


0 .8 و2 و 2 0_0 و 
وغيث من الوسمى حو تلاهه بأجابت روابيه النجاء هواطل سه 


وم 


7 7 م 2م فا مره أ ع 
ثم أخذيصف ذلك الجحواد » وكيف صاد به » وعن الفريسة و كيف اصطادها. 
ولكن مثل هذا نادر .. ولعل ندرة البذء بغير التشبيب والوقوف على الطلل ترجع إلى 
قلة المروى منه » لا أنه قليل فى الواقع » ما أكثر ما ضاع من شعرنا العربى فى العصر 
:الجاهل . ١‏ 
عد 6د 
وللشاعرا أن يدخل فى غرضه من القصيدة دون مقدمات فأمره بيده يصنع ما يشاء 
ليس زاما عليه أن يقدم لغرضه الأصلى بوقفة على الطلل أو بنسيب كصنيع النابغة فى 
هجائه زرعة بن عمرو بن خويلد يوم عكاظ : 
وى بير و م ٠.‏ و ”7 5 . 
نبئت زرعة والسفاهة كاسمها._ يهدى إلى غرائب الأشعسار (؟) 
بل إن ذلك شائع فى شعر الصعاليك وهم من قسوة حياتهم وشغفهم بالكفاح فى 
سبيل العيش ما يسوغ ذلك (*) . 
م تنتقل إلى محتوى القصائد الطوال بعد مقدماتها وسنجدها تحتوى على كثر من 
الأغراض أشار إلا ابن قتيبة فها نقل عن بعض الأدباء وعلل لنظامها حيث قال : 
« فاذا علم أنه الشاعر - قد استوثق من الإصغاء إليه ‏ بعد ما ساق من النسيب 
والاسماع له عقب بإنجاب الحقوق » فرحل فى سفره » وشكا النصب والسبر » 
وسرى الليل وحر المجير ٠»‏ وإنضاء الراحلة والبعر » فإذا علم أنه قد أوجب على 
صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل » وقرر عنده ما ناله من المكاره فى المسير » بدأ فى 
المديح » فبعثه على المكافأة » وهزه للسماح » وفضله على الأشباه .. 
)١(‏ ديوان زهير ص 4؟ . الوسمى : أول المطر » التلاع : مسايل الماء » حو : حمع حواء أى أطراف 
الثبات سو داء مخ شدة اللشرة و القصب + 1 


(؟) ديوان النابغة ص 1٠١‏ ( ببروت ) . 
[فرة الشعراء الصعاليك ص 4 
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م يقول « فالشاعر المحيد من سلك هذه الأساليب » وعدل بين هذه الأقسام فم 
مجعل واحدا منها أغلب على الشعر ولم يطل فيمل السامعين ولم يقطع وبالنفوس فلاء إلى 
المزيد » )١(‏ . 

وواضح أن ابن قتيبة كان بصدد تموذج من تماذج المديح » فإن هذا النسق الذى 
حدثنا عنه لايلازم فى كل قصيد » فضلا عن أنه ليس من الضرورى أن يلزمه شعراء 
التكسب والمديح . 

وبين أيدينا كثشر من الهاذج لاتلتزم بذلك ء فامرؤ القيس بعد المقدمة حدثنا عن 
يوم دارة جلجل » وذكر صاحبته مع شىء من مغامراته » ثم ناجى فاطمة فى نسيب 
عفيف » ثم أفاض فى وصف قصة من قصص مغامراته فى سبيل الوصول إلى محبوبته » 
ثم وصف الليل وطوله وأهواله » وما كان يكابده فى قطع المفاوز وما صادفه فى أثناء 
ذلك من أهوال » وختم المعلقة بوصف اليرق والمطر وما يشيعان فى البادية من عر 
وجال . 

أما طرفة بن العبد فبعد أن فرغ من الحديث عن صديقته خولة أفاض فى 
وصف ناقته ثم ذكر خلائقه فى البأس والندى وعراقة الأصل » فإذا ما اننبى منها ذكر 
أمانيه فى الحياة » وعاتب ابن عمه مالكا الذى كان يبعد عنه بمقدار ما يقرب طرفة منه 
م خم معلقته بالحديث عن كرمه وعقر ناقته . ش 


ومدح زهير بن أنى سلمى بعد المقدمة ‏ عظيمى غطفان » لسعبها فى الصلح بين 
عبس وذبيان » م أقبل على أحلاف بى أسد وغطفان وطىء ينذرهم إن حاولوا أن 
يحننوا فها تحالفوا عليه من التّزام السلام » وأتبع ذلك بذكررزايا الحرب ؛ ثم تعرض 
لحصين بن ضمضم » وقتله العبسى » ثم خم المعلقة محكمه الخالدة . 

وبعادة كر المع وهر مطلع رقيات “ا تناكت ق يتعلقة واخررى ببق -كلنوم.» 
بحن عه وريه بحاي للتعاعي وا امير ٠‏ ثم ينتقل إلى قصة « أمه ليل » الى 
حاولت أم عمرو بن هند أن تحطم كبرياءها ؛ وهنا يفتخر ومهدد الملك ويذكر آباءه 
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وأجداده » ويذكر بنى بكر ما دار بيهم وبين بى تغلب من معارك ثم يسرد مفاخر 
التغلبين من حاية الأتباع والفتك بالأعداء » لايسكتون عن ثأر ولا ينامون على ذل . 

أنا إخارت ين حلزة فيعد أن كنبب بالمرأة ٠”‏ أخذ ق وضت:تافته الى ينعن نبا 
على الم » ثم أخذ يذكر تجى بى تغلب على قومه : ببى بكر . ثم مخاطب عمرو بن 
كلثوم الذى يزين كلامه بالباطل » ويسرف ف النيل من ببى بكر أمام مرو بن هند » 
ثم اعتز بقومه وشجاعتهم » وثباتهم كالجبال » وى أثناء ذلك سل أحداثا ننئاسة 
وار تخية كالعداء القديم الذى كان بين المنذر ‏ ملك الحيرة ‏ والتغلبيين الذين امتنعوا 
عن نصرته » وأشار بولاء ببى بكر لملوك الحيرة . 

وقد استطاع الحارث - هذه القصيدة_أن مجذب الملك إلى صفه » فكان محاميا 
ماهراً يقرع الحجة بالحجة » ومع ذلك افتخر بأمجاد قبيلته » وهدد الوشاة الساعين بين 
بكر وعمرو بن هند » ثم تطاول فى ذلك حبى افتخر على مرو بن هند نفسه . 

وبعد أن اننهى عنترة بن شداد من أبيات كشرة خاطب فبا « عبلة » أخذ فى وصف 
الناقة الى تبلغه دارها » وانتقل من وصف قرس .ويلاقة, فى انيه وقلكرزة. إياها 
والرماح تهل من دمه » ومصارعته الأبطال » وإرسال جاريته لتتعرف على أخبارها » 
واستنجاد قومه إياه » والاعتذار لما بالأهوال الى حالت دون زيارتما . 

وعتم المعلقة مما ساقه من الوعيد لابى ضمضم اللذين كان عثرة قد قتل أباضا 
فتوعداه ونذرا دمه . 

وفى معلقة لبيد : يصف - بعد مطلعه - الطبيعة والرعد والمطر والسحاب ق 
مجموعة من التشبهات الجيدة » ثم يذكر صديقته « نوار » ويأسه من لقاتما لبعد منازها 
ثم يؤثر علها وصف ناقته الى تساعده على قطع المفاوز ويصف نفسه بالحزم » وقوة 
الرأى . 

وسوف نحلل هذه المعلقة ضمن العاذج الى سنقدمها فى باية هذا الباب . 

د أ ماد 

ومن هنا يظهر أن الشعراء يتفانون فى حشو قصائدهم ٠‏ كما اختلفوا فى مطالعها 2 

فنهم من جعل معلقته خالصة لنفسه كامرئ القيس ٠»‏ الذى لم يشتغل بما وراء عواطفه 6 


155 


وتكاد تكون وقفا على هوه ومرحه » ولعل السبب فى ذلك أنه أنشدها فى الفئرة الأولى 
من حياته الى وهها للذة وللشيطان » ولم يكن فى أثنائها محفل عا سوى ذلك من مويو 
الحياة . 


« 


عد عد جد 
ونخطىء عندما نقول أن المرأة قد استحوذت على المطالع وحشو القصائد المعلة 
فإننا رأينا معلقة لبيد )١(‏ تكاد تخلو عن ذكر المرأة » فلم يذكرها الشاعر إلا ليقول إنهة 
قد نفض يده من هواها » أو كما يقول : 
نل نا فذاكر شق ثوار وقد نماك وتقطضسة استححيانها ورائييياً 
أو ليقول إنه قادر على نسيانها وذلك قوله : 


7 3 ”7 م ىع اه 3 هاو : 
9 لم تكن تدرى توار بأننى وصال عقد حبائلٍ جذائه سا 


ترالهُ أنكئّة إذا لم أَرْضّها أو يعْتَلقَ بعض النفوس عداليه 


ولعل السبب فى ذلك أن لبيدا قالها بعد أن هرم » وكادت الحياة تفلت من يده 
ولم يعد فيه مطمع للغوانى » وفى الوقت نفسه حمل بين جنبيه قلبا شابا » وفى رأسه عقلا 
مفكراً » فقرر أن يسبق الحسان إلى هجر هن خير من أن جره نوار فيفتضح أمره 
عندهن » وفها عدا هاتين المعلقتين ترى أن الشاعر يؤدى حق نفسه فيبدأ مها أول القصيدة 
وعد تضب الأقق ولغله ذلك وى اققالة + ويذ حك كتاعريقه مدو نك[ ديل 
وعجيب من المعانى والأفكار » وقد يطاوع الشاعر أطاعه فيستحوز على القصيدة كلها 
كنا فعل امرؤ القيس » أو يكاد يستحوذ علما كنا صنع عنترة بن شداد العبسسى » 

وحينا نرى الشاعر يؤدى ععلقته وظيفته فى القبيلة » فيكون لسانها المعير فينسى 
نفسه ويكاد يكون شعره حديثاً عن القبيلة يشيد مها » ونحاج خصومها » وذلك فعل 
الحارث بن حلزة » وذلك ما يصدق على جانب كبير من معلقة عمرو بن كلثوم :» 

د عد مد 





)١(‏ المعلقات السبع ص ٠١5‏ وما بعدها 


١ 


ولكن ماشأن الناقة » وما شأن الفرس » بل ماشأن الناقة بصفة أخص وقد استولت 
على جل أبيات القصيد )١(‏ أثناء حديث عن الصيد أو الارتحال والأسفار ؟ لقد رأينا 
نماذج من ذلك فى شعر : 

امرئ القيس » وطرفة وعنترة ولبيد » والحارث بن حلزة وغيرهم . فلاذا ؟ 
لقد كان ذلك لونا من تلك المغامرات الحبيبة إلى عر رم الفرم 
واثاقة والصحراء والصيد فثرات الخاطرة والفتوة ؛ والسمر بالاديث عنبا » وهلا جزء 
يكمل حديهم عن عن أنفسهم وعمن محبون» وعن ذكرياتهم السارة وغير السارة فى بدء 
تانيع ) ولع كات انكر ولا ريك فورحل نيا ريم زوم اطاة وشو طلواة 
ويبى الحنين إلى الماضى » محدثنا العربى عن الإبل والحيول » ومغامرات الصيد بما 
يسح الألبات .. . والفرس شريك العربى فى فى رحلات صيده والناقة معوانه على بلوخ 
مأربه وإمضاء ه-ومه» ولذلك قويت الرابطة بينىا حى ليكاد يناجها مخلجات نفسه 
وتناجيه » ويكاد الفرس ‏ وهو هو أنيس الرحلة إذا كان السلم واللهو » ومقتحم ا معارك 
إذا كان الجد والحرب ‏ أن يكون الصديق المخلص للشاعر يؤنسه ويشكيه . 


والمتأمل فى شعر الجاهلين يرى صدق ما نقرره » ألم تر طرفة بن العبد يقول : (؟) 


2 وه ابر -ه .و 5 
وبلاد صل ظلماثه ا قاض الجّرب فى اليوم الخّدر © 
و هه ع مه هو 5 


هاه بير ير 


شرف الرو إذاعما! ممينسييركة. “عن رديه “امراك لتقن :08 


)١(‏ يرى الدكتور مصطى ناصف أن العرب كانوا يتعاملون مع الناقة على أنها رمز الأم » وكانوا 
يرون ق الحصان معبى الرجولة > 1 
انظر كتابه ١‏ قراءة ثانية لشعر نا القدم » : 

(؟) ديوان طرفة بن العبد ص 14 

() زعل : نشيط » ظلانها : ذكران نعامها » اخاض : الاوامل من الوق » الحذر : الشديد البرد 2 

(5) تبطنت : سرت فى بطن الأرض » جسرة : ناقة شديدة » مثلوم : خض مكسور » معر : ذهب 
شعره © 

(5) المرو : الحجارة الرقيقة » هجرت : شارت ف الماجرة » المشفئّر : المتفرق : 


148 


01 


02 كو 5 هه # و 
ذاك عهر 0ك دانى أنى نابى ب العام 2 خطوبت غير صر )00( 
ا 


03 3 _م 206006 2« 
مسن أمور حدنت مفالهسيحها تمترق عود القوى المستجيير م( 
لقد حل بطرفة من هموم الحياة ومشاغلها ما حال بينه وبين المئعة والاستقرار 
ركان افوس جر اليم »مدير اانا عل عله رودو وقي اي نقد حرام 
الشاعر أهله من اللدن ؛ » وقدمه لمهره ؛ ولم يقبل فى سبيل . ذلك أدنى لوم أو عتاب . 
قال عنترة فى امرأة له من مجيلة لامته فى فرس كان يؤثره على خيله . ويضعمه 
لبان إبله (م) : 


١‏ 5 و ع ا ٠‏ 7 ه 
لاتذ كرى مهر ىق وما أطعمت سس سسه فيكون حلدك مثل جلد الااجرب (١‏ 
ا - ىو 13 إن 2 م #0 
إن الغبوق له انك مسو ءة فتاوهى شئّت أو فتحولى (ه) 
أ و 2 مس 89م 


5 3 عير م َه 25 

إن الرجال لم إاليسك وسيلة إنْ يأخذوك تَككلى وتَخصبى (/) 

ويكون م رَكَبّك القعسودٌ ورحلّة 2 وابن العامة عند ذلك مَركَبِى () 
على أن امرأ القيس قال الكلمة الأخيرة فقطع كل جدل فى هذا الموضوع 

بقوله الذى عدد فيه هواياته 2 الحياة وعد منبا ركض الخيل والضرب بالعيس ىق ) مناكب 

٠. الأرضن:‎ 


. وعدالى : منعبى‎ )١( 

(؟) تبترى عوده : أى جسمه » المستمر : القوى . 

(5) محختارات الشعر الجاهل ص 50" . 

(5) فيكون جلدك إلخ : يعى أنه ينفر منها كنا ينفر الصحيح من الأجرب . 
() الغبوق : شراب العثشى » نحونى : توجعى 

(5) العتيق : المر القديم » الشن : القربة » غبوقا : أى شراب الفرس 

(0) أن بأحذوك : أن يسبوك . 

(8) القعود : ما اتَخْذ من الإبل لار كوب ء ابن النعامة : فرسه والنعامة أمه ج 


15.4 


عه عع 0 و 8 0 8 ا # ٠‏ 0 5 
فاصبحت ودعت الصيا غير انى أراقب حلاات من العيش أريعسا 
ص- ع 9- 
0 


ِه « - عع ع عع اه ع 0-8 
فمئهن قولى لللسلاتى ترفقف وا يداجون نشاجا من الخمر مترعا 


7-5 و عور 8 0 5 اي ا م 
شم و الو 1 2 9 6 ف ا 
ومنه" نص العيس والليل شامل بيمم' مجهو لا من الاارض يلمعا 


و 2 9 و مه م ويم 


5 . أ ع7 2 
خوارج هن برية نحو ق.....رية ١‏ يجددنوصلا أو يرجين مطمعاً )١(‏ 
. 3 3 ْ 3 2 

عد ميد عند 
وآن لنا أن ننظر فى بناية القصيدة كلها لرى مدى ترابطها » ونقف على رأى 
النقاد فها : 


يقول الدكتور شوق ضيف : 
اما أشبه القصيدة عندهم بفضائهم الواسع الذى يدم أشياء متباعدة لا تتلاحق فهذا 

الفضاء الرحب الطليق المثرانى من حولم فى غير حدود هو الذى أملى علهم صورة 
قصيدهم فتوالت الموضوعات فها جنبا إلى جنب بدون نسق ولا نظام ولا محاولة لتوجيه 
فكرى : إثما هى موضوعات أو أشكال متجاورة يأخذ بعضها برقاب بعض فى انطلاق 
غريب كانطلاق حياة الشاعر قى هذا الفضاء الصحراوى الواسع الذى لايكاد يتناهى 
ولايكاد بحد » والذى تتراءى فيه الأشياء متنائرة غر متجاورة ) ١١؟)‏ . 

« ومطولاتهم لم تكن تصنع ذقنة واحدة يل انق تصن عل أدقنات والفل ممذا 
هو سبب تكرار التصريع فى طائفة منهاء ولعله أيضاً السبب فى تفككها واختلاف 
عواطفها ) (") . 

فاذا يريد الدكتور شوق ضيف باتين الفقرتين ؟ ! 





)١(‏ ديوان امرؤ القيس 46 . نشاج مترع : زق ملى خمراً » نص العيس : سوق الإبل 
(؟) العصر المتاهلى ص 7١4‏ . 
(7) المرجع نفسه ص 775 


انالا 


إن كان يريد أن ينى الوحدة الموضوعية فى القصيدة العربية القدعة فنحن معه » 
الس "ذلك عل كمع فوالكد من ققاته ال كام و الحاء ف شي ادناه والنافة 
الذبيااى ما قد توافرت فيه الوحدة الموضوعية . 

أما المعلقات والمطولات فهى من غير شك موضوعات لاموضوع واحد وتتفةّ 
على هذا آراء المؤرخين قداى )١(‏ ومحدثين . )١(‏ على خلاف بيهم فق فهم الوحدة أ 
التفكك . 

لقد تناول الشعر الجاهلى كل شىء فى حياة أهل الجاهلية » تناول السياسة وتناول 
ا حر ب وتناول السلم وتناول العقائد : وانعكست عليه صور الانجاهات النفسية والاجماعية 
الى كانت تضطرب ما الجزيرة العربية . 

والقصيدة فيه غالبا ليست مفككة العواطف ٠»‏ كما يرى الدكتور شوق ضيف 
بل هى متاسكة المشاعر مترابطة العواظضف» ترتبط المقدمة فا بالموضوع . لآن الشاعر 
عرف كيف يربط بينها من حيث الحو النفسى العام فأتت أكثر القصائد من نبع شعورى 
متحد (") .. وقد أحس النقاد القدماء ذلك وأوصوا به » يقول ابن طباطبا : 

« أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما يتسق به أوله مع آنخره على نحو مابنسقه 
قائله » فإن قدم بيت على بيت دخله الخلل ... فإن الشعر إذا أسس تأسيس فصول 
الرسائل القائمة بأنفسها » وكلات الحكمة المستقلة ‏ بذاتهاء والأمثال السائرة المرسومة 
باختصارها لم حسن نظمه بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة فى اشتباه 
أولها بآخرها نسجا وحسنا وفصاحة ألفاظ ودقه معان وصواب تأليف . ويكون خروج 
الشاعر من كل معبى يصطنعه إلى غيره من المعانى خروجا لطيفا ... حبى تخرج القصيدة 
كأنها مقرغة إفراغا لاتنافضن فى معاتيا ولا وهى كامياننها ولاتكلف فى نسجهاء تقتضى 
كل كلمة ما بعدها » ويكون ما بعدها متعلقا ما مفتقراً إلما » (4) . 


(1) وقد سبق الرأى الذى نقله ابن قتيبة عن مو ضوعات القصيدة 

() انظر الغزل فى العصر الجاهل ص 1711 ص375؟ . 

(") راجع ما كتب الدكتور النومبى فى كتابه الشعر الجاهلى < ؟ فى أعقاب تحليله لبعض قصائد الشعر 
القدم . , 

(5) انظر الشعر الجاهلى للنوممى < 7 ص 457 : ص 440 


ولكن هل ارتق الشعر الجاهلى إلى هذه المئزلة ... ؟ الجواب لا ... فإن كشرآ 
من قصائده يعوزها هذا الترابط الدقيق » وكشر أيضاً أفن تسائده نين فيه الشاعر 
فى جو نفسى موحد كقصائد الرثاء والمهجاء والفروسية الى نجدها مبثوثة فى أيام العرت 
ومواقعها )١(‏ . 

وإذا اعتدرت المقدمة تمهيداً فى قصيدة كقصيدة لبيد المعلقة ثم تابعت ما فها من 
عرض قصص ألفيت مها وحدة نفسية تعززها إلى حد كبير وحدة موضوعية حفظ لها 
التسلسل بين جز ثياهها هذا العرض القصصى الرائع يوسرف نوضح ذلك عندما نتناوها 
بالتحليل . 

ونذكر هنا رأى الدكتور محمد النومبى » ونؤيده ‏ مع بعض التحفظ ‏ فى 
قوله : 

نحن نسل بانتفاء الوحدة العضوية الفنية فى أكثر اللقصائد الطويلة فى شعرنا القدم ... 

ولنذكر حقيقتين زادتا من تفكك الشعر القدىم وقامتا عقبذن عسر تين دون تحقيق 
الشاعر لما نتطلبه الآن من التآلف والتكامل بين أقسام القصيدة ؟ 

أولاها : الوحدة اللفظية والمعنوية التامة لكل بيت ووجوب انفصاله لفظيا 
ومعنوياً عن كل بيت آخر . 1 

وأما الحقيقة الثانية فقد تبدو فى ظاهرها عاملا مساعداً على الوحدة العضوية » 
والفنية لا فعارضا لماء وهى قيام الشكل العروضى على وحدة الوزن والقافية فى القصيدة 
كلها ال ل الخارج فلا يسعى الشاعر فى أن حقق 
الوحدة الداخلية المبنية على وحدة الباعث العاطى ووحدة الحدف الى »وهذا يزيد من 
ميله إلى 0 الصور وبعثرة الأغراض. نعود فتقول : إننا نسرف إسرافا كبيراً إذا 
تعسفنا فى مطالبة الشعر القددم ما نفهمه الآن من الوحدة ... لأن ذوقنا الحديث قد 
تطور نحيث صارٌ يتطلها تطلبا ضرورياً فى الشعر الحديث لكن من التجتى أن نطالب 
القداتى بمفهوم للوحدة لم يدركوه ول حتاجوا إليه . 





0ك 


. انظر الحزء الأول من أيام العرب فى الجاهلية‎ )١( 


تفل 


والموقف الصائب هو أن نستخرج من الشعر القدىم نفسه مقاييسه ومفاهيمه » 
فنقبل كل قسم من أقسام القصيدة القديمة كأنه وحدة مستقلة ... فلا نقول وحدة 
عضوية وفنية تشبه الوحدة الغربية» بل نقول بناء شعريا من نوع مختلف ليس مهندما 
كنا مخيل إلينا إذا نظر نا إليه بالنظرة الغربية ؛ بل له انسجامه الخاص الذى لاممجه ذوقنا 
إذا أحسن تفهمه والتعاطف معه )١(‏ ( الهم أن ينجح الشاعر فى إقناعنا بأن هذا 
التبدل والتناقض قد صدر صدوراً مخلصا حقيقياً عن تبدل حالته الفكرية والعاطفية بين 
قسم وقسم لا عن مجرد تكلف أو تحيل للربط المصطنع بين الأقسام والتخلص من 
أحدهما !! لى الآخر» . 


:.. نحن نود أن نضع مقياسا مختلفا للوحدة التى بحق لنا أن نتطلها من شعرنا القدمم‎ ١ 
نسمها الوحدة الحيوية ... حى نميز مفهومها عن مفهوم الوحدة الغربية ؛ (؟)‎ 

غير أننا نرى أن الحقيقة الثانية الى أشار إلها ما كانت تمثل عقبة مستعصية » 
لايقدر الشاعر على تخطها ؛ فإن وحدة الوزن والقافية كانت أمرا يسيرا على الشاعر 
لعرنى المتمكن» فاللغة ملك يده » وقد بلغ درجة فنية راقية يستطيع بها أن محقق الوحدة 
لو أراد » وقد صنع ذلك بالفعل فى بعض مواقفه . 





. 450 ص‎ : 554١ انظر الشعر الجاهلى للنومبى < ؟ ص‎ )١( 
. ١١7 والعمدة ج؟ وعد ص‎ ١١5 (؟) انظر عيار الشعر ص‎ 
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الفصل السابع 
نماذج تصور الأصول الفنية السائدة 


امروٌ القيس (و) 

امرؤ القيس بن حجر بن الحارث ٠‏ ويلقب بالملك الضليل » والده « حجر » ملك 
بى أسد » وجده الحارث ملك كندة » وأمه فاطمة أخت كليب والمهلهل ابنى ربيعة . 

نأ لاهيا مترفا ء وغرق شبابه فى العبث والغزل والسكر » حتى ضاق به أبوه 
فطرده ؛ فلم يثنه ذلك عن الغرور واللذة » فسار فى أحياء العرب ينشد اللهو والمتاع 
والصيد والشراب ٠‏ والتصدى للحسان » يصادق الشذاذ من قبائل أسد وطبىء وبكر بن 
وائل » وبخرج معهم للصيد » ويقضى معهم أياما يشرب ويطرب ويعابث النساء . 

ذلك شطر من حياته ‏ نشوة ومجون ‏ أما شطرها الآخر فكان بعد مقتل أبيه إثر 
ثورة بى أسد عليه » وعلٍ الفى اللاهى بمصرعه فقال : 

١‏ ضيعيى صغيراً » وحملى دمه كبيراً . لاحو اليوم: ولاسكر غدا » اليوم خمر» 
وغدا أمر ».. 

ثم نمض ليأخذ بثأر أبيه » ونجلس على العرش من بعده » قبيلة تنصره وأخرى 
تخذله ؛ وتصدى له المنذر. ملك الحدرة » وكسرى أنو شروات ملك الفرس ء وخذله 
الحارث بن أبى شمر الغسانى ملك الغساسنة وقيصر ملك الروم فأخذ يضرب فى الصحارى 
والبلاد يردد : 


للا لتسعيا أسعى لأدلى مديقئة 2 كفاق ولم أطلك قليل قن سسا 


د مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمقدية يال 








() ارجع إلى مقدمة ديوان امرئ القيس . 


١١ه‎ 


ولكن المحد قد تأنى عليه » فسلبت منه دنياه كل شىء » وعتر فى لباية مطافه على 
قر لامرأه قالوا له : إنها من بتات الملوك ؛ فاطمأن إلى جوارها » وجلس مجوار 
قير ها يردد : 


أجارتنا إن المزار قريب وإلى مقيم ما أ 


أخارقةة زا يسان .ههنا دقل قرنين السجوسي اسن 


ثم حان حينه » ففاضت روحه » حيث كب فى أن تفيض » وحمع الثراب بين الأمير 
والأممرة » ووسعها باطن الأرض » بعد أن ضاق هما ظاهرها . 
٠‏ د عد 6د 
يكاد يلخص حياته نى شطرها الباسم قصيدته المعلقة » الى تعد قة المعلقات كما 


ا د ار 
« من معلقة امرىء القيس » 
عرض وشرح وتعليق 
١‏ وقفة على الأطلال : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسققْط الذّوَى بين الدّخول فحومّل(1) 
فتُوضحَ فاللقراة لم يعفُ رسمُها0 الما نسجئها من جَنوب وكمأل 0) 
ترى بعر الآرام فى عرصاته..-.ا 2 وقيعاتها كان ف قلف .ل م2 
كأق غداةٌ البين يوم تحمّلوا ‏ لدَى سّمرات الح ناقف حنظل (4) 





. اللوى : رمل يعوج ويلتوى ؛ الدخول وحومل : موضعان‎ ٠ السقط : منقطع الرمل‎ )١( 
(؟) توضح والمقراة : موضعان » وسقط اللوى : بين هذه المواضع الأربعة . الرسم أثر الديار‎ 
. نسيج الر مين : اختلافها علها وستر إحداها إياها بالثراب و كشف الأخرى العراب عتما‎ 
. الظباء البيض » عر صات الديار : ساحاتها » قيعان الديار : المستوى منها بالأرض‎ ١ ١ م الآرام”‎ 
. الغداة : الضحوة . البين : الفرقة . تحملوا : ارتحلوا . الب اع 0 : القبيلة‎ )4( 
: . ناقف الحنظل : الذى يشقه فتدمع عيناه‎ 


ةا 


عمق 


7 0 ' 8 إن 58 5 2 سي 2 
وقوفا بها صحبى على مطيهسسم20 يقولون : لاتهلك أسى وتجمل (0) 
و او 2 2 7 
وإن شفائى عسسيرة مهراقسة فهل عند رمم دارس من معول (5) 
0 0 و2 000 1 905 5 2 2 2 
كدابك من أم الحويرث قبلهاا وجارتما أم الرباب بماسل (/) 
5 . - 3 0 لبي 
إذا قامتا 'يضوّع المدْكُ منهما تسيمٌ الصباجاءت بريا القَرنفّل (م) 
ا 1 عو 575 1 5 2 : 2« 5 7 9 7 
فقاضت دموع العين مى صبابة على النحر حبى بل دمعى محملى (4) 
هذه القصيدة هى معلقة امرى القيس ٠»‏ وهى من قصائده فى لمو حياته » قالها فى 
التشبيب والفخر والوصف » ومطلعها من أحسن المطالع » لأنه وقف فيه واستوقف 
وبكى واستبكّى وذكر الحبيب والمازل فى شطر واحد . 
إنه يتحدث عن أمكنة لها ذكريات لديه » مر مبا فوقئ عندها » فهاجت هذه 
. الذكريات فطلب من صاحبيه الوقوف معه ليشار كاه عواطف الأبى » فلهذه الأماكن 
إنه يتأمل ما آلت إليه حاها » فلا يستطيع أن يِتّاسك من شدة الحزن » لقد كانت 
مواقع اللهو والحب والمرح :وها هى ذى تسفعها الرياح» فتمحو آثارها مرة وتكشف 
علها أخرى . 
إن أهلها قد هجروها فسكلبها الظباء من بعدهم فر كت آثارها هنا وهناك . 
لقد فرقت القافلة بيبى وبين من أحب » ثم وقفت وحيداً فى ظل أشجار السمر 
أتابع ارتحال الحبيب» فاهمرت دموعى غزيرة وكأننى ثاقب حب الحنظل الذى مجحرى 
دمعه من حرارته . ش 


(0) المطى : المراكب واحدتها مطيه . 

(5) المهراق : المصبوب . المعول المبكى . أى لاتجدى البكاء . 
(0) الدأب : العادة . مأسل : جبل معين . 

(8) تضوع المسك : انتشرت رانحته » الريا : الرائحة الطيبة . 
(9) الصبابة : رقة الشوق . ا محمل : حالة السيف : 


/ا1 


وهنا يتأثر صاحباه » فيعزيانه بالصير ظ ويأمرانه بالتجلد » فيجيها بأن البكاء 
اح ترود رادي كب ا ركم جنات ادوس دوي 
من الم ش 
.. وقد بكيت من قبل «أم الحويرث » . وجارما « أم الرباب » » وقد كانتا غاية فى 
الطيب فاذا تحر كا انبعث منها الطيب العطر ‏ لقد فاض الدمع غزيرا حبالما » وهياماً 
بها حتى انهمرت دموعى على حائل سبى » ولكن البكاء لم جد شيئاً : ا 
د د د 


« يوم دارة جلجل ويوم عقر مطيته للعذارى » 
ألارب يوم لك منهن صسالح ولا سيما يوم بدارة جلجسل )1١(‏ 
ويوم موك لقلا رين تعدا نمدم “شاكع كرزنا اللحال ا 
فلل العدارقق: امرتفين: ابلح يها وشخم كهدّاب الدُمفْس المفثّل (17) 
ثدار علينا بالسّديف صحاها ويوق إلينا بالعبيظ اقل 0182 
يوم دخلتث الخدرٌ خدر عُتَيرَةَ فقالت: لك الويلات إنّك مرجل(14) 
تقول وقداناك القبط يننا سف «عقرت طرق اانا الس قاد 0ل 
فكلت ك١‏ ستو رارع ومامدنية ولاتبعدينى عن جَّناك المعثّل )1١(‏ 


: دارة جلجل : غدير بعينه‎ )٠١( 

(11) العذراء من للنساء :. للبكر : للكور : الرحل بأداته . فيا عجبا : فيا عجبى » وقلبت الياء ألفا 
فى للنداء + 1 

(؟1) الهداب : ما استرسل من الشبىء : الدمةس : الحرير الأبيض + 

1 ؛ )١5‏ تدار : يقصد تمر : السديف : شحم السنام : الصحاف : كالقصعة تشبع الحمسة 
العبيط : الخالص الطرى : المثمل : الباق :الحدر : المودج :عيزة : عشيقت » الويل : شذة 
العذاب : مرجلى : أرجلت الرجل صيرته سائرا على رجليه 2 06 

)١6(‏ الغبيط نوع من الرحال أو من الحوادج > ش 

(15) جعل العشيقة بمنزلة الشجرة » الجبى : الغر + المعلل : المكرر الي ليد 
أهيته مها 

4 


دعى البكْر لاترثى له من ردافنا 


0 0 يه و 
يئغر كمثل الاقحوان منور 
ل 2 


ويوماً على ظهرٍ الكثيب تعذرّت 
أفاطم مهلا بعضَ هذا التدثّل 
أغرك م أن حبك قاتلى 
وأنك. قشمت اسار فين 
وإن تك قد ساءنك ف يي 
وما ذَّر فت عيناك إلا تمده فى 





وهاق أذيقينا جناة القرنفل 17) 
نقّ الثّنايا أَشْنَب غير أنُعل (18) 
05 

00 

على وآلت خُلفة لم تحثّل )1١(‏ 

كه درن 

وإنذكنت قد أزمعت صر فاجملى(1؟) 
وأثلك مهما تأمرى القلب يفعل الرفف 
قتيل وتميت والحليذ ل )0 
قَسْل ثيابى من ثيايك تَنْسِلٌ (0؛) 
نسهميك" ف 50 قلب مقتل(5؟) 


17) للبكر : الى من الإبل : لاترلى : لاتشف عليه : الردف : الذى يركب خخلف الراكب .”* 
(18) الأقحوان :] نبت طيب الراتحة حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر: الثنايا : من السن والمفزد 
ثنية . الأشنب : العذب : الأئعل : المختلف منابت الأأسنان : 


لدلة ارجع إلى البيت وشرحه امات إن أرذت" 


)3١(‏ ف البيت مجون فارجع إليه فى مظانه إن شئت 


(71) الكثيب : الرمل الكثير » التعذر : التشدد والالتواء . الإيلاء والتألى : الحلف بلجلل + 


العين الاستثناء يقصد أنها صممت على قطيعته + 


(؟1) مهلا : رفقاً : أزمعت الأمر : وطنت نفسى عليه . الصرم : القطيعة 


2 
25١‏ مكبل : مقيد : 


(5؟) خليقة : من الحلق : الثياب 


: القلب : النسول : سقوط الريش : والصوف بقول لها + إن 
آثرت فراق آثرته وإن كان سبب هلاكى : 


(0؟) ذرف الدمع : سال : الأعشار : القطع : المقتل : المذلل غاية التذلل : 


لما : ثم أخذ يستعيد ذكريات أيامه الجميلة مع الحسان فوجد أحسها يوما 
قضاه : بدارة جلجل » يوم عقر مطيته للعذارى الجميلات » وكن بعد طهية يتنا ولنه 
شبياً لذيذا » ثم يتقاذفن لحمها وشحمها ويتناهبنه فى فرح ومرح وير 
لمات الا لي حى أتينا عليه . 


ثم أشفقن على لق وحدى وينصرفن ؛ ولكن اقتسمن رحل ناقى الى 
را م عرفا ريا ل ملعن بح ميد 

» وما أحلاه من يوم » ذلك الذى دخلت فيه على عنيزة فى هودجها‎ : ١8-14 
وأخذت أعابها وتعابثئى » فتقول لى : انزل عن بعبرى » فقد ثقلنا عليه » ومميل ينا‎ 
المودج فى ناحية » فتصرخ لك الويل يا امرأ القيس » -بذا ستعقر بعبرى » ولا نتابع‎ 
! ! رحلتنا إلا سيرا على أقدامنا‎ 

فقلت لها : دعك من بعبرك » واتر كيه يذهب حيث يشاء » ولاتشفق عليه » 
وتعالى نرتشف هذه القبلات من ثغرك الجميل وفك المعطر . 

14 ادي ابرلا عيش ى لوه ومجونه تماديا يذكر فيه فحشه مع 
الفساء واغراءه لمن وتعلقهن به » ثم يقول محبوبته الى تعابئه فى هودجها وعلى ظهر 
بعبر ها وقد امتنعت عليه » وأبت أن ينال منها : 

« مع فاطمة » 

5 :36 :يا فاطمة حسبك من هذا الدلال » وإن كنت عازمة على قطيعبى 
فليكن ذلك برفق » ولنفترق على مودة وحب » إن حبى لك » وهياتى يجالك » 
وعتضوعن لآزامر 4+ وامهلاءك عل قلق حي أفيست ام هراله وعلفه كل هذا 
أغراك ببذا الترفع وهذا الدلال» فان ساءك ما حاولت اليوم»وإن كنت غير راضية عن 
خليقة لى فلتتزعى محببى من قلبك » وسوف أنسى هذا الحب .. 

وهنا تبكى , فاطمة فرشفق امرؤ القيس: قائلا : إن حبك يافاطمة ‏ قد «قلبى » 
وبكاءك ممزق فؤادى » فلتكى عن البكاء » وليبق الحب . 


ا 


« دوم ذات الخدر «ى 


و و و 
جه 2 ص 
تجاوزت احراسا إليها ومعشسرا 


[لارضة الترييا لساك قر في 


ظُ 


عع م 3 
فحدكةقت وقد نضت لنوم لاسي هنا 
٠. 39‏ 
2 2 1 2 و 
ذقَالت يمون الله مالك ك5 2201 سيلة 


و 2 2 
خرجت م أمشى تنجر وراءت سسا 


5 0 2 
ل ال حا 1 
مهفهفة بيضاءٌ غير مفاض مس سة 


َه 


0-5 0 





قراكبيا مقرل 


00 7 له . غير 00 090 
38 حراصاً 95 سرون مقت لى (58) 
0 أثناء الوشاح المتتصسل (9؟) 
لدى السَثْر إلا لبسة الميتفضّل (0:) 

وما إن أرى عنك الغواية تنجلى (#1) 
عل فنا ذيل مرط سيول الفغر4 
5 بطن خبت ذى حقاف عَمَنْقَل(") 
ع مقع لقي 5 المحَلحَل (04) 
كالسّجِنْجل (0م) 


| 


(70) بيضة خدر : امرأة لزمت خدرها . يشهها بالبيضة الها وصيانتها. الروم : الطلب . اللحباء : 


5 


البيت 8 


)7١8(‏ الأحراس 
فلا عبر ار رة مكانى ٠.‏ 


(9") نضت : خلعءت . لدى السير 
١1م‏ الغواية : الضا” 5 . تنجل : تتكشن . 


[فرة الارط :“كساءمن خز أومن صوف . وتسمى الملاءة مر مد 1 ذا إلى رحدل : المنقوش ينو ش تشبدهر رسال الا وبا 
الانتحاء : 
انيت : أرض مطمئنة . الحقف : رمل مشرف . معرج . |/ عةودل : 


("”) أجرنا : قطعنا . الحى : القبيلة . 


(5”) المصر : اللذب . الفودإن 


: الاعياد عل 


: جمع حارس . الحراص . جمع حريص . لو يسرونمقتلى : يتمنونأنيقتلون سرا ٠‏ 


جم . الأثناء : النواحى . المفصل : الذى فصل 0 0 
: عند السير ‏ مثرقبة ومنتظرة ‏ المتفضل : (١‏ 


0 
شىء قر ع 1د 
: الرمل المتعقد المتليد . 


متقطع لع الأضلاع دريا: 6 0 . للخل : - اليا ا 


١ه‏ المهوفيهقة ٌ 


: اللطيفة الحصر الضامرة البطن 


. المفاضة المرأة العظيمة البطن المسترحية اللحى ‏ 


و 


النرائب : حمع تريبة وهى موضع القلادة من الصدر. الصقل : إزالة الصدأ. يريد : أنهامجلوة. 


العيل + امراف 


١٠5١  )ىللهاجلا‎ رعشلا-١١م(‎ 


كبكْر المقاناة البياض بصفٌّسرة ٠‏ عَذَّاها مير الماء غير المحّل (م) 
تصد وتبدى عن أسيل وتتسئّي بناظرة من وحش وجرة مطفل (بم) 
وجيد كجيد الرقم ا بفاحش0- إذا هى تصعف بول معطّل لك 
وفرع يزين المدن أسودٌ فاحم أَنثث كقنو النّخلّة المُتعدكل (4م) 
دارو تتروات لاعف -كهن الام اس وسو ل 
وكشح لُطيف كالجديل يل وساق كانيوقنة السقى المدآئّل (41) 


أ .* 50 1 م عة 

(5”) بكر المقاناة : بيضة النعامة . البياض بصفرة : بياض يشوبه صفرة وهو بياض محمود عند 

(0”) الأسيل : يريد عن خد أسيل . والأسالة : امتداد وطول فى الحد . الاتقاء : الحجز بين 
الشيئين . وجرة: موضع . المطفل : الى لها طفل . 

(8) الرثم الظبى الأبيض الخالص البياض . النص : الرفع . ومن ذلك تسمية ما تجلى عليه العروس 
منصة . ولاععطل : وغير معطل من ال حل . 

(9") الفرع : الشعر التام ..الفاحم : الشديد السوادء مشتق من الفح . 
الأثيث : الكشر . النخلة المتعثكلة : التى أخرجت عثاكيلها أى قنوانما . يشبه ذؤابتها بقنو 
نخلة ‏ يريد تجعدها وأثاثها|. 

(50) غدائره : جمع غديرة وهى الخصلة من الشعر . الاستشزار : الارتفاع . العقيصة : اللحصلة 
الدموعة من الشعرا, والجمع عقص وعقائص 5 

(41) الجديل : خطام يتخذ من الأدم » المخصر : الدقيق الوسظ . شبه ضمور بطها مبذا الحطام » 
وشبه صفاء لون ساقها بأنبوب ( البردى) المسى المعلل بالآرواء . 

(57) اللاضحاء : مصادفة الضحى 1 م تنتطق عن تفضل » والتفضل لبس الفضيلة.وهى ثوب وأول 
يلبس للخفة فى العمل . ول تنتطق : ل تشد وسطها بنطاق بعد لبسها ثوبالمهنة : يقصد ألما حرة 


منعمة . 


؟ 5 


رن 


عر برخص غير شَّئْن كه أساريع طش أو مساويك]إشحل470) 
تضئ الظلام بالعشايا كأتها منارة مس راهنت متبتسل (44) 
إلى مثلهما يرئُو الحليم صَبابةٌ إذا ماسبكرت بِينَ درع ومجوّل(ه4) 
تسلّت عمايات الرّجال عن الصّبا وليِّسَ فؤادىعن هُواك متسَل(45) 


ألارب خصم فبك ألوَى وودتشجية نصيح على تعذاله غير تسل 240 

#١ : 7‏ : ولا أنسبى هذه الفتاة الحسناء ذا تالمكانة العالية ‏ من حجاها وأهلها 
وحرامها الأشداء القادرين على قتلى ‏ لايصدم عن ذلك إلا مكانتى - لقد ذهبت 
إلبا فى خدرها ‏ حيث المزيع الأخير من الليل هوتمتعت من اللهو باء حيث جردت 
من ملابسها إلا بقية توه.ها أهلها أنها تستعد للنوم » وستأوى إلى فراشها » ولكنها كانت 
ف انتظارى » فا أن وقع نظر هأ على حبى عن ا ان » ولاطفتى قائلة أنك 
لاترجع عن حبك ومخاطراتك فى سبيل هواك . 


4١ : ”"‏ : ثم نحدثنا امرؤ القيس عن جرأته » وجال محبوبته » وافتتانه تاها 
وقسمانها » ومواطن الحسن فبا فيقول : 


(15) الإعطاء : المناولة . الرخص : اللين الناعم . الحشن : الغليظ . الأساريع : مفرده الأسرع 
وهو دود يكون فى البقل والأماكن الندية تشبه أنامل النساء به . ظبى : موضع معين 
المساويك : حمع المسواك . والاسحل : شجرة تدق أغصانها فى استواء تشبه الأصابع مها فى الدقة 
والاستواء . 

(45) المثارة : المسرجة . الممسى : ععبى الإمساء . المتبتل : المنقطع للعبادة . 

(48) يرنو : ينظر فى شغف . الصبابة : شدة الحب . اسبكرت : طالت وامتدت . الدرع : قيص 
المرأة . المحول : ثوب تلبسه الجارية الصغيرة» يقصد أنها وسط بين من تلبس الدرع ومن تلبس 
امحول أى بين اللواتى أدر كن الحلم واللواق لم يدر كن الحم . 

(45) السلو : زوال الحب من القلب أو زوال حزنه . العاية : العمى . يريد أن الرجال خرجوا من 
ظلات الحب . وليس فؤاده مخارج من هواها . 

(4) الألوى : الشديد الحصومة : النصيح : الناصح . التعذال : اللوم . غير مؤتل : غير مقصد فى 


بصبحة , 


تند 


- لقد حرجت ما من خبائها -. رغم حراسها ‏ ترفل فى ثومما المزركش الذى 
كانت نجره ليخى آثارنا » فلا يتعرف علينا أحد » حتى جاوزنا الحمى فلنا إلى مكان 
أمن ‏ ْ : ( 

وهنا لم تمتنع على » فقد أعطتى ما أشهى » فتمتعت مخصرها النحيل »وساقها 
الممتلى » ووجهها المشرق»وصدرها اللامع الجميل » لقد اكتملت لا أسباب الحسن 
والجوال . 

ما تقب على دها الأ سيل مرة»وطرفها الكحيلوعنقها الجميل» المزدانبالحل» 
وشعرها 0 ناعم الدى أرسلته فى غزارة أو لفته خصلات عقدتها فوق رأسها 
وأخفها فى شعرها » كا تقبل على بقوامها الممشوق وساقها الأبيض الصا . 

5 :45 : اها منعمة مترفة » فراشها يفو بالعطر » تنام ملء جفونها » لاتستيقظ 
وأن أشر قت الشمس وكان الضحى فلدما الخدم والحشى فم ترهق بعمل ٠‏ فيدها 
ناعمة من غير خشونة » وأصابعها غضة من غير جفاف » وو وجا تررك من حير حت 

5 : 4 : ومثل هذه الفتاة الناعمة يفئن الم إذا رآها فى ثياما وشاهدها فى 
قوامها » ولذا ترانى هاما فى جإلها » لان 0 لاتثنيى عنها 
خصومة » ولاتبعدنى عابرا نصيحة » ولن أستمع فها إلى ملام . 
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« ليل طويل ع(« 
وليل كموج البحر أرختى سدوله 2 على بأتواع الهموم ليبتلى (48) 
ع 2 0217 عع 
ذقلت لنشة نا عطسى يصليسسيه وأردت اعجاذا وناءع ب لذكل )ع2 
أله 3 الليل الطّويل أله 0 بصبح وما الإصبا ح متك بأمدر(.ه) 


(59) تمطى ال حاقا داف : الإتباع 0 : للأتمرء » واحدهاعجز . ناء : بعد . الكلكل : 
ا 4 يقصد : بعك العهد بأو الليل . 
(50) الانجلاء : الانكشاف : الأمثل : الأفضل . 
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فيالّك من ليل كأَنّ نجوئمه بكل مغار القَيْل شُدّت بيبل (01) 
ةا بأمراس كتّان إلى صم جَنْدل 00 

: محدثنا امرؤ القيس فى هذه الأبيات عن ليلة من لياليه » زاره فها الم وجم 
ع لى قلبه فكان اختبارا قاسيا لصيره ومدى تحمله . 

0 ري نج و ا 1 د روني 0 
شه 00 لى صدره .همومهءثم لايتحرك هذا لليلإلا بطيئاء كأنه حل ضحم 
يقوم فى تكاسل » فيمد ظهره » ثم يرفع عجيزته بتثاقل و كالما أعجاز يرفعها على 
مرات » 7 بعد ذلك بصدره عن الأرض » فى حر كة بطيئة 


+6 أنه مطحون هذا الليل ٠‏ .ويقق أن .يرول ليكون الصبات :ولكن ماذا ف 
الصباح ؟ أنه لن يكون خيرا من ليله » فالهموم تنتظره »تلازمه ولن تفارقه . 


زه : 9مه:نفما أقساه وأطوله من ليل 4 جوءه قد ثرتت قْ مكانها لاتستطيع حرا كا 
وكأنها مشدودة محبال متينة إلى جبال راسخة » كأن ثرياه قد مدت هى الأخرى فى 
مكانما لاتتجاوزه . 

ام! نفس الشاعر الى استبد مما اليأس والحزن والألم » ووجدانه الذى أثقله بالئؤس 
والفشل » وما الليل وظلامه والبحر وأمواجهء والنجوم وحركتها المتثاقلة إلا مظاهر من 
الطبيعة يلى علها الشاعر «مومه وأحزانه فتكشف عن وجدانه الذئ يعانيه » وشعوره 
الذى يقاسيه 





. مغار الفتل : القوى من الفتل : يذبل : جيل بنجد‎ )5١( 
. مم الأمراس : جمع مرس : وهو الحبل . الصم : جمع واحده أدم : الصلب . الجندل : الصخر‎ 


هكا 


تعليق عام على النص يكشف عن 
ملامح القصة فى الأدب الجاهلى 

شاع الفن القصصى فى شرقنا |! اعرلى فى القرن العشرين ٠‏ رساع فى أوربا قبل 
ذلك بقرنين أو يزيد » وعلينا أن تعترف بأننا أفدنا كثيراً من الآداب الأوربية وأن 
أعلامنا ‏ أمثال : هيكل » وطه حسين ؛ والحكم د » وغيرهم قد تلقوا 
ثقافات أجنبية تفاعلت مع رصيده العرنى » فكان ما نراه لهم من ريادة وإبداع . 

نقرر ذلك بروح علمى وموضوعى . 

ونلحظ أن لغتنا العربية قد استجابت بسرعة فائقة لهذا الفن » وععيرت عن مجالاته 
بسهولة ويسر » وأمدت القصاصين مما يلاتم من ألفاظ وتصويرات ومعان وعواطف » 
وكأنما الأرض الخصية ا ل ا 
ولا يابث الزرع أن يقوى ويستوى على سو 

ل 
وجب علينا ‏ وفاء لجلال هذه اللغة_أن نلتفت إليه »ونكشف عنه » بل أقول مع 
كشر من الزهو ينبغى أن نعتز به » ونفاخر »فهو جذور عميقة أو بذرةدفيئة للقصة 
العربية الحديثة . 

نحن الآن فى القرن العشرين - بعد الميلاد ‏ والملامح القصصية النى نستجلها 
ونتحدث علها تغود إلى القرن السادس ؛ فعمرها الأنا له كل عن غية عم وزيا 
وليست هذه القرون بالقليلة فى حساب الفن » وتطور السمات » فعلينا أن نضع ذلك فى 
الأذهان عندما تحكم على قصصا العرنى فى العصر الجاهلى . ش 
0 نحن نعلم أن لكل قصة إطارها من حيث الحجم واللغة » والوحدة والحوار » وها 
عناصرها من حيث : الزمان والمكان » والأحداث والشخصيات الى ينبغى أن تتفاعل 
وتنشابك. ونعرف أن لكل قصة بداية ووسطا ونباية . نعلم ذلك ونحاول أن نتعرف 
عليه فها نبجد من قصص ف أدبنا العرلى » ولكن فى شىء من الموادة والرفق » فلابد أن 
بكرن هذه التروق اللكنية أعبان + فسنعرض السمات الى ينبغى أن تتوافر فى الفن 
القصصى » على أن هذا السمات موضع خلاف بين النقاد وسوف ستمر هذا م 
ينهوا إلى كلمة فاصلة أو رأى حامم . 
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وما يدرينا » لعل النقاد يوجهون الأدباء إلى العودة إلى البساطة » ونحببون إلى 
القراء الاستمتاع مهذا النتاج الفطرى الذى لفه لنا الأولوة » ويغرون هؤلاء وهؤلاء 
بأن يتخففوا من هذه القيود التى يرزح تحت أعبائها الفن القصصى الحديث من جراء 
وجهات النظر النقدية امتعددة > 

وعندئذ سنكون لأدبنا العرنى أكثر تقديراً وتبجيلا » وبقصص العصر الجاهل 
أكير احتفالا وتعظيا . 

2 6ئ3 عد 
القصة العاطفدة 

معابثة الحسان ومعاقرة الدنان » ومصادقة أمثاله من قرناء السوء » وعشاق الضياع : 

وتدور قصيدته تلك حول حبيب بسقط اللوى »2 هام به زمانا فارتيط بوجدانه » 
بجد السعادة فى قربه ويقاسى لواعج الببن إن هر بفراقه » أو الرحيل عنه » ولانجد 
شفاءه إلا فى هذه الدموع الغزار يريقها » علها تخفف عنه آلام البعاد » ولكن هبات 2 
لا جدوى من البكاء ... أن ينساها !! و كيف ينساها ؟ وإن هذا الفراق يذ كره لحب 
مضى » وانمهى إلى المصير نفسه معر امر أن 2 (, أم الحويرث 4 وأم الر باب لك 
لقد بكعى فراقها فلم جد البكاء » وهنا يغرق بطل القصة فى فيض من 
الدموع تبمر على نحره 4 ومحمل سيفه » ويذكره هذا الرحيل بأيام سعيدة توزعت 
قلبه : 

أشار إلى أوها إشارة خاطفة « يوم دارة جلجل » . 

وإلى ثانها بأجاز » يوم عقر هن مطيته » وظللن ير تمن بلحمها وشحمها »والحمر 
تدار كثوسها » فيصيب معهن ماشاء منبا . 

وكان ثالث أيامه مشيراً » فقد اقتحم خدر عنيزة ‏ فى هودجها ‏ فاختل توازنه 
مال مها الغبيط معاً » فقالت : 


لك الويلات » نوشك أن نقع من على البعر !! 


,/ 


١51/ 


فقال : لايشغلتك يعبرك عن صاحبك .. دعيه يتجه حيث بشاء + أرخى زهامه 
وفعى جيك شتت + نال ملك ما أموى © وأغل إلها أريد: 

ورايع الأيام تعذرت عليه صاحبته » فأقسمت أن تصون نفسها بالعفاف » وتأسر 
قلبه بالدلال » وهنا يرجع عنه غيه » وينثى عن غوايته » ويزلف إلى قلما بالتودد 
فبردد : 

يا فاطمة !! أحمبل » حبك قاتلى ! ! مها تأمرئى القلب يفعل !! حطمت فو ادى » 
إنى أسير هواك ! معذرة أن بدا مبى ما يسوؤك » اقطعى حبل مود إذا شأت لال 
ياحبيييى » فلم يعد لى قلب محتمل هذه الدموع ! 


و كان آخر الأيام مع حسناء » ذات حسب ونسب » تصنت فى خدرها وأحرامبا 
وامتنعت بسلطان أهلها » ولكنه يغامر » فيتتجاوز الأحراس » ويقتحر مزلا ومذرجان 
معاً » هو فى شجاعته وجرأته » وهى فى زيللها » جنا إلى جنب إلى المشراء حى 
إذا بلغ مأمنه فى بطن خبت ذى حقاف عقنقل . توقفا » فال إلها وتمايلت عليه » 
وجلست وجلس أمامها يتعبد بى محراب جالها » ولعلها كانت ليلة مقمرة وزاد ى 
ضوما أن ١‏ الثريا فى السياء تعرضت » ليلة أعانته على تنيع محاسنها | بياضها الجميل » 
وخدها الأسيل» وطرفها الكحيل » وجيد كجيد الرثم » وشعر يزين الآن » و كشح 
كالجديل » وساق كالأنبوبء إنها منعمة » يضحى فتيتالمسك فوق فراشها » وتعطو 
بر خص . 

إنبا مشرقة : تضىء الظلام بالعشاء . 

تلك الى لاينساها » إما تفن العايد » إنها ق سويداء قلبه لاسلاها وأن ستجيب 
فبا لناصح أو لاثم . 

أبن هى الآن ؟ لا قيمة لا مجوار من استحوذت على قابى - فاطمة !! وأين 
فاطمة من حبى ؟ لقد حرمت مها » فلن يستقر منى جنب » ولن بهد لى قلب ! إن 
بن يقدها كاماح البدر أرقن عل ليه و وان هوه و اميوطرلة وفرعيا 
فإذا هو لا أول له ولا آخر ؛ إنه ليل اليأس الذى لايبدو له صبح ء لقد مد زمانه » 
وتسمرت نجومه . 
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وها هى ذى الثريا الى تعرضت هن قبل » تعرض أثناء الوشاح المفصل » لقد 
لقد نسخ رواؤها » وذهبت مبجما » وكسفت أنوارها ! إ! تريد أن تسعدنى » وأنى 
لما ذلك ؟ 

لقّد « علقت فى مصامبا بأمراس كتان إلى صم جندل » ! 

نا 

شعر ذائى » كأغلب الشعر العرنى » 3 أولا بالذات يفصح عنها ؛ معتزة مباهية 
أو حزينة كاسفة » 3 معجية شاكرة » غير أن هذه الذاتية من اللسق نحيث ترابطت 
أطرافها قَّ قصص متداخل » تأتظمه قصة كبرى هى قصة الشاعر نقسك هم مع هؤلاء 
النسوة بصغة عامة 3 وهذه إلى شار كته البطولة بصقة ة خاصة 1 2 عمه 
23 يقول بعض الرواة 0 2 هذه القصة اعيز از ومالك 2 وتطاول وتطامن 4 هما توج 
بالعواطف الجياشة » ولذلك فضلنا أن نعدها من القصص العاطى : أنها أشبه مذكرات 
يقوها الأذين عن نفشه: أو ذكريات حب سرد أغلها لهذه الى قاأ واعنبا أنبا إدلة تمه , 

ذلك هو انحور الذىدارت حوله القصة » محور الاههامء أعنى اهمام ال طلل. ويتمثل 
2 هذه القّصة عنصرأ الزمان والمكان 8 

أما المكان فقد اهم به الشاعر » فحدده نحديداً دقيقاً جهاته ال لأربع » فهو بين : 
الدخول وحومل 4 وتوضح والمقراة 4 وهو مكان بارز لم يبعف 4 إذ تعاورته رنحان 
تغطى هذه ما تكشفه الأخرى 1 على أن من التراب ما محفظ الآثار من الدثور ثم امتد 
المكان إلى الصحراء » يعقر فبا ناقته » ويعقد مجلس اللهو فإذا غثى المنازل عاد 
بسرخة إلا اي دراع حيهء الى جزتووادها خب ل ل 
ان وى نحت او وان راون اساطاء 

وامتد الزمان فشمل أياماً خمسة بعضها مر سريعاً » وبعضبا الآخر كان متأنيا بطيعاً » 
كما شمل ليلن كان فى أحدها الفبى المغامر » و كاد الآخر أن يصرعه « لما تمطى بصلبه 


وأردف أعجاز] وناء يبكلكل (ن0. 


أ 


وللقصة بطل هو الشاعر نفسه كما قلفا ‏ إنه الشخصيةالأساسية الى افتتحت القصة 
وظلت حية إلى آخرها » وكادت تقاسمه البطولة فاطمة الى تشكى إلا وتودد وأخذ 
يسر د على مسامعها مغامرات لعلها تستشر غير ها » أو تحرك أشجانها نحوه . 


وهناك شخصيات ثانوية » آدت دورها المحدد » فصاحباه اللذان استوقفهها واستبكاهما 


ووقف معها على الطلل وبكى 3 ذكرت©ها الشاعر ليسرد على لسامىا ذكرياته السالفة ف 
ايد ريكدر ع نامي كو ابدام انا . 


والنساء اللاق ذكرهن لفاطمة أدين أدوارهن الى كشفت عن كرمه وخخاطرته 
وعلو منزلته وقد قامت كل شخصية ما يناسسها من أحداث فأتت نامية نمواً طبيعياً من 
الداخل : فصاحباه اللذان استوقفها » هما اللذان وقفا ء» وأشفقا عليه » وقالا له : 

« لاتملك أبى ونجمل » وحاولا أن يقنعاه بأن خفف عن نفسه برحاء الحب » مما 
ذكرا من ماضيه » فكأنها على صلة وثيقة به من قبل » وأعلم بطباعه » وهؤلاه العذارى 
اللانى التى مبن وعقر طن مطيته » فتجاوز حد الاعتدال فى الكرم - يتجاوزن حد 
الضيافة فيأكلن ثم يترامين باللحم والشحم » فى جو كله سكر » ليثم ذلك فى غيبة من 
عقل الحكم . 

وتلك الى قبلت أن يقتحم علها خدرها ى هودجها تصبح متعة للبطل . 

وبيضة اللحدر الى تجاوز إلها المعاشر والأحراس » من الطبيعى أن تتجاوب معه » 
وأن يستجل محاسنها » ليستشر غعرة صاحبته . 

وكل هؤلاء النسوة إنما هن من أجل من قاسمته البطولة ‏ فاطمة ‏ فلتكن أبعد 
منهن منالا وأعلى منزلة ٠‏ فا تباون البطل فى كرامته إلالا » وما تطامن إلا أمام دلالها » 
فهى جديرة بأن يسبر ويؤرق ويعانى من الليل أضعاف ما كان من الهار . 

وبالقصة حوار أكسها حيوية » وجعلها تموج بالنشاط » ونحن نعلم أن الحوار 
ليس عنصراً أساسياً فى القصة ء ولكنه إذا دخلها أثار الانفعال مها » ودل على اندماج 
مؤلفها مها » وتصوره لأحدامماء وتخيله للأشخاص الذين قاموا مها وكأنهم يتحاورون 
أمام سمعه وبصره تحاورا يزه الشاعر فى إطار حى نابض . 
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فهو يقول لصاحبيه : قفا نبلك ... 

ويردان عليه : لاتهلك أسى وتجمل 

وعشزة ‏ صديقته تقول له : لك الويلات ... 

وتقول : عقرت بعبرى يا امرأ القيس '... 

ويرد علها : سيرى وأرخى زمامه . 

وبيضة الحدر تقول له : مين الله مالك حيلة .. 

حى الليل مخاطبه امرؤ القيس : ألا أا اليل الطويل ... 

حوار فى مواطن كثيرة من القصة واستعال ضمي المخاطب فى أثناء الخوار . 

وفى القصة حبكة : وتماسك » فالوقفة على على الطلل فى أولا مقدمة تسم إلى الحديث 
عن النساء ثم عن فاطمة ‏ خيوط مشدودة إلى هذه المحبوبة باعتبارها الأمل الأسمى 
والهدف المنشود ءإنه يذكر مواقفه مع غيرها توسلا إلها وترقيقا لقل 

والقصة على الرغي مما فبها من المغامرة : والمرح الظاهرى ‏ من النوع الأسوان » 
لقد استمر ما فنها من الم حى نخاتمها الى جاءت مثابة اليأس القاتل عإنه يصور الترم 
من الحاضر وخيبة الأمل فى المستقبل . 
تكرر فى مشاهد القصة ء مما بزيدها تماسكا وحبكة : 

ف افع مار اوج قار لجف ااا الحم و مله لكاتو بوامباة 
بنورها المتلألىء : فقد ذهب إلا : . 

« إذا ما الثريا فى السماء تعر ضت .. 

ذلك فق منتص القصة » 

ويتكرر المنظر ذاته أو قريب منه ‏ فى ذلك الختام الحزين ؛ إنه يذكر الثريا أيضاً 
فيقول : 

كأن الثريا. علقت ىن مصامها 2 بأمراس كتان إلى صم جندل 


١ا/ا‎ 


ففسلا عن أن هذا الجزء من المعلقة : يدور حول معنى كلى واحد ء مما يؤكد فها 
شبه الوحدة الفنية » بل إنذا لا نعدم بعض الروابط الأخرى البى تجمع أجزاء هذه المعلقة 
من أولها إلى ) آخم عرها كوحدة النغم وغيرها . 


والقصة تموج بار كة الى أكسبنها نبضا وحيوية » فهذا الالئاس من صاحبيه 
« قفا ) يوحى بأنه وصاحبيه كانوا سائر ين »والتحمل الذذى رآه يوم الببن سحر كة ثانية» 
ووقوف أصحابه فى قوله : « وقوفا مها بى على مطهم » يشير إلى حر كة سابقة لهذا 
الوقوف » هذا إلى حبر كة الدموع » وحركة النسم ٠‏ والارتماء الى و اياج 
ودخول الأحراس » وخلع الثوب للنوم » 5050 عشى ) وأخراً ليله الذى 
يشبه موج البحر الحائج ج المضطرب - حر كات متتالية فى أنحاء القصة » لتنشر فها حيوية 
شائقة وجالا وروعة . 
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والقصة كا تقرؤها فى المعلقة موجزة مكثفة » غير أن فبأ إشارات تعطها أبعادا 
جديدة طولا وعرضا وععمقا ءإنها قصة نحتوى على قصص أخرى يعرفها معاصروه 
المختلطون به » وأصدقاؤه امحاورون له » وصاحبته فاطمة الى قامدته البطولة » ولو أنه 
قدر أن سيطاء على معلقته هذه آخرون مجهلون من هذه الإشارات الكشر لأسبب ء 
لكر هده القصص الجانبية » فأثرت القصة الأصلية » وأضافت إلبا الكثر 
وجنحت بها إلى الطول . 

وعلى الرغم من ذلك » فان تلك القصص الى لم يذكرها نستطيع نحن أن نتصورها 
ونتخيله قاصا لما » وسنجدها تدور حول أمحور نفسه الذىدارت حولهالقصة الأصلية 
بحيث يكونان معأ قصة واحدة أطول وأرحب . 

فلنا أن نتخيل قصة حبيبه ومزله بسقط اللوى » وقصة الوقوف لدى سمرات 
الحى » وقصته مع أم الحويرث » وقصته مع أم الرباب ‏ وقصة الأيام الصالحة الى 
قضاها معهن بصفة عامة » وقصته يوم دارة جلجل » وقصة الحبلى الى طرقها بصفة 
خاصة . 

ولنا أن نتخيل بسطا لما أوجزه عن معشر بيضة الحدر وأحراسها معه » بدءا 
ونهاية » فإنه لم يذكر لنا إلا جوهر هذه القصة الذى تمثل فى وسطها » ولنا أن نتخيل 


اا 


1 
1 


دور هذا الخصم النضيح الذى أشار إليه ى آواخر الأبياث فتضيف شخصية جديدة لا 
دورها وحر كمما فى القصة 3 


لو نا هذا كله لأضفنا محالات أخرى غير هذه التى جال فا الشاعر .. ومع 
ذلك لم يفتنا شوء ذو قيمة فنية » بل الفن فما ذهب إليه » فتلك طبيعة الشعر الغنائى فى 
أدينا العربى » تغبى فيه اللسحة:وتترى الإشارة فتجعل لسامعه أو قارئه دوراً إيجابياً يم 
به الانفعال بالقصة والاندماج فا إلى درجة أن يعود ملفا لبعفس أطرافها منديجا مع 
الشاعر فى. حوار فكرى وعاطى » ونى انطلاقات يكل بها ما نقص » ويفصل ما 
أوجزه» ويسلط على الضباب أشعة من فكره فتبدده فرتراءىله ما أخفاه الشاعر واضحا. 


أما اللغة ‏ التى أراد امرؤ القيس أن يضع قصته فى إطارها ‏ فهى الشعر » ون 
نعلم أن اللغة ال مناسبة للقصة هى النثر » وأود ألا نكون قساة على الشاعر فنفرض عليه 
قيودنا » أو مباونين مع أنفسنا وأدبنا » فنغمض عيوننا ونضع أصابعنا نى آذاننا فلا 
نعطى هذه القصة وإطارها اهماما لائقاً . 1 

فنحن من جهة فى تملنا هذا نتتبع هذه الملامح » ومن جهة ثانية لم نجد تأبيً من 
الشعر عن قبول القصة أو تمرداً منه علها » فلتقبل علىنقده كما ننقد النثر » ولنتبين ما فى 
لغة الشاعر من سمات وخصائص . 


نود أن نزيل الحواجز الثقافية بيننا وبين لغة الشعر بعامة » ولغة هذه القصيدة 
مخاصة » فان هذه الكثرة من الألفاظ المعجمية التى تستغلق علينا لايصح أن تأخد الشاعر 
مجريرما » فقد كانت شائعة فى عصره » معروفة عند معاصريه » فاذا ل نجد فهمها أو 
ل يتيسر لنا التقاط معاننها فور سماعها فان هذا عائد إلى بعد ما بيننا وبينالشاعر» وإلى 
التطور الكبير الذى مرت به لغتنا حتّى اننهبت إلى لغة عصرنا . 


إن كوه قافنا ضن القير ااهل تييح متا داف فينح وود قن إيانا إلى المعاجم 
لنستعين بها على استجلاء معانيه » فتعيننا مرة » وتخفق مرات فلا تمدنا ما نريدء كل 
هللا جد ما يشبه الحاجز النفسى بيننا وبين أدب الجاهليين » ولن نقدر هذا الأدب 
قدره إلا إذا حطمنا هذا الحاجز وتذرعنا بالصر والأناة ,' 


سا 


لانعد ءن الغرابة البّى نؤاخذ لها الشاعر هذه الأسماء غير المألوفة لدي للمعالح 
والأمكنةءولووضعنا ذلك فى الحسبان لخطونا خطوة كبرى فى سبيل الحكم الصحيح 
على لغة هذا الشاعر » ولقررنا أنها أقرب إلى السهولة واليسر . 

أجاد الشاعر مقدمة القصة » فقد كثف معانى وعواطف فى بيت بل فى شطر بيت 
لايستطيعها غيره إلا فى أبيات » ذلك قوله : 

«قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل » 

فقد وقف واستوقف وبكى واستبكى فى هذا الشطر » وقد فطن الأقدمون لذلك 
وعدوا هذا المطلع من إبداعه . 

وله تشببات دقيقة تصور الواقع الحسى : 

ترى بعر الأرام فى عرصانما ‏ وقيعانها كأنه حب فلفل 

وأحرى تصور الواقع العاطى : 

كأنى غداة بين يوم محملوا ‏ لدى سمرات الحى ناقف حنظل 

أو تصور الواقع الحسى والعاطى معاً ؛ ومثلها هذه الصور الرائعة الى وصف 
فبا جال المرأة ورواءها » ونستطيم أن نقرأها متوالية لنوى مباغ ما فما من إبداع » 
ونكتى الآن بقوله : 

مهفهفة بيضاء غير مفاضصة 2 ترائها مصقولة كالسجنجلق 

وقوله : 

تصد وتبدى عن أسيل وتتى 2 بناظرة من وحعش وجرة مطفكى 

وأراه قد أصاب من البلاغة حظاً موفوراً هذا التصوير الرائع : 

فلما أجرنا ساحة الحى وانتحجى بنابطن خبت ذى حقاف عقنةلى 

فلم يلجأ هنا إلى التصوير امحازى بل اختار ألفاظا تدل بأصواتما : 

« بطن خبت ذى حقاف عقنقل » 

على أن هذا المكان الذى انفرد فيه محبوبته كان مكانا حريزاً مبنأ فيه بالانفراد 
محبوبته» وإنه. قد بلغ القمة ى. التصوير والإبداع نحديثه عن ليله اخ تع » لقد 
صار به مضرب الأمثال فقالوا : « اطول من ليل أمرئ القيس » . 
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وفى النص التفاتات كششرة بين المتكلم وانخاطب والغائب والمفرد والمثى والجمع» 
فوضع بذلك عدة محاور بر دد القارى بيمها 2( فتوقظ مئه الفكر والشعور 4 ولايغى 
الاستشهاد مجانب من هذه الالتفاتات عن تتبعك أياها حملة » لتتمثل مبلغ ما فها من 
جال . 

لقد اجتمع لامرى القيس فى معلقته سمات فنية تشيع فى القصة الحديثة . ذلك الجزء 
الأول من المعلقة ٠»‏ وفى بقيتها كذلك ملامح لاقصة وإن احتاجت إلى قراءة ثانية تكشف 
عما بين الآبيات من روابط متعددة ) مقصودة أو غير مقصودة 34 وعما ببن أجزاء هذه 

لقد كان امرؤ القيس جديراً بأن يسمى أمير الشعر الجاهلى . 


ع2 
النايغة الذبيانى 

أعطى ١‏ زياد بن معاوية ) الملقب )0 بالنابغة 5 الشعر أبعاداً جديدة »2 فقد تحاوز 
بشعره حدود عشيرته ( ذبيان ) وقبيلته « غطفان » إلى سادة عصره من ملوك الحدرة 
وبى غسان » فانتقل بالشعر الجاهلى إلى ميادين جديدة » زادته ثراء » مما أبدع 2 
المدائح » وبا أنشد فى السفارة بين قومه وبعض ملوك زمانه » وما صاغ فى الاعتذار : 
من شعراء عصره » فقالوا عنه : 

) هو أوضحهم معى ؛ وأجودهم جوهرة » وأبعدهم غاية‎ ١ 

( النابغة أشعر شعراء غطفان » . 


وإليك قصيدته الى عدها « القرثشى ) - صاحب جمهرة أشعار العرب » هن 
المعلقات )١(‏ : 





. وما بعدها‎ 7١1١ ص‎ ١ حمهرة أشعار العرب فى الجاهاية والإسلام‎ )١( 


1١/و‎ 





ل 
عوجوا ؛ 


6م 


معلقة النايفة الذييانى 
عرض وشرح وتعليق 


ل اي عع ٠‏ عو قم 0 
قعيوا لنعم دمنة الدار ماذا 0 4 ن نؤي وأحهب داف للك 


ف 3 


أَقَوَى وأقفر من نعم وغ سسسيره هوج الرياح يهان الترب موار (5) 


دار لنعم بالحمئيات فك ديرت , 0 إل ر 17 شين أظطسسار «م) 
وفك فيها سراة البوى أسامايييا عن آل ص أهونا عر أستان :2 
فاستعحية قار نعم ما تكاسييينةة ‏ والذار الى اولقن كات" اسان زه 
قمامويودت بجا قينا الود ابي إلا امام وتويك لم0 
وقد أرا وتعدى. لأهبين معسنساً والدار والعيش 1 0 بإدبار (/) 


ل عب ابيا مدير 


أيام رق نعم وأخيم اك اشنا م ا مالقا 0 07 ارى(8) 


لولا ا 


: عوجوا‎ )1١( 


من نعم 55-0 ا القاب 53 97 إقصار (4) 


قفوا . الدمنة : ما بق من آثار الديار . النؤى : الحندق حول الحباء حبى لايتسرب 


إليه الماء . 
(؟) أقوى : خلا . الرياح الهوج : الشديدة »حمع مفرده هوجاء_اانى : الذى يعنى على النؤ 


الموار 
(5) الحمئية 


(١‏ السر أة 


: الذى يذهب ويجىه . 


:0 العراب الأسود : الأظار : الحجارة توضع علما القدور 5 


: الوسط » يتقصد وسط اللهار . الأمون : الناقة المرمحة . عبر أسفار : بقية أسفار . 


[فن4 استعجمت .9 م تغهم كلامنا كأنها من من اسم 5 


3( ألوذ به : 


ألتجىء إليه . الهام : فوع من الشجر . الموقد : المكان الذى يوقد فيه الحى اره. 


7 م ممم باديار : يأذن بالانصراف :. 


(8) حاجى : 


حاجى . أسرارى : حمع مفرده : سر 


(9) حبائل : يقصد أيام الشباب وما كان فها من مودة . 


أقصر الها 


١ك‎ 


ب عنها : انصرف فل يتعلق ما . 


م ا - ع أ ع ودبي وى هماه 
فإن افاق لقد طالت عمايت..ه والمرءٌ يخلق طورا بعد أطوار )٠١(‏ 
ل 1 د 4 : 0 06 
فإن يكن ول فصى من خلة وطسديرا فإنى منك لما اقضص أوطارى 1١)‏ 03( 
م الره اس لل 5 - 3 
فليت نعمى 3-3 عل الهجران 4 كه سقيا ورعيا لذاك العاتب الزارى )9 د( 
ع ل ١‏ قن عر 06 - و 4 م َه 
رايت تعمى - واأصحاى عل عج سل والعيس للبين قد شدت ياكوار 64 
فريع قابى 34 وكانت دطذرة ع ضْت حينا ؛ وتوفيق أقدار ا 5 دار 62 
سضاة كالشمس وافت يوم أده تؤذ 55 * وأ تفحش إلى ا زه 
او 1 ع س2 1 .و .و لع 
تاوث بولك افتضال البرد متزرهسسا لو ما على مثل دعصر الرملة 3 اشارى(؟1) 
ل ه رع ع 27 3 
والطيب يداد طيباً إذ يكون ع ا ق جيك واضحة العخدين معطار 290 
ال إذة امف م 1 أشر عذب المذاقة شد امم تار 1 
تسق جيع ى ِ 200 
0 
كن 001 صرفا و و نا من بعد رقدتها 0 هد مشمنا شار )0 
أقول والنجي ‏ قد مانت أ 


واخ _-سره إلى المغيب 4 08 بره حار ثر4ق 





)0١(‏ عايته : ضلا 
)١١(‏ الل : الخليل » الوطر : الحاجة » أو طارى : ما أتمنى 
(؟1١)‏ الزارى: العائب . 
(1) العيس : الإبل البيض » الأكوار : يقصد الرحل » البين : البعد . 
)١5(‏ ريع : خوف فخاف . 
)١5(‏ وافت : طلعت . يوم أسعدها : فى برج السعود . 
)١15(‏ تلوث : تأتزر . افتضلت المرأة : ليست الثوب . 
الدعص : الرمل الأبيض . المارى المتجرد المهار . 
(17) الجيد : 
(18) الأشر : الفلول بين أطراف الأسنان . 
(19) المشمولة : الدمر «الغرات : الخالصة فلم عزج مها غيرها . 
الشهد : العسل . المشتار : الذى يتزع العسل من موضعه . 
5١‏ النجم : يقصد العريا » حار : يا حارث فر خم . 


لعنق ع 


(م١١‏ -الشعر الجاهل ) ١‏ 


المحة هذ اررق رأف بصسرى 
و 
ع نعم 00 معشكر 


إن التكمول الوسر اعت يعي 
ع 
نواعم مثل بيضات كمحليتت- مسي وشم 32 


2 
4 
هم 
0 


و . يه و - 
بدلى عليهن دفا ريشه ه. سس سد 


اسه ع عي بير 31 
إذا تغنى الحمام الورق ذكسرى 


وم مه 8 و 
ومهمه نازح تعوى الذئاب به 
له و 000 ع 1 
جاوزته بعلنداة م:.سماقلة 
َه 


جنات أرضاً إلى أرض بذى 1 





إفقة اد -000 


ع و -ه 
أم وجه نعم بدالى أم سنا نار (1)؟ 


فلاح من بين أثواب وأستار (7؟) 


0 
يتشبعن 


| 


مر سفيه الرأى مغيار (م؟) 
2 0 م 010 
روه امي 
وجؤجوًا ا من لحمه عد .مار ره 
ا عنا أ عم.. سار 4 
فاق المياة. عم الوراف قفار ري 
وعر الطريق على الحرّان مَشُمار (/) 


ماض على الهول هاد غير محيار (8؟) 


الرفاق 4 مغيار : بغار 4 من الغعرة . 


(14) المحنية : جوانب الوادى » الظلم : ذكر النعام » الى من الرمل : ا 


زفقة يدق : يقرب . الدف 
(50؟) الام الورق : ما كان لونه يشبه الرماد . 


: الجنب . الجؤ جوء : 


الصدر . 


(0؟) المهمه : الأرض القفر . النازخ : البعيد » مقفار : لا أحد فيه . 


(8؟) العلنداة 


وعر الطريق : ما خشن منه . الخزان : حمع حزن وهو ما غاظ 


ضامرة كثيرة الضمر : 


: الشديدة القوية . المناقلة : فى سيرها . 


من الأرض وارتفع . مضار : 


(19) تجتاب الأرض : تقطعها . الزجل : شدة الصوت الهول : شدة لوف . هاد : 


عارف » غير محيار : لاتتحر . 


1١6 


ع | رض ال 3 ٠‏ م # 
إذا الركاب ونت عنها ركائيهنا تشذرت ببعيد الفتر خخطار (:#) 
عق 00 و - 300 0 اس مه 
كانما الرحل منها فوق ذى ج-دد ذب الرياد إلى الأشباح نظار (1*#) 


0 8 م ع مه 25 ا 1 

مطرد افردت عتيديهة حم لائله من وحش وجرة أو من وح شذىقار(79) 

0 2 ع 2 2 بع بخ اه 

#عجرس © وسحد جاب 3 أطاع له نبات غيث من الوسمى مبكار ممم 
َه م َ# 0 8 25 

ابعر 5 2 4 ع ع عير 2 3 ٠‏ 

سراته مانئلا" لب..اته لهود د دوق وق القوائم مثل الوشم بالقسار القرق 

- وعر 


»> م و 2 3 
يانتت له ليلة شهيب.....ساء تسقفع .مه بحاصب ذات شفان وانطايياة: (هم) 


2 0 . 01 2 8 م و 
وبات ضيفاً لارطاة والج ماه مع الظلام إليها وابل سساسار ردع 
5 00 7 0 8 عم كك 1 
حتّى إذا هاانجلت ظلماء ليلتاعه وأسفر الصبح عنه أى إسفار (00ام) 


2 ع ع مه 





(0") الر كاب : المر كوية من الإبل . ونت : فرت . 
تشئرت : ضربت بأرجلها ميناً وثمالا » وهذا دليل نشاطها فى الوقت الذى تعبت فيه بقية 
ال ركائب . التخطار : كششرة الخطر . فتذهب هنا وهناك . 
(1) الجدد : الحطوط البيض والسود يقصد ثور الوحش . 
ذب الرياد : اسم ثور الوحش لأنه يرود » فيذهب وجى . 
الأشباح : ما مخيل لنا » حمع شبح . 
(؟") حلائله : إنائه . وجوة وذى قار : موضعان . 
(70) مجرس : فى صوته شحوب . وحد : وحيد . الجأب : الغليظ . 
أطاع له : أسعده نبات الغيث فهو متنعم فيه . الوسمى : أول المطر ومثله المبكار :. 
(5”) السراة : الظهر . اللهق : الأأبيض . 
(0") تسفعه : تضربه . الحاصب : الغيث إذا كان فيه ريح وتراب حصب الوجه . 
شفان : ريح باردة . 
(5”) الأرطاة : شجر من نبت الرمل . والوابل السارى : ما جاء بالليل من الغيث . 
0" انجلت : انقشعت » أسفر : اظهر . | 
+8 الأشاجع عروق ظهر الكف . أمار : قبيلة من نزار معروفة بالصيد . 
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يسعئ بغداف براها فههى طاو يي 
03 سر 


3 
حتى إذا الثور بعد التفرٍ م سكنه 


ره و 


٠‏ 3 6و 
فكر محمره من 


احكف ١‏ كتهيها 

0 2 5 : 

فشك بالروق منها صدر أولوديها 
- 7 1 .6 

1 انذى بعل ثان فاقمي ديك .ده 

نبت لايك الباق بنافسسدّة 

وظل قْ سبعة منها لحقن الس مسمس سك 


حى إذا م قَضى منها يديه 


2 ل 2 
انقض كالكر كن الدوى. .متصلتما 





ما إن غليه ثياب غيرٌ أطمار (وم) 
طول ارتحال بها منه وتسيار (40) 
اتن وا لو 02 
كر المحانى حقاظا عَشية العار (45) 
شك المشاعب أعشار؟ بأعشار (م4) 


بذاك كهر. بزعية الفعن ‏ تعبونان 22 


م دعل عالم بالطعن كرار (ه:) 


3 . 
يكر بالروق فيها كر إسوار (55) 
وعاد فيها بإقبال وإذب-سسار (407) 


يهوى ويخلط تقريباً بإحضار (/4) 


(4”) محالف الصيد : قد حالفه وألفه . اللحم : الذى يكثر أكل اللحم أطار : أخلاق » 


الطاوى : الججائع . 


: الكلاب المسترحية الآذان . براها : 


أضرما الارتحال فيرى لحمها » 


(41) النفر : يقصد شدة نفاره وجريه . أشلى : أغرى كلابه الضارى : المعتاد للصيد . ٠‏ 
(49) كر : يقصد الثور كر على كلاب الصيد » محمية : حمية . حفاظا : محافظة ‏ خشية : خحوف. 
(59) الروق : القرن . المشاعب : النجار . أعشارا : قدحا صار عشر قطع . 


(55) أقصده : قتله . ذات 
(58) الباسل : الشجاع 
(57) وظل فى سبعة : قتل من 


القائد من الفرس . مفرد حمعه : الأساورة . 


(51) لبانته : حاجته ء إقبال وإدبار : مقبل ومدبر . 


(58) انقض : هوى . الانصللات : 
للتقريب والإحضار : نوعان من الجرى ٠‏ 


يل 


استرصال النجم 


ثغر : طعنة عظيمة تثغر بالدم . نعار : طعنة تنعر بالدم ؛ 


ن الكلاب ثلاثة وبى سبعة هن عشرة الروق : القرن . الأسوار : 


. ويقصد العدو بسرعة - مبوى : رج : 








ع سه اس أ 1 
وقلت . ياقوم إن الليث منقب..سضص 
ع 


لا اعرفن ربربا حور 


2 عر 

ل مدامعه. . .ا 
6 م أ يرو 

ينظارن ل ل 


2 


0 ار 


يذرين دمع عيون دمعها .د.أ 0 


ساق الرُفيدات من حون ومن جاو 
قرى قَضاعة 5 حول د 


أواضع البيتك من سوداء مظلءدمة 





(49) القلوص : الناقة الشابة . السرى : سير الليل . 


و 2 - 
طول السر وهجير بعد إِب .كار (48) 
- 8 0 
وعن تربعهم فى كل أصفار (50) 
على براثنه 3 لوثبة المويادك )2 


0 نعا جح حول 0 )؟كه2 


ع 0 
باعين منكرات الرق وي اذ م2 


مردقات على أحناء أك وار (4ه) 


وماش دن رهط ربعى وحدياة (ده» 
مدا عليه 


0 


بسلأف ولق ار (باه) 
تقيك الع لسري السارى (مه) 


(00) أقر : موضع ء التربع : أكل الربيع » أصفار : خمع مفرده : صفرى وهو المطر الذى يأ 


فى الحر . 


(01) البرائن : للأسد كالأصايع للإنسان ومخرج منها اتخالب . الضارى : المفترس . 


(59) الريرب 


: جاعة البقر » وجاعة النعاج من الظباء . حور 
العين مع كع سوا وسرادطاء دان 2 ابح صم 


جمع حوراء ؛ والحور شدة بياض 


(0) الشرر : النظر بمؤوخر العين . عن عرض : عن ناحية . منكرات : يعنى ينكرن الرق 
(54) العضاريط : التباع . عوذى : جوار حديثات . عم : قدعات أحناء: جمع حئو وهو خشب 


الرحل . 
إفنة يذرين يذرفن 
(55) الرفيدات : 


لض عذره. 


. يأملن : يبرد . حصن وابن سيان : رجلان من بى ذبيان . 
هم بنور رفيدة . جوش وحدد : جبلان . ماش : خلط . ربعى وحجار : من 


(51) قرى : مثئى قرم وهو السيد العظم . بسلاف : يعى يقوم متقدمين . 
(8ه0,) أواضع البيت : مواضعه . العير : المار الوحشى . 


يل 


9 ناخد 


3 2 ع - 
حى استغاثا تم بسع لا كماء له ينى الوحوش عن الصحراء جرار(9ه) 
. و ا ءًَ 8 4 - 6 
لايخفض الرز عن أرض ألم مهسا ولايضل على مصباحه السارى (10) 





مه الى ع َه هه سمي 2 عو 
قشر بيلق دان حل وهل َي بأن أخشاه من عار (41) 
1 ب و 58 8 و < 0 و هع 3 
أمَا عَصيت فإنى غير منقاسلتح مي اللصاب فجنبى حرة الثار (597) 


2 0 2 54 م عرو 01 ل نه : 
تدافع الثناس عنا يوم ن ركيها من المظالم تدعى أم صبار [لرخف 

اذ النابغة الذبيانى لمعلقته محاور ثلاثة : 

الأول : وقفة على الطلل » وغزل فى حبيبته نعم . (١5-1؟)‏ 

الثاثى : تصوير ناقته عير أسفاره (/11-- 44 ) 

الثالث : تحذير من سطوة النعان بن الحارث الأصغر بن الحارث الغساى ( 8٠م‏ 
زع ' 

نيان 

وقد ربط بين هذه المحاور تدرج فكرى وشعورى حقق لها شبه وحدة وتسلسل . 

فنى المحور الأول : يتبع نج عامة شعراء عصره فيلتمس من صحعبه أن يسدوا 
التحية لأطلال نعم ( ١‏ - 5 ) ولكن سرعان ما يواجههم باستفهام أسوان « ماذا تحيون 
من نؤى وأحجار » ؟ 

أين نقف ؟ وآين نعم ؟ 

لقد خلت ديارها » وأقفرت مرابعها » وعصفت الرياح فأثارت غبار الزمن 
فحالت معالم الدار حتى امحت أو تكاد » فلم يبق منها إلا ما يتشبث بأسباب البقاء . وهل 





(9ه) لا كفاء له : لا عديل له . الجرار : الكثير التتابع . 

: الرز : الصوت . ألم : نزل . يضل : يغوى » يقصد : لاخى مصباحه على من يسرى‎ 50١ 

(15) اللصاب : حمع لصب ء وهو الشق فى الجبل : حرة الثار : امم مكان . والمقصود إنكم إن 
عصيتمونى فسأ أ إلى هذه الأمكنة حيث لاتدر كى الخيول . 

(55) تدافع الناس عنا : ترده, عنا فلا يستطيعون غزونا » المظالم : حرة مظلمة سوداء من الحرار 
السود المظالم» أم صبار : من أسماء الداهية «أم صبار » . 


18, 


يستطيم أن محتفظ ما ببى له من رمق ؟ « إنه رماد بين أظار » .. 

ولكن لاجزع ولايأس » سأقف سراة اليوم أنفخ فى هذا الرماد وأحفره » أحث 
عن الذكريات أصارع من أجل صديقى الأهوال .. ما أقساك يا دار .. لا .. بل 
ما أقسى الزمان .. 

لقد استعجمتدارنعم ما تكلمناء « ولكى سأصير » وأصير حى أنال ما أهوى » 
فإن لم تتحدث الدار فسأتحدث أنا بما هو أقوى من الذكريات . 

لايعوزنى الآن إلا أمون عبر أسفار . 

فقد وجدت ما ألوذ به « العام » وموقد النار » ! ! 

)١5-1(‏ وليس موقد النار إلا الرماد بين الأظار .. إنها نار جناحيه الى :وقد 
ها وجدانه » فأضاءت له » فوجد نفسه ونعمى لاهيين معا » والدهر كا هو لم بحل ولم 
يتغر » والعيش كما هو بإقباله وإسعاده «لم مهم بإدبار ) .. ما أسعدنى !! نعمى 
تحدئى وأحدتها » وأحاورها وتحاورنى » لقد انفتح لما فؤادى » واستقبلها آمالى » فهى 
دنياى .. هى عندى الناس حميعاً » وأنا عندها الدنيا كلها . 

أيام تخيرنى نعم وأخيرها ما أكم الناس من حاجى وأسرارى 

ولاعجب فقّد ربط بيننا علاقات كانت أقوى من القسوة » وأرفع من أسيات 
الفرقة » ولولاها لأقصر القلب عنها أى إقصار 

وها هو ذا يفيق بعد أن طال ضلاله فى عمايات الحب » ولكن خمر له ألا يفيق » 
قلذنتر آل أند الدعر تفده 6و اقله الذي بردت مه ول ب تمدو ور ادوس يقار 
منه ولكنه يفلت من يده » ويتأنى عليه » فيعان : 

ويا نعم : الما أقض أوتارى » .. أريد كلمة تحطم هذا المجران .. أى كلمة ... ولو 
كلمة عتاب .. بل ولو كلمة زراية لا أملك إزاءها إلا أن أردد « سقيا » ورعيا لذاك 
العاتب الزارى » ! ! 

( 95-1 ) فهل استجابت له نعاه ؟! نعم لقد رآها نحة » وتوفيق أقدار لأقدار 
وكأن هذه المتأبية عليه لايراها إلا قضاء وقدراً » لقد شاهدها تؤذن بالرحيل وقد 
شدت الأكوار على العيس » لقد بدت فارتاع قلبه » وقد رآها خلقا » ورآها خلقا : 
أما مباؤها ورونقها فكانت "كما قال : 


اللا 


« نيضاء كالشمس وافت دوم أسعدها » 
إنها رائعة » دمية ترفل فى جال ثوما » وثرائها » ونعيمها وامتلاء جسمها ‏ 
إنه الننى العرنى ربيب ذبيان » ومرتاد قصور النعان » يتتيع مواطن الهال » 
وتشف نفسه عن أسمى تذوق » فإن وجدنا من فتيان العرب من يصدق الحب فيراه 
ثغراً نضيداً وريقاً عذبا فيستسكى الثغور خمرها » ويشتار الريق شبده » فيجد و 
المشمولة والريق الحاو المذاق » جد من بين العرب وغير العرب من يلحظ ذذلت ويزهو 
دوعلا متدر لكل انر ا فى توك كا قال لايق مور هم فا 
امها ليست فى حاجة إلى طيب بل إن الطيب يزداد طيبا إذ يكون ماف جيد 
واضحة الحدين معطار والطيب فى حاجة إلما . ليستمد شذاه الفواح وعطره العبق من 
خدها الواضح » وجيدها السامق » إنمها عطر العطور وجال الال ! ! 
بدت فى الظلام المعم » فرآها لمحمة عجل . والثريا آذنت غيب » فود لو أمسك 
مهذه اللمحة » ليجعلها استمرارا » إن النابغة يريد أن يتغلب على الزمن ٠‏ يصارعه ولكن 
الزمن كان أقوى وأقسى فاستعان بصاحبه و كأنه آلة التصوير فى زماننا نغالب مها الزمن 
فنخلد روائعه قبل أن تطومها أسباب الفناء » فلم يكد النابغة بشاهل نحة 00 تعيأه 
حى قال : 
« قدين نظرة حارة » دقصد دما حارث «غ 
وحذف أداة النداء » وترخخم المنادى يتسق مع هذه اللمحة الخاطفة » لتكون 
استغاثة خاطفة فى لنحة خاطفة تر كته فى ححيرة سحلها بفنه فكانت ما أراد مصورة وجه 
نعاه فى حسن وروعة وإبداع .. وأشر كنا وإياه مبذا الاستفهام اللافت : 


ألحة من سنا برق عتم دءةءبورق أم وجه نعم بدا لى 
دَق وجه نعم بدا والليل معن..كر فلاح من بين أثواب وأس. .تار 
ومرة أخرى تظهر حبيبته الثرية المنعمة المعززة « من بين أثواب وأستار » ذلك 
كلقي ومظير عاو رواقها عط ها وعزكا وساكان). + آنا خافيا كات وفع ادل فل 
أهلها موادعة مؤنسة لم رانها أو كا قال : 
١‏ ولح تؤذ أهلا ولم تفحش إلى جار » 


يل 


55 ) ذلك ما أراد من تصويرها فى خلقها وخلقها . بى أن محدثنا عن 
مكانتها فى عشيرتها وأترامها » ليثم له تصويرها بعد هذه اللمحة الى شاهد فا الر كب 
ار لي مد واو سا عر ررم 
ركبا من خلالها » بعد أن وفى لا حق جلها » فقال إنها ترحل فى حمى القوى الغيو 
الحانى حاه وكادافي الذى أضناه الحنان فعكن منحمى البيض يجناح مهدم ريشه » 
وصدرتعرى حمه» فا أشيهن -بذا البيض ٠‏ وما أشبهه -بذا الظلم لايطمئن حتى يكون 
للبيض فراشه الوثير » ومنه الجهد المضى الحنون 

ثم يفيق النابغة إلى واقعه ليعود إلى الذكريات من جديد » دورة بين سبحات 
الحيال وتصورات الذكريات ليبدأ دورة أخرى حول هذه الخحلقة » حلقة حبه وحنانه 


ووجدانه وتذكاره . 
[ذ تكق«الحنام الورق ذكسايرنا” ٠‏ أن مورت عن أ عبان اسار 

ا حور الثانى : 

( 44-17 ) وبعد أن وهب قلبه لنعمى فأعطاها ما يكثم الناس من حاج وأسر ار 
ألا تجود عليه ديارها ؟ إنه لايريد إلا أمونا عير أسفار » 

فهل استجابت الديار بعد أن وقف علبا ناقته الأمون سراة اليوم يسأها ويرجو 
ويلحف فق السؤال لعلها تدله أين نعاه » وإلى أبن ارنحات ؟ 

أنه ير كب ناقته الأمون من أجلها » 0 من أجلها وسوف مخوض مها صراعا مع 

الأهوال ! ! 
على البشر فيقفر من الوراد » وينأى الماء فتنأى معه الحياة . 

لقد صدقت ناقته الجهاد معه وشار كته الشوق لنعاه » فهى ناقة علنداة » جاوز ما 
وعر الطريق على الحزان مضيهار » نجتاب الأرضن يقد الفمر » لاتلين ولاتضعف إذا 
ونت الركائب » واهتزت قواتمهاءو م كان سعيدا مبذه الناقة . جرينا » عضى عل 
المول » ؛ لامخطى القصد ولايضل السبيل » » يتغنى بقوته » ويزهو بشجاعته وجرأته : 


نيل 


جاوزت..سه يعلئداة متاق سلة وعر الطريق ع.لى الحزان مذار 
أى شى تشبه هذه الناقة العجيبة ؟ بل إلى أى شى ء يرمز مها ؟ 
إما نشبه ثور الوحش "ما قال النابغة صراحة ( 4-51١‏ ) 
كما الرحل منها فوق ذى جدد ذب الطريق إلى الأشباح نظار 
ولكن الذى بشر الدهشة تناسيه ناقته وإغراقه فى الحديث عن هذا الثور » وهذه 
الصورة الرافة اق أ ررعهيا ق قضة قاهة عرب حادة ان وانول : 
فهذا الثور وحيد طريد مفزع اجتمعت له أسباب القوة » فبرعى نبات الغيث 
المبكر » فاكتملتضخامته « جأب » ولكنه حزين مهموم يعانى من وحلدته » 
ويتراءى ذلك فى صوته ا حرس الشاحب . 


تلك صفاته الداخلية الى يعانها » أما صفاته الخارجية فلم -هملها الشاعر » فبجوار 
هذه الضخامة الى ذكرها له » قال إنه لم يكن ذا لون واحد بل اجتمعت فيه عدة 
ألوان : الصفرة » والبياض » والسواد » فظهره مختلط به البياض والاصفرار فى شبه 
خطوط ؛ ولبته ذات لون متميز » وبقوائمه سواد قاتم يشبه الوشم بالقار . 

( ه"“ - 5 ) وهذا الثور يصارع الأهوال فى ليله ونباره » وى مسائه. وصباحه 
فقدباتت له ليلة ترعد وتبرق» ليلة مظلمة عاصفة تسفعه بالحصى وتطارده بالزمهرير 
وتغمره بالمطر فلجأ إلى أرطاة معشبة عله مجد الملجأ الآمن والمقر الحصين + 

ثم مضى اللِل وأسفر الصبح » وانتشر الضياء » ومبيأت أسباب الأمان وهنا تحدث 
المفاجأة : 
أهرى له قانص يسعى بأكلبسه2 عارى الأشاجع من قئاض أنمدسار 

صياد : ثيابه أسمال بالية وخرق ممزقة » نحيل معروق اليدين » ماهر فى الصيد 
محرف له شغوف به » نهم حب اللحم » يقود كلابا عشرة تدلت آذانها وأنحلها طول 
ارتحاله وتسياره » فأسرعت فى ضراوة ووحشية نحو الفريسة » والمتوقع حينئذ أن 
يعتصم الثور بالفرار » وأن يولى الأدبار » ولكنه أنف أن يفر » وأخذته الحمية » 
فاستقبل كلابا ثلاثة كانت السابقة إليه » فطعن أولها فى صدره طعنة بروقه » أتبعها 
بطعنات أخرى مزقت صدره تمزيقا . 


كلا 


ثم انعطف إل الثانىفأرداه قتيلاعلى أثر طعنة عميقة نافذة تدفق مها د نعار» ووجه 
إلى ثاللها ضربة شجاع ماهر باسل مقدام » يعرف الكر » ويأنى الفرار » إنها ضربة 

ولكن المعر كة لما تنته بعد » فلا تزال كلاب سبعة عليه أن يلتتى مبا » وها هى 
ذى تلحق به » فعليه أن يواصل الم عر كة أو محكم عليه بالقتل أو الإسار . 

لقد فضل أن يواصل صموده » وعد المعركة فى ضراوة وعنف » وكأنه القائد 
الفارس الماهر » لقد سل من روقه سيفاً » وكر به على هؤلاء الكلاب وخاض المعر كة 
فكان فها البطل المظفر الذى يصم على النصر » ولا يرضى به بديلا . 
حى إذا م قضى منها لناتعد يده وعاد فيه..-ا بإقبال وإدب. سار 
انقض كالكو كن الدرى منصاتا بوى ويخلط تقريبا بإحض..سسار 

إنه البطل الذى بلغ مراده » واستوثق من هلاك عدوه » فما عليه إذا انطلق كالسهم 
النافذ أو الكو كب الثاقب مزهواً بشجاعته » فرحاً بنجاته » وقد بق وحده فى الميدان 
ولعله فى تقريبه وإحضاره نظر فى اعتزار إلى الصائد الماهر » فوجده يعاق حسرات 
الخزعة » هزعة جنوده الذين تنائرت جثهم هنا وهناك » وسالت مها الدماء فخضبت 
أرضن الفودر اء:. 

هذا الثور البطل يقول عنه النابغة : 
فذاك شبه قلوصى إذ أضرب..ا طول السرى وهجير بعد إبسكار 

إنه يشبه ناقته بعد إذ أنمكها التسيار ليلا ونباراً » وبكرة وهجيراً » إنها ناقة تستحق 
التقدير والإجلال . وهكذا حرص الشاعر العربى على نجاة ما يشبه ناقته فيوقع الكللاب 
صرعى تزف دما إلا إذا كان الشاعر راثيا لا مادحا ولا مفتخرا ولا واصفا فإن 
الكلاب تنتصر كا لاحظ الحاحظ . 

م يأتى بعد ذلك المحور الثالث : 

وهو الذى أدار الشاعر حوله قصيدته » وفيه تحذير لقومه من سطوة النعان وإشادة 
بقوة هذا الملك وجيروته » وما نحت إمرته من جيوش جرارة » وأتباع عتاة ثم ينيع 
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ذلك بالولاء له » واللحضوع لسلطانه » والحوف من طغيانه » وإعلان ذلك على ملا من 
قومه دون خشية من عار . 

( ٠ه‏ --858ه ) فقد كان قومه « بنو ذبيان » يعتدون على جمى النعان » فرعون 
«أقرا» حيث ينزل المطر فى شهور القيظ » وقد صنعوا ذلك مرة فاغتاظ النهان و كشر 
عن أنيابه وتميأ الوثوب » ولأن عادوا لينشن مخالبه فهم بعنف وضراوة ‏ 

ولايثير حمية النابغة إلا إشفاقه على نساء قبيلته أن يتعرضن للأسر » فبنو ذبيان 
بصنيعهم هذا يقامرون نحرية نسائهم » ويعرضونمهن خميعاً للمهانة والتعذيب والمذلة 


- َه« 1 
| 


خلفتف العضاريط دن عوذى ومن م مردفات على 
يسذرين دمع عيوك دمعها درر يامان رحلة حصن وابن سيار 

(لاه ‏ 50)أما النعهان فلديه الجيش الكثيف الذى ضم العديد من القبائل والبقاع 
من ببى رفيدة فى جوش وحدد » وبنى عذرة من رهط ربعى وحجار » ورأس قضاعة 
وسيدبا اللذين ربطها به علاقات سالفة وصلات قوية » كل هؤلاء وغبرهم ممن 
يعسكر ون حول قصره ليكونوا فى حاية عرشه » إنمم علئثون السواد ويرامون ىق 
الصحراء فإذا ما نحرك هذا الجيش الضخم ملأ البقاع وروع الوحش لانخاف ولامباب 
فاذا يصنع بنو ذبيان ؟! 

لاقبل للم هذه الجموع الزاخرة» وتلك الجيوش ازاحفة » وقد صنعت ما على» 
لقد أنذرت فأعذرت » فإن خالفى قوى » ولم يستجيبوا لنصحى فعلى أنفسهم جنوا 
وإلى حار مهم أساءوا . 

5-51١‏ ) وإذا كان النعان فى هذا السلطان فكيف لا أخشاه ؟ وإذا خشيته فهل 
حق لقوى أن يعيبونى ؟! 

إن طاعبى له من أجلهم » وعصيانى إياه لاينقذتى من بطشه . 

يا قوم : هيا بنا تحصن أنفسنا بما يرد عنا عنف غضبته » ويوقينا شر طغيانه . 
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ياقوم : سأذهب إلى شقوق الحبال » إلى حرة النار هربا منه وخوفا من شره إذا 
عصيئم نصحى حى أنجو بنفسى .. 0 


تدافع الناس عنا يوم نركبع....-ا من المظالم تدعى 
عد د 6د 

فى القصيدة ما يدل على مكانة المرأة فى العصر الجاهل بصفة عامة » وعند قبيلة 
ذبيان بصفة خاصة » ولدى النابغة بصفة أخص . 

فهم يقفون على أطلاها » ويوفون ها » بل لآثارها وتراءبا » ويلوذون إلى ذكراها 
وبخاصون ا المودة » ونحبون الحب من أجلها » ويرضون منها برضاها وإقبالها » 
ويكرهون صدها وهجرانها » وح صون على ما محطم هذا المجران » وينبى ذلك الصد 
ولو كان فى ذلك ما يسىء إلهم » أو ينقص من أقدارهم . 
فليت نع 

وها هو ذا النابغة » تبدو له حبيبته لظة عاجلة » فبب للا مشاعره وفته » ويدرك 
فى هذه اللحظة الخاطفة » والنظرة اللامعة ما لا يدر كه المتأمل فى ساعات متوالية . 


على الحج.ران عاتبسة< سقيا ورعيا اذاك العاتب الزارى 


فى" 


رأبداتدتى .وأفشان حل عدنذ.ل. . ولعي" اللبيق. قد هدع . مأكوار 


فريع قلى وكانت نظرة عرضت حينا » وتوفيق افقم عدار لأقسدار 

تلك النظرة العارضة » يدرك فما بياضا كالشمس » وخلقا لايعرف الفحش » 
ودمية تجسم فبها الجهال » وإنسانية تبدو فى زينة من ملابسها وعطر من شذاها » بل هى 
طيب الطيب ؛ وعطر العطر » وجال الوال . 

إن معشوقة النابغة ذات أناقة وجال ٠‏ ومكانة ومكان » أليست هى البى تلوث بعد 
افتضال الرد مئزرها ؟ أليس هذا وجهها الوضىء الذى لاح من بدن أثواب وأستار ؟ 

وليس النابغة وحده ى بى ذبيانهو الذى يقدر المرأة بل ذاك خاق القبيلة كلهاء 
فعندما ترحل النساء يشرف علبن » ويكن فى حاية شجاع غيور » تجاوز فى غيرته حد 
الشجاعة » وى شجاعته حد الغرة » ذلك قول النابغة . 
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إن الحمول الى راحت مهج_رة تتبعن أمر سفيه الرأى مغي.-.ار 
نساء بنى ذبيان مثل « بيضات ممحنية » جال فى حاية ووقاية . 
وهذه البيضات فى حاية الذكر الذى يشبى من أجلهن » ينشر علمن رعايته » 
ويضمهن إلى حنانه » مهأ كلفته الرعاية » ومه| كلفه الحنان . 


وذكر النعام فى هذا المال دليل على إعزاز المرأة ٠‏ فالنعامة والظلم اهن 
التعاون والحب ما يروى عنه الأعاجيب » فالظلم : 


يدى عليهن دفا ريشه ه. .دم وجؤجوًا عظمه من لحمه ع سار 

وعندما أشفق النابغة على قومه من غضبة النعان » ووثبته لم يكن هذا الإشفاق إلا 
من أجل المرأة » ولم بجد وسيلة يستثشرهم بها » ليستمعوا إلى نصحه إلا عن طريق 
المرأة فتقال : 


لا أعرقن ربريا حوراً مدامعهياا_ كين تعاج حدسول دوار 


ينظرن شذراً إلى من جاء من عرض20 بأعين منكرات الرق أحسسرار 

ثم صور النساء بعد ذلك أسيرات مردفات على أحناء أكوار» يذرين الدموع 
غزاراً يرقن نجدة الأبطال البواسل » إلى غير ذلك من إثارات سارت على هذا النسق 
أعارت إل ها الراة مق مكانة ومكان . ْ 

عد عد اد 

وهذه المعلقة من الشعر القصصى الذى نجده فى شعرنا العريق » فتزهو به ونعتز . 
قصة مر كزة اجتمع فبا كثير من سمات هذا الفن : 

البطل : فببا هو الناقة » وإن شئت فقل هو القوز الوحق + فهنا رمن لك" 
واحد كما قال النابغة : 
' كآنا الرحل منها فوق ذى جدد ذب الرياد إلى الأشباح نظسار 


والخلق - كما سبق أن وضحنا وكانت الشخصيات الأخرى فى خدمة ذلك البطل 
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كل شخصية تؤدى دورها الثانوى فى ناحية معينة » لتر ز لنا ناحية خاصة » فكل من 
القانص و كلابه » وما ساق لما من صفات الشجاعة والمهارة » إنما هو لإبراز صفة 
الشجاعة عند البطل » ممور هذه القصة < 


والأحداث : الى تتابعت فى هذه القصة من : المطاردة والصيد » ونبات 
الوسمى المبكر ؛ والليلة الشهباء » والمطر والبرد » والريح العاصف » والقانص و كلابه 
والعراك الداى بين الثور والكلاب العشرة » وانتصاره علها حميعها كل هذه 
الأحداث تثّر كز حول هذا البطل لتكشف عن ألوان مما يكابده » وألوان من شجاعته : 

وى القصة صراع : بمهد للعقدة الكترى » ويصنع حبكة القصة » ويزداد 
هذا الصراع كلا توغلنا فى قراءتما » فقد بدأها هادئا مع وحدته » ثم مع الليل 
والريح والمطر والبرد العنيف » ولاتكاد تنحل عقدة حتى تمهد لأخرى أشد وأعنف » 
فا كاد الليل ينقشع ٠‏ ويأنى الصبح سافراً حى تظهر : 

المفاجأة : ممثلة فى الصائد الماهر » و كلابه العشرة » على حين كان لايتوقع 
الثور » ويثبت البطل حبى يتغلب على هذه الكلاب » فيلت بالثلاثة الأول واحداً تلو 
الآخر » وبذلك تنحل هذه العقدة أو المشكلة » ولكن ليقع فى مشكلة أشد وأعنف إذ 
هاحمته الكلاب السبعة الباقية مجتمعة وثبت الثور أيضاً حى قضى علها حميعها . 

وتأقى خاتمة القصة : سارة » فتصور هذه اللحاتمة الحل الهاثى الذى ارتضاه 
الشاعر لّصته » ذلك قوله عن نتيجة صراع الثور والكلاب : 


حتّى إذا ما قضى منها لبانتسه 2 وعاد فيها بإقبال وإدب مهاد 
انقض كالكوكب الدرى منصلتا 2 بهوى ويخلط ع يبك وإلعم نيان 
وهذه القصة زمان ومكان : أما زمالها فكان ليلة وصباحا » ليلة قاسية » 
وصباحا أشل قسوة . 
وأما مكانها فالصحراء » فهى الميدانالذى تحر كت فيه أشخاص القصة وأحداتماء 
ولم يكن اهمام النابغة باازمان والمكان » بل انصرفت عنايته إلى العمل أو الحدث » فهو 
الذى يصور بؤرة الاهمام : 
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- وساق الشاعر قصته فى لغة سبلة نجد فبا السلاسة والعذوبة إذا قسناها بلغة . 
الشعر الحاهلى بصفة عامة» فليس فها من الغريب المستعصى على الذهن إلا أسماء العشائر 
والقبائل » والأمكنة والجحبال . 


وتخيل ما عرضه من صور شعرية تجده يعرض الواقع ويؤثر به » وقد أتت هذه 
الصور متكاملة فرسمت لوحات فنية » فالشاعر لايدع المنظر حبى نحيط به و عثله لنا من 
نواح متعددة » كما صنع مع الثور » والصياد » والكلاب » تكاد ترى كل ذلك رأى 
الععن . 

5 عراه ينبغى أن نتساءل أهذه قصة حقيقية أو قصة خيالية ؟ 

: بأنما قصة خيالية من غير شك » فالنابغة لم يشاهد هذه الأحداث ولكن 

00 بنات أفكارهء فإذا قدر له أن يرى الثور وقد اكتمات ضخامته » وسره 
منظره » فبعيد عن الأذهان رؤيته فى ليلته الشهباء الى سفعته بالخاصب » وأغرقته 
بالوابل كما يبعد أن يرى ذلك الصائد » وخلفه هذه الكلاب العشرة » وليس من 
البسير أن نعد هذه المعارك الى دارت بين الثور والكلاب ‏ حقائق شاهدها النابغة 
وسجلها ق شعره . ش 

إن الأمرلايعدو الخيال المصنوع » ويقودنا ذلك إلى تساؤل آخر: ماذا يريد النابغة 
00 يرمز مها ؟ 

ل إلى أن هناك صلات ببن الناقة والثور » وبين هذه الأبيات من القصيدة 

0 السابقةواللاحقة لا » وهذه الصلات هى ابى تفسر لنا هذا الرمز وتوضح 
أهداف النابيغة الشعورية أو غير الشعورية من هذه ا 1 

لقد وقف الشاعر على ديار #بوبته وقال : 


ع 


مو نا عبر | ئٍكطْظطًظِ-2, 5 


! 
فهل أرشدته هذه الديار عن نعمى » وأين هى وقد وقف علببا ومعه الناقة الأمون 
الى تعينه على أسفاره ؟ ْ 
إنى أزعم أنبا أرشدتهوأنها استجابت له خير استجابة وقالت له : إنها ارنحات 
لس مشر اوج ا قوله فى الور الثااى 
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00 


23 بعانداة هخ ع د ونه وخر الطريق ع الحزان مذيار 


الوذ فعمدديه. إل الام 
» وأن يوفر ها الأمان وأن ساعدها 


والا و لست دعنك السك أر 


ظًّ 


وى احور الثانى اول الحفاظ على هذه الناقة 


ب 


عل النجاة كا ساعدته هى : 
فهو : (هاد غير محيار ) وهى : 
إذا الر كاب ولمعت عنمأ ركائمبيه.. 5 تشذرت ببحيك الفون نير م ا 


ولذلك اكاياسة 8 اشنتك البعرد 3 وعدى ا لطر 4 ياود م إلى أرطاة محشية ا قمبأ 
الواية . 


م 


2< - ع 


5 وااء ( 3 0 
وبات ويفا لأارطاة والعجي يميت ساة شرع 3 


م د 5 5 5 9 5 اؤوومه 3 1 
ومن هذ! الصا ؟ وما كللايه العشرة الى حاوات أن تفتاث دالحاقة أو 3 9 


إلى أن حم أن هناك رباطا ويا ببنالصائد والنعان بن الارث الغسانى ذها ثىء 
واحد » وأن ؛ هناك صلة بين الكلاب من جهة والقرائل الماتفة بها الاك الطاغى واجايوش 


الخرارة الى غيط 4 3 سك 6 أله حدر ل 
د الناقة هى قبيلة الشاء راالى اعتدت ت عل 0 أ ل فير بعت 4 بعضص الأصفار 00 


والنعان هو الأسد الذى 2 1 أثنايه » وأئعة 


رعق أناية ماشه ى دل ززاته لعدوه لمارف 
وبنو رفيدة فى الشطر الأول من الب 

« ساق الرفيدات ... الخ 

وبنو عذرة » من رهط ربعى وحجار ٠‏ قى شطره الثاق. 


(م ١١‏ الشعر الجاهلى )2 مو« 


وقرما قضاعة فى البيت : 

0 قرما قضاعةم ... الخ 

هؤ لاء الثلاثة الذين أطلقهم النهان على القبيلة » ورمز لما النابغة بالكلاب الثلاثة 
الى أرداها الثور الواحد تلو الآخر . 

والمحموع الكثيفة الى يتكون منبا جيش النعان فى قوله : 
حى استغاثا يدجم لاكفاء لفتحكة ينى الوحوش عن الصحراغء جد .سرآر 
لايمن: الرل. عق أرضن ألم ا عجولا تفن عل. مصراحة 'المصبازق 

وهى الى رمز ها النابغة بالكلاب السبعة الباقية التى لحم تبالناقة أو بالثور» إن 
النابغة -هذه القصة يدق أجراس الحطر لقبيلته » لعلها تأخذ حذرها : وتصيخ إلى 
تصيحه 2 1 

والقصة مبذا تعد قصة خيالية هادفة يرضى علبا هؤلاء الذين يشير طون الحيال 
لتدخل القصة من بابه إلى مجال العمل القصصى المقبول . 

عد عد د 

تشيع الوحدة ىق الشعر الحديث » وتعوزنا فى الشعر العرلى القدم 3 ولكن قُْ 
إطلاق هذا الحكي نحيف أو ظلم لتراثنا القدم » ففيه عديد من القصائد الى تتوافر فما 
لون من الوحدة ومن بيدبا هذه القصيدة . 

فالمقدمة الغزلية فى مكانما الملاثم » وقد رتب الشاعر بين أبياتما فكريا وشعوريا » 
.وقد تللاحقت أبياتمما وتلاحمت عا عر ض الشاعر من روابط بسن أبياتا 4 وهن هذه 
الروابط : السؤال ثم الإجابة عنه » كما تجد فى البيت الأول . 

فد تضمن السؤال » ونحد البيتن التاليين قد تضمنا الإجابة . 

وكا تلحظط 2 البيتين ؟ مه 

و كما نجدى الأبيات ٠٠١‏ ؟؟ 


اارتباط المعلول بالعلة » والمسبب بالسبب ' ويكون ف البيت الواحد أو فى الآبيات : 


١45 


( وقفت ... ) ١‏ فاستعجمت ... ) « فا وجدت ... ) (5:5:5 ) فإن أفاق هم 
١‏ فإن يكن ... ) « فليت نعمى .. » « فريع قلبى ١ع‏ الع )١1‏ 


وزاد هذه الأبيات تماسكا استعال الفاء الى تدل على الترتيب والتعقيب : 
من الروابط ورود المسند إليه فى بيت » والمسند فى البيت الذى يليه كا تشاهد بى. 
("7 © 75 ) أو الحال فى بيت وصاحبه فى البيت السابق له كا فى (4؟ : 8؟) 
ذلك فى انحور الأول . 
أما انحور الثانى فبربط بن أبياته قصة تعرض فيه مسلسلة الأحداث » متدرجة. 
المعانى فالعاسك بين الآبيات فيه لاسحتاج إلى بر هان . 
فاذا تأملنا انحور الآخر ألفيناه لابقا ل تماسكا عن المقطع الأول » لقد بدأه الشاعر 
بقوله : 
( لقد مبيت ببى ذبيان . بار 
فى هذا البيت يذكر النابغة أ أنه حذر قومه . 
وف الذى يليه (01) صيغة التحذير » وأتبع ذلك ما بغر-هم بالطاعة له وينههم إلى. 
خطر عصيانه ( 61 إلى 0 ) وترتب على ذلك الإشادة بقوة النمان وخشيته كا صنع 
صنع ى فى الأبيات البى خم مها القصيدة ( 5ه إلى 5 ) 
فهناك إذن تماسك بين أبيات احور الواحد فتحقق فيه ما سماه الدكتور النوهى 
الوحدة الحيوية » فاذا ألقينا نظرة تشمل المحاور حميعها وجدناها مثر ابطة أيضاً . 
فنى المقطع الأول : نعم وديارها وأهلها ... 
وق الثاى : قصة رمزية ترتبط مهم 
وق الثالث : تفسير لهذا الرهز . 
تلك هى الوحدة التى درج علا شعرنا العر ان الو م 
شعرنا ولا ضير عليه إن هو خلا من تلك الوحدة العضوية الى ى مها الغربيون. 
فلكل أدب أسلوبه ومناهجه الى يساير مبا عواطف باق وأح لم واي عيشهم . 
حما لقد كان النابغة بين الشعراء أجودهم جوهرة وأبعدهم غاية و هما قال عنه. . 
القدماء ) . 


ه14 


لبيد ين رنيعة 0) 


الريك ) من مضر » وشعر مضر عتاز بالخز الة والانتقاء » وهو واحد هن الشعراء 
الفرسان الأجواد الفتاك » معمر أدر ك الإسلام » ومات سنة 5١‏ ه وعخيل إلى أنه 
ذو شخصية انطوائية؛ كرهت حياة الناس»وعاشت مع نفسها » وكان من الممكن أن 
تكون هذه الشخصية منبسطة تنسج مم الحياة والناس : 


أ 


0 


فهو شاعر : والشاعر ينوب عن 1 

- وهو فارس : يتباهى عغامراته فى الأنتديات أو عندما يتداق اأناس حوله . 

ووالده كريم يغشى الناس ناره » فيجدون القرى » ولابد أن يكون لبيد قد 
شارك فى عقر المطايا » وتقدم العطايا . 

ولكن ححدث مابدل هذه الشخصية فر دها عن حياة الناس إلى حياة خاصة لايتصل 
فنا بالآأخرين ؛ إلا مضطراً . 

أعطته الحياة الكثير : 

فأبوه « ربيعة » الذى كان يسمى ١‏ ربيع المقرين ) لوده و تحدته 

وأعمامه : عامر . « ملاعب الأسنة » » والطفيل « فارس فرزل ) (#») 

معلقة لبيد بن ربيعة 


عفت الدياز ..محلها: فنقامي كينا بدبى تابد غولها فرجامها )١(‏ 
مم ام 4 يلسا لم عام لم عر سام م #0 و 
قمداف مع الرياث عرى رسمهعء. ساسا خلقما كما صدمن الوحى سلامهأ 0( 


(*) المعلقات السبع ٠١١‏ معلقات العرب ص 154 ؛ الأدب العرنى وتار ممه فى العصر التاهل : 
5م ١41١‏ ء حديث الأريعاء ص 18 . 
(»») فرزل : اسم فرس له . 
)١(‏ تأبد : توحش - الغول : ما امهبط من الأرض . الرجام : الحضاب . 
)١(‏ الوحى : الكتابة . السلام : الحجارة ما ببى من رسمها مثلا يبى من الكتابة فى الأحجار . 
المدافع : الأمكنة يتدفع منها الماء . 
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سخ 2 2 5 5 دخ ىر تس د شاي 
٠ 1 5 5‏ / | 
دمن تجرم يد عهد أنيس ا حجج خَاونَ حلالها وحرامهب.ا (0) 
ع 0 52 ص مي ني ينيم عه غير 
.م 3 ف 0 
ررفعث مر اييجم النووم وصايه .مأ ودق الرواعد 5 ؤُ را 5 4١|‏ 
56 مسا 0 
6رة تامس 3 - 0 5 3 7 
َي 7« 5 5350 1 شه +2 5 ا . 1 
من 0 سارية وحن 5 ل 00 0-0 متعاوت إرزامع يا (8) 
ع2 ار 0 00 3 9 20 0 1 
١ : 25 8 5‏ 1ك 1 ِ/ 
فعأه قرو اج الايقوان واطف ما ب لجهلتين ظباؤها و شاه وس 8 )0 
ابيا 7 59 0 : 5 
١‏ ب ع 2ه عد 01 2 راع 1 
و عون سا كز عل اطاتها مس 56 ل حو 1 نول با ضصاعء بهامه تسمه | ١‏ 
م اي م 2 بعر ل قا ل ايه 
0 + 3 1 / 
وحادة السو كك شن الطذول كانعي ا ردر ليحك متونها أ لامي كت )4م ( 
7 7 3 
053 2 2 غ يور اير 5 1 5 مه ودر 5 
أو رجم و أت 525 5 اسف “ؤور هي نا مما تعرة, ١‏ ذرة ذها وشا مهدا الأ 
32 ا ار 9 ب 
4 ادم ان هر 5 2 ار 
فوقفت أسالها وكيف سوؤالب...نا صما خوالد مايبين كلامي.. .ا ))1١(‏ 


5 عع 6 


5 سس اير 2 ا 
عردت و كان بها الجميع فأبكروا منها وخودر نويع .لا وثمامها )1 5264 


(*) التجرم : التكّل والانقطاع وهى فاعل تجرم . أى اكتملت سنوات علها منذ أن كان يسكها 
القرم . العهد : النقاء . الحجج :الستورات جمع مفر ده حجة . ْ 

5 00 النجوم : المنازل الى تحلها الشمس فصل الربيع . الصوب : الإصابة . الودق : المطر 
الود : المطر الكثير .|| رهام : الأمطار ف ال ن جمع مغر ده رهمة . 

(6) الدجن : الغم فى السماء . الأرز ام : التصويت . السارى : السحاب يأ ليلا . الغادى : يأق 
بالغداة . 

(5) الأيقهان : جرجير ار . أطفلت : صارت ذات أطفال . الجهلتان : جانبا الوادى . 

(0) العين #القرك اميا ٠‏ اأرلاتعاء العرين 4 اد ارق 0 . الأجل: القطيع من بقر الوحش 
الفضاء : الصحراء . الهام : أولاد الضأن واستعاره ابقر الوحش . 

(8) جلا : كشف . الزبر جمع زبور وهو الكتاب . متونها : ظهورها . أى ظهر كأنه كتابة 

6 الرجع : الترديد . الاسفاف : الذر . النؤور : التق ن المتخذ من دخان السراج والنار .الكفف : 


ور . 
)1١1(‏ عريت : خلت . أبكرت من المكان : سرت منه بكرة . المغادرة : الثَرك . التؤئ : جدول 
تجعل حول الحباء ليتسرب فيه الماء الهام : نبت يلبى على |/ لبيوت من الجر 


/ا5. 


بدأت هذه المعلقةبالنسيب ٠»‏ ولكنه نسيب شاحب فيه حزن يشتد حتى يؤثر فى 
النفس ويكاد يباغ ما الجزع واليأس لولا أن الشاعر قوى النفس شديد الأيد عظم الحظ 

ن الإرادة جلد صبور . فهو لايستسم للعاطفة و لا خضع لسلطائهاء وإنما يأخذ منبا 
عقدار » إن صح هذا التعبير ؛ مور دك عل ألا يفسدة الود ن ء ويفرح ولكن 
على ألا ببطره الفرح » حزن ويفرح مقدار ما ينبغى له من هذا الحزن الذى يصاح 
النفس » وهذا الفرح الذى يعتدل له المزاج . إنه فى بدء معلقته هذه يصور الديار وقد 
خلت من أهلها » وبعد عهدها مهم واختلفت علها الخطوب » فأصبحت وكأنما لم 
يسكما الناس » لم يبقمنها إلا آثار ضثئيلة وأسماء قليلة يذكوها الشاعر فتشر حبه وشوقه 
وحنانه . لقد محيت ول يبق مما إلا القليل » وإذا الوحش نحد فيه مأمنآً ومرتعاً . الشاعر 
يذكر عهدها القدم وأهلها القدماء : وماكان يشاركهم فا من لذة وماكان يقاسعهم 
فنا من ألم . 


جو به حل ل الوا اد “اله - 3 ع ع وا سات 2 ع 
شاقتك ظعن الحى حين تحم ...لوا فتكنسوا قطناً تصر خيامه. .ا (97) 


ماعيعر 8ه عو ع 2 ع له عي 


م 0 
ن كل محفوف يظطل عصيّ..ه | زوج عليه ه كلة وقرامه. .ا )1١(‏ 


0 دعن ف ف الم تمن ل جنر 0 اع 


لم 
زجلا كان نعا ج توضح فوقه...سا وظباء وجرة عطفاً آرامه. ا (94) 


٠.‏ مر 27 00 ع 
حفرت 9 زايلها 2 2 55-5 اجزاع بيشة أثلها ورضامها (06 
َه و ٠‏ - ماه ه 006006 ه. اوهمغيى 


5-3 ل 
ب[ م ا تذكر من نوار وقد نات وتقطعت أسيابها ورمامه ...ا 0050 





)١1١(‏ الظعن : جمع ظعينة وهى المرأة فى الهو ودج . تحملوا : ارنحلوا . التكنس : دخول الكناس. 
00-8 ويقصد المودج . القط ن : حمع ق قطين وهى الجاعة . تصر : نحدث صريراً. 
05 الحفوف و الودج الذى ران بالثياب 3 العصى 9 عيدان الودج 5 الزروج : العط من لل ثياب. 

الكلة : السر الرقيق . القرام : السئر وما فسر الفط . 
)١15(‏ الزجل : الجماعات » والواحدة زجلة . توضح ووجرة : مكانان » عطفاً : متعاطفات . 
)١8(‏ الحفز : الدفع . زايلها : فارقها . الأجزاع : منعطفات الوادى » جمع جزع . بيشة : واد 
بهامة »الأثل : نوع من الشجر . الرضام : الحجارة والصخور المحتمعة . 
)١1١‏ نوار : اسم امرأة . أسبامها : حباا . رمامها : حبالما الى أخلقت حتى كادت أن تنقطع : 
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عنؤوع ادي ه م بر . -ه عه م لاس ىع 

مريه حلت بفَيدَ وج.. اورت أهل الحجاز فأين هنك مرامهنا 2107 
7 2 8 َه كن 03 ع و 

بمشارق الجباين أو اح بح يج فتضمنتها فردة فر عام هس سسا (14) 

ىع ىم 8 2ه 3 1 < 5 ميم 8ه ايه 7 

فصوائق إن أيمنت فمظن...ة فيها وحاف القهر أو طلخامه.ا )١9(‏ 
3 2 عي سا ااه 2 3 ٠‏ ع 0 0 عه ش همير 

فاقطع لبانة من تعرص وص انين مله ولشر واصل خلة صرامه عبديدا )0 2( 


- و ع 


هاثكر عو 5 -ه ٠‏ ع اعم 2 
واحب المجامل بالجزيل وصره.سه باق إذا ضلعت وزاغ قوامع.سا )5١1(‏ 
ف - 2 دي 


إن ََ . ٠.‏ .2 في 
سفار تركن بم مج سامة منها فاحدق صليها وستامه ا (؟5) 


“م يتحدث عن يوم الرحيل وعن هؤلاء اللاثى أرتحلن من هذه الديار إلى أرض 
مجهولة لايستطيع أن يعرفها ‏ وهو عاجز عن أن يلم مما » فعحسبه أنيذكرها وأن يردد 
ذكر اهاءإنه يرى النساء وقد دخلن الهوادجثم يصف ما نشر علها منالثياب ٠‏ ويذكر 
الإبل وقد نبضن . ويتحدث علها وهى تخرج من سراب وهى تتمثل لعينه » ثم تغيب 
الإبل » ويرتفع الضحى ٠‏ ولايرى الشاعر إلا تلالا قد اتخنت من السراب أردية 
.وكأن الشاعر يصورهنا عزلته وبعده عن الناس .٠‏ وهذا الضياع الذى وجد نفسه فيه . 
بل إنه لايشاهد مايرى فقط . بل يصط ماسمع من اضطراب الموادج وصرير الحيام . 
وكأنما تشكو هذا الرحيل .. ترى أهذه آلام الظعائن لهذا الرحيل أم أنات الشاعر 
يتأوه فا من الحياة ؟ من ذكريات الماضى الذى لارد له من سبيل ... أين أحباؤه ؟ 
إله لابعرف أين يكونون » حبى صاحبته لقد هجرته وانصرفت عنه فهى خليقة أن 





(1) مرية : ا يا 

(18) مشارق الجبلين : لجيه اوها اجا ولس :. ومحجر : فرنف ديار ببى بكر . فردة : 
جبل منفرد . رخام : جبل . 

(19) صوائق : اسم جبل . أبمن : أتى اثمن . وحاف : آكام صغار . القهر : جبل . طلخام : واد 

. اللبانة : الحاجة. والحلة : المودة المتناهية . الصرم : القطع‎ 0١ 

. حبوته يكذا : أعطيته إياه . المحامل : المصانع . الجزالة : الكمال والهام . الصرام : القطيعة‎ )١١( 
ضلعت : اتحرفت مودته . الزيغ : الميل . قوام الشىء : ما يقوم به‎ 
. بقصد جامل من لامجاملك وأنت تع أنه لايودك حقيقة ولاتظهر قطيعته بل استبقها‎ 

(1؟) طليح الأسفار : الناقة أعيتها الأسفار . أحنق : ضمر ه 
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نازى على . صدها بعل كلقع ف يأبغى دن لبيك أن يتحمل الصد وهو قادر راعا 5 جر 4 


لقد مضت ألا أبل بصاححيته إلى حيثث يه درى !] 


م 08 7 3 ٠‏ أن ل ام را عي اير 
إذا تتغا 0 1 2 امي ذخ 6 520 
وإذا يبعا ل ماجميعن ممما و تسجحلت. سرت وتمويك لات الحلا كَّ 5-3 دمجا إل 4 
50 
0 و 3 2 ترك 0 5 م ع موع. و 
لما هنا ف إلءى! 1 | 00 51 للا ا 00 
أيه ساب ألرام لمعأ حم ممعم تمميء مه سم لساك ستشيى مم الممتاوا سن عي أه.ي أ 
4 قا ار 3 ش 2 تعونت جهاديا 5/7 ذا 
0 ل - واإعهس سه 21 عو روعي ا د 6 
٠. 1 5 32 3‏ مار 
أو 68 نم 3 لماساسية ات لاحم اه دره الشعدو ل وضريها 2 د1١‏ امود ا (ى ”ا 
0 : و 3 
ار 2 | و 0 ٠.‏ ا 0 و 0 8 
يعلو بها سج ل نا ا كام مسحت لامع ا أنه تضصناذها وو سدامي 0 
4 1 2 أ اي ١‏ أ 52-1 3 
َ 3 ! 7 م ومع 00-08 1 عا 4 جم مي 7 
ماسر لسابو ضما يريا فو وس سسا قمر الدراقب حو دجا آأر أمجا مها 1 
5-82 ذه 7 أ - 
0 1 300 أ[ 042 م عه ع 2 
٠ 5‏ 5 1 
حتى إذا سلهذا ادى امب ناك لادنيك 6 3 قفال صسامة ومد امه ماتيأ لع 
7 
ع 5 0 / 32 مه تراج بي 2 3 
1 1 5 
ررحي بامره.ا إل دى م م 90 58 ودعجم صو 8 دراميه يد 4 2( 
ني َي 2 0 ك م همي اي 
ورف مه ايرها السفا و فس سحت _- جتحي رمعم ا صاء ف سوهمعا وسهامي ‏ 1 ): م 
م 2 
20١‏ تغالل مها : ذشب وارتفع مخسراك تعست وسقط وبر ها الخدام مم خجاءمرة و دل 
-: ع 2 


559 اشاب : النشاط . الصهباء : الخمراء . خف خف خفوفآ ‏ أسرع الجمهام : السحناب قد 
بسر 83 ع 9 0 .9 
أراق ماءه . يقصد السحابة : شبه ناقته بعد كلاطا مهذه السحابة فكيف كانت قبل كلالها . 


2١‏ اللمع : الآتان اأبي أشرق طبا باللمن . وسقت : حملت . الأحقب : اليعير الذى فى و ركه 


1 - 
71 خا . 5 5 4 سم 5 
براض . لاحه : ميزه . الفدول جع فحل . ضرعا : بالارجل . والكدام من الكقدم وهو 
01. 
عن 
5 لكام اهم قر عدن ها" مووي 1ن تفش د لشي روميت ب ا 
(١ 0‏ م6 م 8 مها © ما الحلدو ديه مها . يج : امعصم. وتصك نوما إليه اي 


أيه منها حال اشتهاتها قبل الان وعقيانم! بعيدة , 

إفقه الآحز : جمع حزيز وهو المكان الغارظ . الرائى : المراقب فى الأماكن اأرتفعة أأبى يقوم فنبا 
الرقباء . الثابوت : واد . الآرام : أعلام التاريق : مخافه! لأنء يتوهم أنها مما نخيفه . ظ 

(5) جادى : اسم لاشتاء لحمود الماء فيه . جزعاً : جزأ أ الوحشر ب جزعا اكت بالأرطب عن اللماء . 

(19) رجعا بأمرها : رجع أمرها فالباء زائدة أى أسنداه . المرة : القوة يعنى رأيا وءزما . الخصد 
لمكم . النجح : حصول المراد . الصريمة : الدزعة . الإبرام : الإحكام . 

(0*”) الدوابر :, ماخر الحوافر . السفا : شوك . المصايف : جمع المصيف وهو الصيف . السوم : بدل. 
من الريح . وسهامها : رنحها الخارة . 

انا 


0 ال او “ا عع رم ع اه وا 0 0 


فتدازعا سيط 0 ظَ 1221 لاله كران مشعالة يشب 1 أمه- 4 


5 3 





و عر 0 3 96 3 03 
مشد هو له علقة ونايق عت م رقع كدئشيان ذار ساطع ا مي ل 5 ١م‏ 
2 - مير - 2 5 
له 16 ع . و وعم : 1 م 3 6 هه 
فوضى وشدم 8 و ودح “قم مو نادد مك إذا هى عردتثت اقداميينا لرفكرة 
93 ىه امات اظ 5 2 سوع ضاي رمع 
فتوسيلا عرض الشسرى وصاع....-أ مسجورة متص ماورا قلامي. ...سا (04) 
4 3-6 مراع 7 8 
1 5 1 5 2 00 .هه 
وسل اليرأ - دوالياة ةا فيه مصر ع غابة و 550 (ه0 4 
2 + ص ل 
م 5 7 0 037 
وإن ناقته هذه لقادرة على أن تمضى به إلى حيث يريد وإلىل حيبث لايدر كه 
5 ع ٍ- 
العااليوب وال حيث لا على صاححية من أمره سا 
| 
2 5 في 1 3 0 و 
3 سل مه بو صف هده ألناقة 6 8 عخذها وسيلة و فى الوقت نفسه إلى وصف 


المناظر الجميلة الى وكا ل لشي 5 التسحراء قَْ عر ضص هادى نشرؤه فيخيل إلينا أننا 
نراه أمام عيوننا ق روعته وحاله . 


7 


000 . إ- 3 1 11 0 ك0‎ 2 1 ٠. 
ونصطر أن عادوع معه © ذإذا بنا‎ ٠ وندوم ق أثره واصها‎ ٠» دعر قنك متحر كأ‎ 


أماع قم 37 مشوقة 3 بطلها هله الناقة 8 1 ى تعودت الأسفار 34 فهَى متعبة مكدودة 4 ومرة 


ّ 0 1 5 51 
أخرى كأما الشاعر نفسه وقد أمبكته الحياة . 


ع 
.2 


هى تمضى مسرعة وكأنما السحاب قد أراق ماءه » أو هى الأثان الوحشية وقد 


تنافست فهما الفحول ! وازدمت علها 4 وستأئر علمها واحد لنفسه فيدفعيا أمامه » 


(1*) السبط : الغبار الممتد الطويل . كدضان مشعلة : كدخان نار مشعلة . الفمراء : دقائق الطب 

و ادها ضرم 
(5") مشمولة : هبت علا ريح الشماك يعى النار . غلشت : خلط حطبها بنبات عرفج وهو قوى 

الدخبان . أسنامها : أعاليا 

9" مقي :أي الخيار » 5 الأتان » التعريد : انتأآخر والجين ٠»‏ الإقدام : ععى التقدمة . 

(5”) العرض : التاحية . الدمرى : الهر الصشير . التصديمع : التشقيق . السجر : الملء 
ضرب من النبت . والمسجورة : العين المملوءة : 

(ه*) معفوفة : أى ١‏ البراع : القصب : المصرع : المائل من الريح كأن الريح صدعته هم 
الغابة : الأحمة 0 1 . قيامها : ما انتصبب مما . 


وهى نحاول الانفلات منه » وهو يعدو على إثرها حى تضمها عزلة فى مكان مرتفع 
قد كبر فيه النبت وغطاه العشب : ؛ يقهان فيه فصل الشتاء مكتفيين بنباته عن الماء ثم 
بأق الصيف ومعه الحر فيجف النبات فيصبحان فق حاجة إلى الماء : فيدفعها أمامه » 
فتعدو عدوا سريعاً » تريد أن تفلت منه مرة أخرى كما حاولتمن قبل »و يعدو وراءها 
ويتقاسمان غباراً واحداً كأنه ملاءة يتنازعانها » أو دخان نار اشتعلت باليابس والرطب 
فيضر مها . ويرتفع دخاءا . 

ومايزالان فى عدو سريع حبى يصلا إلى ماء غزير فى غابة كثيفة من القصب » 
عبت بها الريح فأخذت تقاومها فاستطاعت مرة ؛ وعجزت أخرى فانكفأت بعض 
أشنا ارها صرعى على موارد الماء . 


هذه الآتان مثل ناقته . 


يي هام ههه هقد يه . رس 0ه عو ِ ع 
أفتلك أم وحشية مسبوع .د سسة خذات وهادية الصوار قوامه.ا (-م) 


86 2 5 يمه اس 2 لي واو 
خنساتٌ ضيعت الفرير فلم يسرم عرض الشقائق طوقها وبغامها (/ام) 
001 0-8 20 6في 0.4 مر 


0 
لمعفر قهد تتازع ش.سلوه ‏ غبس كو اننيب لايمن طعامها (مم) 


سا كم ول 


صادفن منها غرة فاصبله ...ا ل : المنايا لاتطيدن 525 روع) 





(5”) أفتلك : الأتان تشبه ناققى أم بقرة وحشيه . مسبوعة : أصاءها السبع 00 3 . خذلت 
تأخرت عن القطيع . اشادية : المتقدمة وهادية الصوار طليعة القطيع من البقر . الصوار 
القطيع من البقر . قوام الشىء : ما يقوم به . 

(007) الحنس : تأخر فى الأنف وقصره . الفرير : ولد البقرة الوحشية . لم يرم : لم يبرح . العر ض 
الناحية . الشقائق : حمع شقيقة وهى صلبة ببن رملتين . البغام : صوت رقيو 

(8*) لمعفر : من أجل المعفر وهوانما . القهد : الأبيض . التنازع : التجاذب . الشلو : العضو . 
الغيسه : لون كلون الرماد » ويريد بالغبس : الكلاب فهى: تعتمد على جهدها ولاتجوع أبدا . 
كواسب : تعيش من الصيد . المن : القطع ومنه قوله تعالى : لهم أجر غير ممنون . 

(4ة*) الطيش : الانحراف, والعدول . 


كن 


8 ا 


٠.‏ ل و ٠.‏ َه 
مانت واسبل واكف من ديمسسة 


له 


7# ع عر مع مه عر 

يروى الخمائل دانما تسجامها )4١0(‏ 

س وعم 2 9 انر و 5 . 0 م عم بن +1 ين 

يعلو طردقة متنه.. سا متو ات سر ق أيلة كفر النجوم غمامع .ا حدق 

ور 1 0 2 تراس يي 5 

بعجوب أنقاع يميل هرامها (15) 
5 . 0 و لاب اس هاه 0 عا راو 

وتضى 2 فى وجه الظلام ممف.سسيرة كجمانة البحرى سل نظامه..ا م2 


2 5 5 2 : و ' 2 .ا م ا شل 5 01 عع 
حى إذا انحسر الظلام واس. فرت بكرت تزل عن الشرى أزلامها 40 0 
يي 3 0 3 سه ير ير 5 بج ايرس ور 
.علهت تردد قَ نهاء صعائ.... سك سبعأ توّاما كاملا ايامه..... .ا (هع2 


إن هس 
. 


اه أ ب مهل ثرهة ٠‏ و عو 
حى إذا يشستك واسحق حالك...سق لم يبله إرضاعها وفطامه..سا 2250 


)٠(«‏ الوكف والوكفان : القطر » الديمة : مطرة تدوم » الموائل : حمع خميلة وهى كل رملة ذات 
نبت » وقيل أرض ذات شجر : السجى : سم تنما » انصب انصباباً . 

(41) طريقة الممن : خط من ذنها إلى عنقها . متواتر : مطر متتابع . الكفر : التغطية والستر . 

(؟4) الاجتياف : الدخول فى الحوف . قالص : مرتفع الفروع . العجب : التنبذ » أصل الذنب 
ويععى به هنا أطراف الرمال . الأنقاء : الكثيان من الرمل . الهيام : مالا تماسك به من الرمل 
وأصله هام ميم يعنى أن هذه البقرة تدخل نفسها فى جوف شجرة كبيرة بعيدة عن المسالك 
نابتة فى أطر اف كثبان تنهال رمالا فى يسر . 

:(4) وتضىء : أى البقرة لشدةبياضها . وجه الظلام : أوله » الجان . الممانة : اللؤلؤة الصغيرة > 
البحرى : الغواص . سل نظامها : سقط نخخيطها . 

(5) الانحسار : الانكشاف . الإسفار : الإضاءة . أزلامها : قوامهاء شبه قوامهابالقداح أى لم تعد 

تنبت قوائمها على العرى لآن الطين زلق . 

(45) العلة والملع : الامماك فى الجزع والضجر . الهاء : جمع نبى ونبى : وها الغدير . صعائد : 
موضع بعينه . التؤام : حمع مفرده تؤم . ويقصد بالتؤام : اليوم والليلة أى تتردد هذه المدة من 
أجل ولدها . 

(45) يست : من العثور عليه . الاسحاق : الأخلاق . الحالق : الضرع الممتلى لبنا . لم يبله : لم 
يذهب ما فيه من لبن لأأنها أرضعت ابْها وفطمته وإنما ذهب لبها بعد فقد ولدها . 





+ . 0 2 عر ٠:‏ جين :زه همه مله 2 ع ابن عت راق 
. 6ه 5008 1 ٠.‏ 1 ب ا 5 4 
ودوجسب رد | وخر فراعي.. 1 من هر عيبا والا عدن سقامها 49 
ا . - م ه و ل ده 5 مره سمس ا مر 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى الميحاة ة خلفها وأمامي .ا (8م4) 
ا 2 7 
اه به - م او 00-6 ع ا 
حى إذا يجين ١‏ رماة وارس. 30 أ ضما 
َه 
ل 3 وه 3 1 2 و 2 اخيى 
فك اعديوا تت ها مدرت 2 َئ ددا حدر رةه عوزدا هناها )0: ه( 
تبن و 3 4 رد أ و لامج 
يم عاض سوهة لم اه مه وه اع #2 ورم 
5 1 


انلك أل وك ايم فى الحدوف ماما 2١)‏ 


( 1 : ٠ 

رص اله 2 . 00 9-4 3 5 ع 00 2 
فتمصدتك مني تكساب فصر جد ع بام وعودر ى المكر ا ا )0ه 
م واس 0 7 2 ع .م 1 م لاع 2 ا 
هذا كت / رخص اللوامع بالضحى واجتاب رددة اأسراب كامها (مه) 

2 7 
ع0 4 مه ان يو اقيم - عه يه ىام اشام معي 

اقفى |! : اذة أيه أفر ص ل عسات 5 3 أو أن دلوم بحاحجة لوامي. 8 3 0( 


م بعر ضص الشاعر قضة اخرى 8 ومناظر كتاف عن هلهة الأو سوه ١‏ رائعة 3 رمعها 


"2 
ارمع 


الأقران ؛ م ترج ميا بأررف ار كو شده لل 


0 حراأة 


2 الآابيات اأسابقة 35 تصور حياثه أبضاً إذ كان يعَامر قار ويشرك ىق عراك مج 


نْ من اامعمةة والمتاع 


اللذة والاستقرار فضا يشءان معر كة أخرى ؛ و كأن حنات.ا حللات. 
و و ميوت 3 0 - 1-0 ُ 


ا لايدوم 


١100؟)‏ اأرز : الصوت الى 5 راعها 5 أ زعها من وراء حيرات : والانيس 


. عن ظْ عر غيب 


0 ىق ا 
سقامها : لايم تصيلو نا هر داؤها ١‏ 


(فييع الفرج ِ مو ضع اعحاغة 7 المولى 2 الأولى 5 شىء أى انها اف من كل 





: الخضف من الكلاب : المسترنمرة الآذان . الدواجن : المعامة . القفول : اليبس . أعصامها‎ )49١ 
الرجال عدجزوا عن إصابتها بالنبال فأرسلوا وراءها الكلاب القوية‎ 
أى عطي 35 ادر يله : هآ ف قروا والسهمهر ركم أل عماج قاسو 2 إلى هر‎ 
قرى البحر ين و كان مثقفاً ماهراً‎ 
أ د . الاحام اقرب اللدئ قضاء الموت‎ 
ايه قصدت دسأ ع كلية 5 وكذلك راع 1 التضصريج : اكيم بالدم‎ 
اضطرب السراب 5 اوتاب :أى لسك أر تنبعات لنأيا م | لسر أب ال كام‎ 
اقرط :> الدفية بن الزيية و اليه‎ 
أ لي فألوه لماع أو 3 لظ النات اك‎ 
9 ا‎ 1 


0 


م يعرض علينا لبيد قصة أخرى » وإن شئْت فقل تشببا آخر لناقته » وفيه يصورها 
بقرة وحشية بائسة » عدا على طفلها السبع فأكله » فهى تلتمسه فلا تجده » فمهيم على 


ع ع 


وجهها صاعة أء و صارخة وال المبار فإذا اليل بدو ومعه الفللام والعراصف والأمطار 


وائر مير در 3 تمس المأوى قف صول الشعجر اللكف حبى نجلى الاير ١‏ 0 واسفر الصباح:» 1 


فتتدفع هاعة تدع ابا ولكنه لاحت 3 وكيف جيب وقد أ كله الأسيع 5 وله بيرك 


0 
32 5-3 0 8 « ل 0 
* 
هماه إلا أشلاء ميعير 6 علي رمال الصدحراء 5 
وييما هى فق أرثياعيسسا تستشعر صوتا لاثتين مصدره » وإذا مبذا الصوت 
افيف هو صوتث الثاس 3 الذين ادو سه بالقنص 43 وإذا مب تندسى ولدها وتشغل 


بالدفاع عن نفسبسا » فتعدو وقد مللاها اللتوف واارعب والخطر حيط م من كل 
جانب والرماة يتبعواها » ولكن قوائمها النحاف حققن ذا البعد عن هؤ لاء لالد 
ولكن مع ذلك لا أمن . فها هى ذى كلاب الصيد يرسلها القناص فأخذت تعدو 


والبقرة تعدو أمامها حتى أجهدها العدو تأ<ست باليأس فانعطفت إلى هذه الكلاب 


00 5 5 ك5 2 0-0 
فعامت سجر انب سرك يلاق اسغر ت عن قتيلن من عله الكلاب 1 


هماه ث ٠ ٠.‏ 02 ص عير 
3-7 5 * 301 ف 
أولم تحن ماسر 26 سو أر باتى وصال عد حانة! ل خاميا زه م( 
2 3 
يبر 2 25 ماه وعم ده مه أ "صن ل ميد ع اجر 
- 14 ا وغ 001 0 2 ٠.‏ 
تراك أمكنة ذا م أن مهاست ا أو يعاق بعو.ن النفوس جهاميعا(؟ ه( 
ع 
3 03 1 ه - هاه 0 7 ماي ع 
ام ١ ١‏ 5 5 م | 1 7 ا . ا 
بل انمث لا تدرين كم من ليله ط قر لذيذ لهوها. وز.دامها (لاه) 
به 3 -ه ع 0 3 و عو 8 خر 2 ع مع 
قاد بتك ساميرهضنا وغايبة تاج وائيت إذ رفعت وعيز مدأمهالمه) 
يعت ته - 5 7 
دن ا © ذه ام وص فى اس اي 2 م 
أغل السيامة بكدل أدكدن عداتق أواجونة قلحت رفف خختامها(9ه) 
46 1 37 7 0 
5 1 ا 


لحهول و المو دع ؛ الخدم : 


ا 
0 
هوأ 
اع ) 
ب 
2 
0 
ى3 
اط 
ل 
0 
ظ 
35 
: 
2_١‏ 
هذ 
ف 
5 


3 


(5ه) بعضس النفوس : أراد نفسه . اتام : الموت . 

0ه) ليلة طلقة وطلق : ساكنة لاحر باولا قر . النداع : المنادمة , 

رمه) الغاية : الراية ينصما المهار ليعرف مكانه . وأراد بالتاجر اللهار . وافيت المكان : أتيته م 
عز مدامها : أرتفع م 4 

046 سبأت اللحمر أسبوها : اشتريتها . أغليت الشىء : اشتّريته غالياً . الأدكن : الذىفيه د كنة 
يريد بكل زق أدكن . العائق : انلجاا: 0 لسوداء المطاية بالقار.. القدح : 
الغرف . الفض : الكسر . نحتامها : طينها . 

هم 





1 لز 0 2 و عر 
جو صبو ح صافية وجدب ينه ور بافنيالمة إبه-امها ).5 
#2 - هل 3 3-9 5 
مه بير 00 ا 00 2-2 3 2 . 71 و 
.يادرت حاجتها الدجاج بسحرة . لآل منها حين هب نيامها(١1")‏ 


1 «© هه سس 


.وغداة ريح قد وزعت وقسررة قد ال بيد الغمال زمَامُها(؟5) 

ول حميت الحى لحيل 956 يا ونان ِذْ وت لجامها(+) 

7 5 5 5 مو 32 ا م تي عرس بر 

.فعلوت مرتقبا على ذى هب.سعسوة رع إلى أعلايهن قتامه. .ا (54) 
5 2 


37 5 8 10 5000 2 م٠6‏ 3 
حون إذا ألفت بدا قَ كاف 00 واجن عورات الور طلدّمها ره 
يخ وس ا لير وس اس اه ف " 32 1 اهام 2 

اسهلت وانتصبت كجذع مئيفسسة جرداء ييحصر ذركها خراميية )55 


.رفعتها طَرَ التعسام ستيه حق 3 سخنت وش ناما 590 


57 0 عار َه و 


 هحلصت‎ : الكرينة : الجارية المغنية العوادة . الموتر : ذو الأوتار . وأراد بالموتر : العود . تأتاله‎ )5١(< 

(61) السحرة والسحر بممعبى ‏ العلل : الشرب مرة بعد مرة يريد أنه شرب الحمر قبلصياح الديكة 
فى الصباح . 

(57) وزعت : كففت . القرة والقر : البرد . أصبحت : أى الغداة . زمامها : أى أمرها . بقصد 
أنه كريم يكف أذى الريح والبرد بتوزيع الطعام على الفقراء 

(15) الشكة : السلاح : الفرط : الفرس المتقدم السريع الحفيف ؛ الوشاح والإشاح ممعبى واحد 
يضع وشاحها على عاتقه ليكون فى متناول يده عند الحاجة . 1 

(54) المرقب : المكان المرتفع الذى يقوم عليه الرقيب . واهبوة : الغغرة . حرج : دام : 

(50) ألقت : أى الشمس . الكافر : الايل ممى بذلك لكفره الأشياء التى يسترها . والكفر : السئر 
الأجان : الستر أيضاً . التغر : موضع المخافة . عورات التغور : موضع الخافة منها : 

(16) أسبل : أنى السهل من الأرض . المثيفة : النخلة العالية الطويلة . الجرداء : القليلة السعف 
واللبف . والحصر : ضيق الصدر . جرامها : قطاعها . 

(507) رفعنها : طردتها وحثتها . طرد النعام : أى مثل طرد النعام وعدوه . شله : سوقه . خنت : 
حميت وخف عظامها . 

(54) القلق : سرعة الحركة : الرحالة : شبه سرج يتخذ من جود الغتم . أسبل : أمطر : الحممم : 
العرق : 


6 


2 با ل اا مه فش ود شا وعم »عم دمي 
سرفى وتطعن قَ العنان ودنتح....سى ورد الحمامة إد احد 0 (09 
- 2 3 5 3 عمه سمس 


و كثيرة غرباؤها مجهو ل دسدفة ترجى توافلها و 00 9 7 تود 


عه 


ون 2 0 و20 


غلب تَسَدَرَ بالنحول كانه 0 جن البدى رايا امداميننا 166 


هو مده ده ساة 


تت باطلها وبوت بحقه- .ا عندى ولم يفخر على 5 زاميا /) 


وير 000 1 فر ا وي و 03 
وجزور ايسار دعوت ا 3 0 4 يما بمغالق يم 0 يه 2000 د 064 
7 2 5 9 مس 44 
مي 032 22 3 و : 01 ماهم 5 و 
أدعو بهن لعاقر أو مطف 0ك سل بذلت لجيران الجميع لحامها غ4 


فالضيف والجار الجنيب كأنّما هبَطا تَبَالَة مُخْصباً أُهْضامُها (5/ 


تاو إلى" الأطناية 0 رذيسة0 مثل البليّة قَالِصٍ أُمْدامها (5) 

(59) توق : ترفع رأسها . تنتتحى : تقصد . اللمهامة : القطاة . أجد حامها : جد فى الطيران إلى. 
المورد . أى أن ناقته تسرع إسراع هذه القطاة ولعله مهذا البيت يشير إلى إحدى مقاماته لدى. 
النعان . 

017١‏ الذم والذام : العيب 

(71) الغلب : الغلاظ . التشذر : النهدد . الذحول : الأحقاد . البدى» موضع ٠‏ الرواسى: الثوابت 
يصف هؤلاء الذين اجتمعوا فى المقامة وقد أشار إللهم . 

(7/) باء بكذا : أقربه . ويصور مبذا البيت إنصافه وعزة مكانته . 

(*1) أيسار :مع يسر وهو صاحب الميسر . الحتفها : لنحرها . والمغالق : سهام الميسر الى يغلق 
مها الرهن . متشابه أجسامها : يشبه بعضها بعضا . 

(4/) بن : أى بتلك المغالق ٠‏ للمياسرة » على ناقة عاقر أو مطفل . العاقر : الى لاتلد : المطفل :- 
5 

(ه7) الجنيب : الغريب » تبالة : واد مخصب . الأهضام : حمع هضم وهى بطون الأودية ذات 
النخيل . 

(/) الأطناب : حبال البيت » واحدها طنب : الرذية : الناقة الى تشد على قير صاحما لاتطعم 
ولاتسى حبى تموت ه قالض : مرتفع + الأهدام : الأخلاق من الثيابواحدها هدم أى تأدى. 
إلى الحيمة الفقيرات والفقراء الذين يشهون البلية هزالا . 


ا 3 5 َ ار 3 2 وام 2ه غير 
.ويحللود إذا الرياح تناوحت...ست لجا تمد شو ارعاً أيتامها 649 


9 يعود الشاعر فيحدثنا عن قدرته على هجر صاحبته نوار مادامت قد هجرته » 
مباهياً بشجاعته وبأسه و كرمه وحبه القتال وخوض المعارك والشغف بالسمر مع 
الحلان » وشرب و غبوقاً وصبوحاً » كا يعنز بقدرته على الذود عن قبيلته راكباً 
وراجلا » وليلا ونهاراآً ٠‏ كا يتغنى برحلاات ميدمو ها الع توي دده لرحلات 
ويشيد باقتحامه ديار الأبطال الصينا ديد وهز م عم على يديه فى معارلك القتال وساحات 
الود والكرم » فطالما صرع الأبعلال ونحر ارون لكا ل طاعم من الجير ان والمقترين 
وطاما حمى الدار وأغاث الملهوف وأ أحان على نوائب اأزمان . 


30 47 24 ا ل م :6ه ا م 1 
إذا إذا ل المجامع د الدلمت ل 0 ا عظيمة عا 500 ا )مب 
اس ل كر عو 3 أ 1-8 ير إن #8 رو م 
و مهم يععلى األعشيرة عدم هد 5 ومغدمر لحقوقها هضامي ...ا )0079 
7 32 ع2 59 و 1 43 ه36 و و 
2 مي 
قصاد ودو م دبعين عل | على سهعم كسوب رعائسي غنامها ) 42 
3 - 
.6 ام اه ع هم 58 ع 3 0 ب ٠.‏ مي 00 
3 7 8 جم .6 )« 1 
من سر 7 سدسلت لهم ا داوه.-. سم ولكل و6 سديهة وإمامعه. 5 نا )1 4 
#2 0 ذه 2و 
ع رلر ا عي هه جرم م عو 9 200 0 
لاء دطبعو 17 ول" ديوز ذعسد -سالهم إد لاعكيل مم الهوى احلامه ا )9 
مه 0326 3 ع 00 م م هو سا ةماس -ه 
قاقد يما ليس المليك فانم يدا سم الخلائق يكنا علدمه 227 | ممم 


(0) تناوحت : تقابات » الجبلان متناوحاث أى متقابلان . يكللون : يضعون اللح بعضه فوق 
بعض . خلجا : جفانا واسعة . عد : يزاد فبا. ش 

() رجل لزاز اللعصوم : يسلح لآن ياز مم أى يقرن مم ليتجثم عظا نهم وينوض عسئولياته . 

08/4١‏ مقسم : الذى يمسم , بالعدل . المغذمر : الذى لايعطى ولا يرد . الخضام : الذى يعطى قوما 
وحرم آخرين بتدبير . 

. فضلا : رغية فى الفضل . الندى : الجود . اأرغائب 3 رغيبة : مارغب فيه من كل نفيس‎ )8١( 

)8١(‏ من معشر : أى الذين ذكره, سابقاً من معششر سنت لم أباؤهم سنة تحتذى . إمام : أى يؤثم به 
ويتخل قدوة 

,05 الطبع : تدنس العرض وتلطخه . البوار : الفساد والملاك . 

(8) فاقنع : يريد أمها العدو , ل والمليك واحد . الحلائق : الطبائع والأخلاق الحسنة ء 


الي 


إن 01-8 


5 8 عاعرن هي 
إذا الام ب سأذة: فقسمنت قل محالت أ ىق با حظنا قساممه. .ا ): 1( 
هد ا وق باأوفمر و 


رب ان 5058 ع 2 6 وى 0 

فبنى لبا سيتاً رفيعاً 9 همه به فسما إليه كهلها ولامه.ا )6 

سرعم 6 م عر يوه 3 ومع 1 

وهم السعاة إذا العشيرة أفظلع.ست 0 فوارسها وهم 2 52 50 
يرو ام 1 0 عر 

وهم ل ...سس مسسيخع للمجاور فيس سسسههم وا( لمرملآت إذا اول 57 )ام 
عم لور اشير ّم براك َ_ 3 يه جره ع اع عام ارش 0 

و العشي أن يبملى > حج اس س.ل أو ان يميل مع العدو لثامهسا م/م 


ونم محلقته بالفخر بحشر ته 4 فر جاطا الأبطال خواضو المعارك مصارعو الأبطال 

حمون الصديق ويكيدون العدو ا ماونون على فعل المكرمات » ويسروت على هذى 

امياد ويم العظاع 7 وشم ال شر فاء العاد[ ونث 2 لاعيلون ئْ ا موى 6 خصهم الله بالمكانة 

العالة وقرفك اند 6 5 دسر عو ل إلى اد الملهوف .وه ق الحرب شجعان مغاوير 3 وق 
ا 

السلم قضاة حادلون» كرام يتناصرون اواجهة كيد الحاسدين الحاقدين » والأعداء 


لبغضن . 


بقرر ذأاك قْ جو من الهدوء والرزانة و كأن حلمه بعود إليه بعك أن فارقه قَُ 
كثير م الأبيات السابقة وخاصة تلك الم ى تغى فها بناقته الحسور : 

هذا ليك بن رسعة بقذه التعبير ئ المنتتى و بفنه التصوي بر 
وشر الخيال . 


ى المتناسق الذم, كا يبر العين 


ولاضى أن هذه المطولة » قد قاهًا لعي ق كهولته 2 أو شيءخو ختته حيثُث وحدل من 
وقته فراغا يستلهم فيه فنه » ويتأنق » ويستأنى فى تصوير المناظر وتنسيق الخيال . 
5 أوق 3 كل ووفر . الوفور 3 الكارة . أى لنا النصيب الأوفر من الأمائة دن تقسم 1# 
(85) السمك : الارتفاع ‏ يكى ) -بذا البيت عن شرفه . 
بكم أفظعت : أصببت م ر ففليع » والسعاة : 2 الذين يسعون 2 الصاح و حملون الديات. 
2 أرمل لقوم : إذا نفذت أز وأنهم. إذا تطاول عامها : أى إذا طال زماما ؛ لآن زمان الشدة 
ستطال . 
ذكم) أن يبعلى كل اهية أن يبط 00 قوله تعالى : 0 يدن الله -- أن تضلوا ( أى كراهية أن 
2 : 9 


والمعى : هم العشيرة الى لا يقدر حاسد أن يبطى الناس عنهم بسوء ولايقدر لاثم على لومهه . 
: ٍ. 


(م -1١5‏ الشعر الجاهل ) و" 


ال ل 
وكانت الأعمال الفنية عصر الجاهلين قد نضجت فى أذهان الشعراء فوجدوا بن 
يدهم - خخاصة المتأخرين منهم ‏ رصيداً كبراً » ومادة وفرة ؛ ابيا لمم حسن الاختيار 
وجودة السبك » وروعة الحيال . 

ومخيل إلى أن مهمة الشاعر فى ذلك الحين قد صعبت ؛ فلم يعد عليه أن يعبر عن 
نفسه أو قبيله فقط » بل عليه مجوار ذلك - أن بحسن الإفصاح عما بجول مخاطره > 
نحيث يعجب الآخرين . 
يتراءى تلاميذها ‏ لبراعتهم ‏ أنهم من المطبوعين . 

وعلى رأس هؤلاء يأتى زهير بن أنى سلمى : وعلى منبج زهير يسير لبيد بن رببعة 
العامرى : 

« ومثل هذا الشعر الذى يعرض مثل هذه الصور » ويثير مثل هذا الحيال » ونحبى 
ف النفس مثل هذه العواطف » » لاينبغى له أن همل »ولا أن يصرف عنه الشباب صرفاء 
ولست أزعم أفى أريد أن يفرغ له الشباب » ويتخصصوا فيه » كما يقولون ‏ ولكبى 
أريد أن يعرفه الشباب » وأن محسنوا العم بأغراضه ومعانيه » وأنا واثق بأنه لن يكون 
أقل إهاما حم 3 وإحياء لنفوسهم من الأدب الحديث .))١(‏ 





 ) 77 ص‎ ١ الد كتور طه حسين ى ختام مقال له عن لبيد : ( حديث الأربعاء‎ )١( 


ل الم 


الباب الثانى 
الاتجاهات الفنية المتميزة 


الفصل الأول 
شعر الطبيعة 
الفابينة هن أهم مصادر الإهام للشعراء ء يلجئون إلها ومعهم مشاعر الغبطة أو 
الحوف أو الرجاء أو الحزن » فيز اوجون بين أنفسهم والطبيعة فينتج شعر يشاكل هذة 
النفوس ويلاتمها تمر به من رضا أ و سخط .من راحة وسرور» أو من ضيق وتيرزم © 
وحكى دخائلهم وما يشيع فا من اطمئنان ورضا أو قلق وسخط . 
. وشاعرنا العرنى القدم كان شاعر طبيعة بتأملها ‏ وييبا آلامه » وينسى عندها 
أشجانه » ومهم ها ونحها » ويفان بآيات الال فها » ثم يصورها كا تمثلتها نفسه . 
ها هى ذى أطلاله تثر شجونه » وتلك ناقته وبعيره وفرسه تمتلك عليه فؤاده ٠»‏ 


وتلك هىالصحراء تسهويه ببرقها ومطرها » وحيوانما ورماها وآلاء.. 2 0 * 
'لقد وصف العرلى كل ثىء ق طبيعته الحية وطبيعته الصامته » فاصطبغت لغته 
بالصحراء وما فها من نبات وحيوان وجاد . 


ويك قن اجنام بالبرات ان كيه الاريك الإنسان فقالوا للأسد أيا الحارث » 
رلغاب أبا 5 5 والفرس أبا مضاء » ولام 07 ارم باحيل 
لل ا رن فال أنساب عل فى الجاهلية والإسلام 
لابن الكلبى ٠‏ وأسماء خيل العرب وفرسانمها لابن الأعرانى » والخيل للأصمعى » وقد 
: أشادوا فى هذه الكتب وأمثالها يول أبطال العرب وفرسائها » .وسموها بأسمائها كفرس 
: عامر بن الطفيل » ومالك بن نويرة » وعشرة » وقيس بن زهير العبسى » وخذيفة بن 
بدر الفزارى » وغيرها )١(‏ . 





(1) انظر أنساب الخيل - لابن الكلى + 
انف 


ولم يقل احتفاهم بالناقة عن تكربمهم للخيل » بل لقد عظموا بعض نياقهم إلى درجة 
القداسة » يشير إلى ذلك قوله تعالى : 


( ما جعل الله من حير ة و لاسائبة » ولاوصيلة ولاحام )١(‏ » . 

ولعل هذا الفناء الشديد ى البيئة هو الذى انتهى مهم إلى عبادة بعض موجودات 
البادية » كالنخيل والأعشاب ؛ والصخور والأحجار والنجوم (؟) . 

وقوت بيئة العرنى فى نفسه معى التشبث بالوطن الأول » عندما اقتضت أن يكون 
بيته ساذجا » ومسكنه بسيطا متنقلا » فأنى إحساسه مها قوياً لانحجزه حاجز مق أسوزان 
عالية أو جدران سميكة 4 فالصحراء أمامه مجلوة 2( ورماها أمامه مدحوة فأخذ بجوما 
شرقا وغربا وشمالا وجنوبا » ومعه ناقة قاسمته مشاق الأسفار ٠‏ وأعانته على تحقيق 
الآمال » فكان وفيا لا إلى أبعد حدود الوفاء . 

وأللأه ذلك فى الوقت نفسه إلى الطبيعة يستمد منها تشبهاته لأن مناظرها تلح عليه 
صباح مساعع لذلك تراءت هذه الطبيعة فى كل ما نحدث فيه من هجاء وغزل ومديح 
ورثاء ووصف فأصبح مدينا لا محياله . 

د عاد بد 


. 7١ المائدة‎ )١( 

البحيرة : إذا أنتجت الناقة خسة أبطن آخرهاذ كرشقوا أذنها وحرموا ركوما ول يطردوها عن 
ماء ولا مرعى وسموها «حيرة » أى مشقوقة الأذن . 

السائبة : كان الرجل منهم يقول : إذا قدمستمن سفرى أو برئت من مرضى فناقى سائبة ثم مجعلها 
كالبحيرة . 

الوصيلة : الشاة أنتجت ذكراً وأننى » ول يذنحوا الذكر . 

الحام : الذكر من الإبل إذا ولد منه عشرة أبطن » فلا يركب ولا محمل عليه ( المنتتخب فى 
تفسير القرآن الكري ) . 

(؟) ومن ذلك الشعرى .. وقد أبطل القرآن عبادتها كما أبطل عبادة الأصنام قال تعالى : « وأنه 
هو رب الشعرى » (النجم 14 ) . 
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ونعد شعر الطبيعة انجاها متميزاً : ين الجاهل اكيم الاسم 
وبذرة الفن الأدلى لدى شعراء الجاهلية » وهو أساس الموهبة ومنطلقها منطلقها الفى . 

ومن هنا وجدناه يكاد لامخلو منه شعر شاعر سواء أكان فى أوائل هذا العصر أو 
أواسطه أو أ أواخره ؛ الشعراء <بيعاً يسبمون فيه ممقدار قل أو كثر . ثم إنه ‏ وقد شغل 
الشعراء لم يقف عند هذا . بل شارك فى موضوعات من الطبيعة على اختلاف منازها 
عند الشاعر العرنى ٠‏ فلم تشد الصحراء وحدها عقل العربى وجنانه ولكن كل شى فى 
الطبيعة قد شده : 0 والسماء والماء والحيوان والنبات إلى غير ذلك من أنواع 
مظاهر الطبيعة و مجالها . نعم إمهم لم مخصوها بقصائد وك نكاد صخل كل التقلاتت 

وإذا رحنا نتأمل السمات الفنية الدقيقة الى تنبض بالعمل الشعرى من حيث الفكرة 
والعاطفة » والأحاسيس والمشاعر ٠‏ والألفاظ والعبارات + ومن حيث الخاطرة العابرة 
أو النظرة المتأنية » ومن حيث اللحيال المصور والمحاز المعير عن تمرة الوجدان » وحركة 
النفس وغاية الشاعر » ومن حيث مسحة الال العامة التى تصبغ عمل الشاعر المؤثر فى 
ذواتنا ووجدانناءإذا رحنا نتأمل ذلك كله وجدنا الطبيعة ترك آثارها فى كل مجال » 
و كل حانية » وى كل حر كة نفسية ينبض بها قلب الشاعر الذى يرك ذاته على 
طبيعتها تستلهم المدد الفياض من نبع الطبيعة الث .. 

ومن هنا فإن هذا الانجاه المتميز محتاج إلى مؤلف مستقل يكشف عن نواحيه 
المتعددة » ويقف عند الشعر الجاهلى : والشاعر الجاهلى وقفة متريثة » وقد أغرى ذلك 
الدكتور سيد نوفل فقدمه فى دراسة نيفت عن الثلعائة صفحة » استقل الشعر الجاهل 
ما لايقل عن ثلها )١(‏ » كا أغرى باحثا آخر عنى نفسه بدراسة الشعر الجاهلى » 
وعايشة ق كقر امن عر له الفبيقة أشن قطرا مود ساف العلية فق التجوال ناس 
هذا لمر بو السخلس له الحياة العربية » إبان هذه الفترة . وأبرز مكانة المرأة بصفة 
عامة فيه » ومواطن الغزل وشعراءه » وافتنائهم وفتدبم : بعد هذا كله أخرج لنا 
دراسة يقول فى مقدمتها : 


. أشير هنا إلى كتاب شعر الطبيعة فى الأدب العرنى‎ -١ 


دنا 


« قصرتما على أبرز العوامل الفعالة فى الشعر الجاهل وهما البيئة الطبيعية والموهبة » 
ها يتداخلان ويتفاعلان » وجهدت فى أن أكشف عن أصداء البيئة فى الشعر » وأن 


ذلك الباحث الجاد هو الدكتور أحمد الحوق )١(‏ الذى يقول فى مقدمة در استه تاك 
والتعليل للسمييا 3 

وإذ كان الشعراء يتغنون بتأثير البيئة والطبيعة فى مشاعرهم سميت الكتاب أغانى 
الطبيعة فى الشعر الجاهل ») (؟) 

وسوف أكشف فى هذه الصفحات عن بعض النواحى الحامة لشعر الطبيعة الى 


١‏ 7 0 ا ل 
وجدت طريقها إلى نفس العرلى وفله حبى صارت له غناء وثرنما . 


اههام عامة الشعراء مها : 
إِذا تتبعنا شعراء العصر الداهل مسيرة تار حية تبدا من قل مهي + الفيناهم - على 
عتلف أزماهم ليد يشغلون با لطبي 3 : 
فالرعيل الأول ومنه » بل وعلى رأسه : أمرؤ القيس بن حجر » وعلقمة بن عبدة 
الفحل .- والمهلهل بن ربيعة ‏ وعبيد بن الأبرص ٠‏ هر حميعاً من وصاق الطبيعة 
5 سي 1 ٠‏ 
المفتونن اها . 


الصحراء » جبانًا وهضاءبها ووهادها وودياتها : وحيوانها وطيرها وهوامها » ورأوا 


فى كل ذلكوتحوه أنسا ومودة ؛ واطمثنانا وسكينة :ما من شاعر من هؤلاء إلا وله مع 
الطبيعة تأملات. » أو للطبيعة فى شعره آثار » وحسبنا الشاعر الفتى الشجاع الخرئ 


« الشنفرى » صاحب اللامية المشبورة باسم لامية العرب » وى هذه اللامية يفضل 
صاحبها وحوش الصحارى ومبها : الور والذئاب والضباع -- بفضلها على قومه » 


١‏ - وأشير إلى كنبه : الحياة العربية من الشعر الجاهى . والغزل فى العصر الجاهلى . والمرأة فى الشعر 
الججاهلى . ش 
؟ انظر المقدمة ص 5 . 


اسلف 


ونجد بيبا 0 المواق 4 الذى محاكيه فى مغامرات الصحراء 34 #«واقدوع بأ أ 
ى فبا الصفات النبيلة اد ى افتقدها فى دنيا الشر . 


ول يقل إلفه 0 الصحر أعء عن إلفه لطر ها 3 فذهب سابق القطا إلى موارد 


5 


الماء » فيتدمج مع أحياء الصحراء على حين تراه نافرا من الناس عم حرق 


0 5 
يقبل على دنيأه قُْ الطبيعة ف علا أصقى آيات امو 5 والآلفة و حقق لنفسه فنبا أسمى 
درجات الاندماج ؛ فإلى أى مدى يكون نتاجه نابعا من موارد الطبيعة ومظاهرها بعد 
هذه الحيأة » وبعد تلك الملسفة أأواقعية ؟ يجيب عن هذا مثل قوله : 
03 0 0 0 31 ل 
أقيموا بى أبى صدور مطد 556 سكم فإى إل قوم سوا م لايم عل 
ومثل قوله 8 

نس 2 5 5 3 ع 1 قاى 1 ١‏ 

ولى دو: مم أهلون : سيك عم سلس وارفصط زهلول وعرقاءٌ جيال الف 


وحسبنا أن يقول بعد ذلك « هم الأهل 

وعلى هذا النسق تحجد حياة هذه الطائفة ال موقم لين سمي 

شر اسة خلقهم ؛ ووحشية نفوسهم وأبدلهم مها رقة وهدوءا وطمأنينة . 

وهكذا كان أكثر الشعراء الص م ل ا و ام 
إلا يفوق الشعراء الادرين : أو بعبارة أدق م أهوامات خاصة لامجدها شائعة لدى 
غيرم . ظ 

ول عتم الشنفرى وحده بالطبيعة بل شغل ها أيضاً « تأبط شراً » والسليك بن 
أ لسلكة ء وعمرو بن البراق ٠‏ وأسيد بن جابر » وعروة ين الورد. 

راحم بالطييةم ن الرعيل المتوسط على امتداد العصر الحاهلى الشاعران المرقشان 
الأ كر والأصغر » والمتلمس وطرفة ؛ 5 وذ ! العين نو لعي وق عل عو الاعدق صاحبه 
النشبيه الممتد الذى جمع روض الطبيعة رظاح سيره ع راصعا بدت 
افيد لدف رمعل مدر سساح وين 


:> الروائج ا 0 . السيد العملس : الذئب الموى . الأرقط ال زهلول : : ألعر 
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إذا تقوم يضوع المسك أص..سورة والزنبق الورد من أردانها شمل )١(‏ 


وقد سبق ذكره فى مكان آخر . 

وى خواتم العصر الحاهلى يسير الشعراء على الدرب + ويأخذون طريق الفن وسط 
مجالى الطبيعة ومفاتنها »فإذا ذهبت تقرأ دواوين شعراء هذه الفترة » أو مجموعات الشعر 
الى تقدم تماذج فنهم ألفيت عناية بالطبيعة قصدوا إلى ذلك أم لم يقصدوا . 

أوس بن حجر وطفيل الغنوى وزهير بن أى سلمى ٠‏ والنابغة الذبيالى 0 
وصاف الناقة » والعير وثور الوحش . 

وعنترة بن شداد صديق الفرس الذى لم يطمكن إلى فرسه فقط بل اطمأن إليه 
فرسه أيضاً . 
لو كان يدرى ما المحاورة أشدتكى ولكان او علم اكلام مكاحى 

ولبيد بن ربيعة صاحب الرائعة المطولة الى حشد فبا فنه اللغوى والفكرى 
والتصويرى » وعرض فبا ذاته معزاً أو معجياً لما والطبيعة معه تسايره فى 
هذه المراحل كلها » تمده بالكلمة والفكرة والصورة وتشعشع خياله وتحرك عواطفه » 
فى هذه الرائعة المعلقة الى سبق عرضها وشرحها والتعليق علما ألفيناه يعايش عير الوحش 
وأتانه ؛ ويتعاطف مع البقرة وولدها المسبوع » وحسبنا هذه:المقدمة الطللية الى زخرت 
بلوحات متجاوره يؤلفها النبات والشجر » ومعلم الطبيعة من السلام ومرابيع النجوم 
وودق الرواعد » وفروع الأمبقان » والظباء والنعام » والعين الساكنة على الأطلاء . 

ما من شاعر فى هذه الفئرة من تاريخ العصر الجاهلى أو فى أية فئرة أخرى إلا 
وجدنا له اهماما على نحو من الأنحاء ‏ بالطبيعة . 

ولاقبل لنا -هذا الحشد من الشعراء »: ولا طاقة لنا بتتبعه ى نحث لاستقل بشعر 
الطبيعة وحسبنا أن نشير فى سرعة خاطفة إلى المحالات العامة الى تراءى فهها اهيّام الشعراء 


وتأثرهم وغناءهم بطبيعهم : 


. ١45 ديوان الأعثى ص‎ - ١ 
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الحالات : 
لقد تناولوا الطبيعة الساكنة الحامدة : كالأطلال والأثاى . 
| كما أهتموا بالطبيعة المتحر كة كالنباتوالنخيل والشجر » والبحر والغدير والمر 

وما يتصل ما . 1 ش 

- وم مزيد عناية بالطبيعة الحية : حيوانا أو طيرا أو زواحض وتحوها . 

- وما نسوا الطبيعة فى أرق مظاهرها من العلويات كالسحاب والرعد والرق » 
وما يتصل بها من الرياح والأمطار والحر والعرد . 

د د 2 
بت أما الطبيعة الفاكنة > 
٠‏ فأكثر مانتمثا ل ذلك فى وقفتهم على الطلل ليحدثونا عن الديار وقد خلت ء والآثار. 

وقد تناثرت رسوما بالية » أو نؤيا مهدما 3 أو أثانى شعثا , . وهنا حلو لم أن محددوا 
أبعاده الزمانية » فيقف بعضهم عليه واصفاً أثراً حائلا بعد عشرين حجة 5-5 صنع 
زهير ف معلقته - آنا يصفون بعده المكانى فامرؤ القيس يقول ١‏ شين و العرل 
وحومل وتوضح والمقرأة ) 

ورآه طرفة ( برقة مهمد ) ركاه زهير : « محومانة الدذر راج فالمتثم ) وحدد 
النابغة الذبيائى بعده الزمانى والمكانى ى ١‏ الولعم عندما قال : 


5 


يادار و بالعلياع فالها يي سنن إقوت وطال 5 نال الميييد 
0 ع ف 3 
وقفت بها أصيلانا أسائله...سسسا عيت جوابا وها بالربع من أحد )١(‏ 


وما كانت هذه الرسوم لتظل بوالى - آنا هى - بل لقد هام مها الشعراء وبثوها 
من أرقآيات الحب ما بعث فا الحياة .. نعم لقد رأى الشاعر - لأول نظرة - معاق . 
البل والفناء » والهمود والموت ٠‏ ولكنه لم يدعه على تلك الحال بل أمدها يفيض من 


. ديوان النابغة  بروت - ص /ا#‎ - ١ 


7” 


كش 
1 


الحروية : و كأن معانى الموت من جهة والحياة من جهة أخرى كانت تتقامم مشاعره : 
فإن هو رأى الفناء ى جانب » فإنه لم يلبث أن هرع إلى حياة وحيوية ونشاط فى جانب 
آخر . 

وإذا كان لبيك قد قال : « عفت الديار عدلها فقامها 0 وراها وقد ١‏ تأيد غوط 
ور حامها ) فانه 3 يليث 1-5 رأى اسخدياة بادية مادلة 
فعل" م وع ل ران 0 نمتيوانت 7 لجهاتين ظياٌ ا الع م ا 0 


7 03 | 2 را 3 / م ا 7 / :0 أ‎ ٠ 
و»ن قله أل رهير . رهد راي ولا ف طإله 3 ودا وحمودا وهر اجيم وم 4 وم‎ 


ِ 
5 ا 
شاهدك ميا بعك أ مر 
١‏ 3 


3 
0 
0 
3 


03 7 0 0 8 رم 2 
اثاق سفعا ىق معرس 02 وذؤيا كحوض المحد 8 يتثام 
أ 
ولكنه م يليثث أن راى : 
| العين والآرام عثين خا 23 وأطلازها ينهضن من كل مجنم () 
ا لكين 6 عدون ا واتتدرهاء مسن كر ل مم 


لقد شغفوا بأطلاهم : فإن أنكرم! عيوميم نقد هامت ما نفوسهم غ» وصدق 


00 1 2 2 .4 + 
امرؤ القيس تعيض وكا نه يعار عن مسا عر اهل اللداهاية “تيم حو الطلل عندما قال 5 
52 . 38 . 2 
١‏ 00 طُْ 5 دادر | كسمه ممعم لم بسك وغيرة سالف | لحم ا ست 000 
200 العون دن عب عودياةت وبعرفه شعو الازف 00 [فوق 


عد زد 6د 
وها النبات والشجر + والبحر والبر 6 وما تتصل ناا كاسيق أن قررنا 
وما يتصل, ما وصف السفن والروارف والملاحين والغواصين 5 
وهنا لانكاد نتخيل شيئاً مما ينطوى تحت هذا النوع إلا كان لشاعر جاهلى فيه وقفة 


طالت أو قصرت ‏ وكانت له فيه خاطرة عابرة 3 أو فكرة متأنية . فقد وصفو 





. ٠١5 المعلقات السبع ص‎ )١( 
آهة ديوان زهر ص ه :لا.‎ 
. 74 ديوات امرئ القيس ص‎ )*( 


برض 


الوديان والغدر والعشب والنبات . والزهر والشجيرات والأشجار» كما وصفوا مروج 

الربيع الممرعه » ورياضة اليانعة»ووصفوا الأنبار ومجار-ها وقيعان الأمطار ومناظرها.. 

واهتموا بذلك كله اهدّاما عظماء وعرضوها فى لوحات موجزة أو ممتدة » وخياللات 

متنواعة 34 وهذا ما تتظره امن أنامن ارتبطت حياهم مهذا الجانب من الطبيعة 4 ولذلك 

عامراً قى شعر هم من ناحية الك ومن ناحية الكيف معاً . 

ثفن حديث الزهر قول الأعشى ف الزنبق : 

التق استسيووة ٠‏ «والزقيق الووف قن أركادها: خمل 00 

وقول النابغة الذبياق فى الأقحوان عندما وصف المتجردة فى القصيدة المزعومة 

فو صف بياض أسنانها فقال : 

#الانيووان عداف عن سماءه فك أعالسييية". :وأمقلة” .دع 
وذكر امرؤ القيس القر نفل ورياه عندما قال : 

إذا قامتا تضع المسك منه....ما نسم الصبا جاءت بريا القرنفل (") 
ومن ذكر النخل والزرع قول لبيد بن ر بيعة 4 

ا ل اا ل 00000 
وف القضيدة نفسها نجد خبائل الدهناء » وهى رملة ذات شجر فيقول : 

قو خوالن « الها وى سيا كن افرع القامر- بالفيتسييان 0 


ويصف الظعائن فيصفها بالنخيل والكرو م وينشد : 


ا 1 ٍ 5 1 
فكان ظعن الحى لما أشرق...ت بالال وارتفعت عبن حس زوم 


. ببروت‎ ١55 ديوان الأعثى ص‎ ١ 

؟ - ديوان النابغة ص "٠ه‏ . 

#الدرونان افرى الفس عه 

؟ - ديوان لبيد ص 75 . القضب : الرطبة . الور : النخيل . 


ع نفسه ص .8١‏ 


فد 


نخل كوارع فى خليج محلم حَمَلتَ » فمنها موقر مكوم 


بع باس 


2 كك ع 0 
سحق عتعها الصفا وسار بء...تيسي٠سيسسية‏ عم تواعم بيهن كسسسروم 69 
وعندما تحدث عن الآتان وفحلها حدثنا حديثاً عابرا على التصيف بعد اأربيع 


فكان قوله : 
0 20 3 3 
و تصيفا بعك الر بيع واحدةق.. سسا وعلاهما موقسسسوده المعيم عمو م 


من كل أبطح يخفيان غمسيره ‏ أو يرتعان فبارض وجميم () 

وكشرا ما حدثنا لبيد عن المراعى والمياه»ومنابت الكلا » والقيعان والإبل والععر 
ف لسع عدم عدر مو تواميف الثافة إل« وعنف القن والأنان والقر و التحفة + 
إنه لاير ك هذه الحيوانات - شأن كل عرنى - تتضور جوعا فى صعراء موحشة سموم » 
ولكن لابد أن ينجدها بالكلا » ويذهب معها إلى الموارد يروى عطاشها . وعندئذ 
يصف فى براعة وسرعة ملاحظة ما يشاهده العربى فى صحرائه من ألوان النبات والشجر» 
فخار الوح :يزعي مع االأثان عمانيه الزن عل ١‏ لقان » اعد جنال بت الب 
والسفوح » والأجاول وقد حبس ماء الصيف على هذا المار حتى لم يبق منه إلا بقايا 
قليلة فى العاد . 
وم يتذكر من بقية عه ده من الحوض «السُوبان إلا صّلاصلا 

أى ل يبق منها إلا بقايا تبى من الماء » يقصد بقية مطره أو عهده كما يقول » 
عندئذ بوردها أمواها أخرى فى : 

أجاد ذى رقد » وى أكناف ثادق » وى صارة ‏ جبل بنى أسد ‏ وفى الأعابل(*) 
وهكذا يفتئن لبيد مهذه الطبيعة الى تعاونه ى الحفاظ على ناقته إذا هو سار فى الصحراء 


+ السحق : الطوال . بمتعنها : يربها ويطيلها »والصفا : ممر‎ 1٠١ نفسه ص‎ ١ 

: تصيفا : رعيا الصيف : أحنقا » موقوده : موقود الصيف الوادى‎ : ١75 ديوان لبيد ص‎ ١ 
مخفيان: يظهران : الغمير : اليابس من أصل الرطب. بارض : حين طاع يقال بر ضحم : كثر‎ 

* ب المرجع نفسه ص 375 + 


5" 


وتعينه على تسلية همه عندما تبى له هذه الوحوش الى تأوى إلى جبال الصحارى 
ووهادها » وتتوارى خلف أشجارها ومسارما ووهادها » ولا بقاء لها إلا هذه الأعشاب 
وإلا بتلك الأمواه وإلا بتلك المنايع ترد عنها عادية الفناء . 

ومن وصف الحديقة قول الأعثى فى بدء معلقتة : 

نازوس مق رياف لوف د الكريات 30 

وفما جعل نباتات الأرض تضاحك الشمس فاتسعت نظرته » وثما خياله » وامتد 
تصويره ليجمع بن مفاتن السماء والأرض » ويتخيل ذلك كله فى محبوبته الى أدار 
معلقته حوا وحول لموه ومفاخره » وكلها أغراض تفصح عن الذات وقد أعانته 
الطبيعة عن هذا الإفصاح . 

ومن كان من شعراء الجاهلية قرب شواطوء مياهها الى تصاقها ورأى السفن 
والملاحن والغواصين - لم يفته أن يصفها أومختزن مناظرها ليشبه ا » أو يتخذها مادة 
فنية » يعود إلها ويقبس مبا . 

فطرفة بن العبد فى مفتتح معلقته يصف -حدوج فتاته المالكية » ويتخذ من السفن 
متنفساً المعانيه فيقول مصورا الظعائن : 
كأن حدوج المالكية غطللوة خلايا سَمِينَ بالتواصف مسن دد 
عدولية أو من سفين ابن يامسن-)20 يجور ا الملاح طورا ومتدى 

١ 5‏ عع 

والنابغة الذبيالى يستعين بالملاح وسفينه وخمزرانه فى الإفصاح عن جود ممدوحه 


ؤُ 0 . 


فما الفرات إذا هب الرياح له ترى أواذيه العبرين ييه 





(1) ديران الأعشى ص ١145‏ . 


رقف 


3 
مده كل واد ماسسسترع سسب فيه ركام دمن الينوب والخض .د 


يظطل من ختو فه المل" حَ ب ع سم كي بالخيز رَ انه بين الأبن و9 الئعى لتعكب سس ماك 
عر : 5 1 1 
دو م باستو ود منه سيب زاف اسسسمياك و لا دعمو ل عطاة اليو م دو ن غد() 


هذا و فاك مر با و صكا الاعدي الكبير 0 820 اله مدنت بن قلس 52000 كنا 


000 م 7« : 10 1 1 
نتحد نت عن امم والصنعة - مر بنا تشبيه ل الشاعرين اللذين استطر دا إليه عندما 


04 نْ 2 2 . 5 كلام 0 0 0 
آأر اد > لي ن بصور هاندا ع( فشسبنا بالدرة 4 واشيك للك لاسا لث تاريخ هامهة اندرة 


ان 


وه كانت عريزة المنال ع تى» صاعحها 2 فلم يصل إلمبا إلا بعك أخمطار سام 2 


ىَ 
ل 


ثوا عن هذه الدرة و 5377 / ٠‏ يكابدو 2 آلام البعجر 


وا و نه د فل هذه امخاطر ؛ وكيف أن ا 
ها هو مقر للجواهر (؟) . 


وهنا يصف لنا الغواصين الذى 


26 2 

الطبيعة اعحية : 

أما الطبيعة الخية فلهم فبها الروائع المبدعات » وم نا ممتدة يصفون فا 
الإبل وكن ؛ والشران والأبقار ؛ والعير والآتان » تل ار والخبارى » 
وفاغرام فائق فى وصف الإبل والخيول وتصويرها بالحيوانات الوحشية وبالطيور » 
وانهزوا هذا التصوير فرصة ينسون فما إبلهى وخيلهم » ويتتبعون حياة هذا المتيوان 
بوصف مدقق مستفيض » و-بذه الاستفاضة » وهذا التدقيق وصفوا حياة النعام وحهار 
الوحش وحياة الثور والبقرة الوحشيين » وحياة القطا ووصفواحر كات العقاب والنسم 
ومختلف أنواع الصقور والشواهين ( فعلقمة الفحل ») له شغل بالطبيعة » ووقفات يتعيك 

عر ابها » وقصائد ومقطوعات وصف فمأ | الناقة » منها باثنته : 


لي نو “لحني 2 


فى 2 - 32 
طحا بك قلب فى الحسانه: طروب 2 بعيد الشباب عصر حان مشيب (") 


)ع0( ديوات النايغة الذبيا ص لا الأواذى . الموج ١‏ اليبو ب : شجر 84 والحضك :اننا تكسسر 8 
الأين : التعب . النجد : العرق . والسيب العطاء : 
(؟) ارجع إلى القصيدتين ونحايلها + 


تلق 


وقصيدته الى مطلها : 


ذهبت مع الهجران فى غير مُدْمَبٍ 
وى مقطوعته الى أوها : 

1 6 2 و 

وشامت بى لاتخفى عسسلاوته 


وفى ميميته الى أولها : 


هل ما علمت وما استود عت مكتوم 


ولم يك حقا كل هذا التجتب (1) 


51 هي اام دعر عا 3 
إذا حماى ساقته اماد تسر زفق 


م ليا إذ نأتك اليوم مصروم فو 


فى هذه المواطن يصف الناقة » وسيرها » وسراها .» وضمورها ء وصلابتها 
ونتتطرية الحاو الرجفن اديز صف الظلم » وجاءهذا الوص ف أروع ماتضمنت هذه 
القصيدة ففيه من المعانى الإنسانية » والتعاطف بين الظلم والنعامة مالم تجده فى عالم 
الإنسان » وقد عرض ذلك فى أسلوب قصصى شائق » فيه من جال العرض وإثارة 
المفاجأة وتناسق التصوير ما يسترعى العقل والحنان وذلك قوله : 


عع 
4 





2 عو ابعر بيو 
كانها خاضب زعر قوائم 


ع عي 
فوه اث مم 


عولا2ء ع 


ا ا ع 
العصا لايا تبين بينة 


و 





اح انا ف رظانت عن 


2 - ع« 
فلا تزيده فى مشيلله نفسق 


.38 رتم لاص‎ )١( 


5) رم 1" ص 3١37‏ . 


(0) رتم ة ص .4١‏ 


ا 01 ع مه شه 0 

جى له باللوى شرى وتذدسسوم لح 
عم شم 1 م هبر 

قر 0 


ع 000 0_8 
يوم رذاذ عليه الريح مخيس سوم 


2 ماه سه ع وغ 
ولا الزفيف دوين الشد مسووم 49 


. 3١ المرجع نفسه ص‎ (5١ 


الحاضب : الظلم الذى أكل الربيع واحمرت قوائمه وأطراف ريشه » أجتى : أدرك أن بجتى. 


الشرى : شجر الحنظل » التنوم : نبات القنب : 


(5) أسك : صغير الأذنين » مصلوم : مقطوع الأذنين". 
(5) العزيد : فوق المشى » النفق : الذاهب » الزفيف : سير دون العدو . 


زع فدط الس الماهل ) -06؟ 


واي 2 4 : : 
يكاد مدسمة يختل عملت سه ينه كانه حاذر : للنخس مشهوم )00( 


يأُوى إلى لى حرق عرٍ قوادمه..-سا كانهن إذا بركن جرئ وم (9) 
2 وو 2« آذه 0 مره و 
رضاعة ا الشرع جوج سوه كانه بتناهى الأروض علجسوم [فوة 
عي # _ 6م يوا مره 


.< ون 
حى تلاقى وقرن الشمس مرتفسع أدحى عرسين فيه البيض مركوم(؛) 


هِ .6 م ودار 2 ٠.‏ 2 
يوحى اليها بإنقاض وتْتقة-2 كما تراطن فى أَفْدانها الروم (0) 
وق رع © يداع 


00 ب 07 م اه هه 
كان جناحي.ه وجو جوه بيت أطافت به ترف مهموم 0 
لو 8 2 و 
تحفه هقلة سطءاتم خاضء ك2 نسَنة تيه مار فيه ترتسيسخ 607 


وواض ضح أنه إيقصد إلى وصف لناقة بل اتخذها معيراً إلناصت هذا الظلم .الذى 
يسعى جاهداً إلى.جاية البيض وحاية أنثاه لابألوى سبيل ذلك جهداً ولايشغله عنه نعم 
الحياة » وهذا التطريب والحنانالمتبادل بين الظللم وأنثاه كل منهما يفهم الآخرويرفه عنه 
معى إنسانى نبيل فى التعاون بين هذين ى سيل الإخسلاص العشير » والتكاتف 
كشيانة النسل » وقد أتى هذا المععى الإنسااىق ة قمة الإبداع فى التصوير الدقيق لأدق 
الأوصات من اللطوط اللشراء والحمراء والآذن الصغيرة والفم الضيق والنظر الشرر 


(1) منسمه : منسم الظلم » ظفره : أى يكاد ظفره يشق مقلته ويطيرها . 

(؟) الحرق : الفراخ الصغيرة اللاحقة بالأرض لضعفها » الحرثومة : أصل الشجرة . 

(*) رضاعة : مسرع » كعصى الشرع : كأوتار العود؛ يريد أن صدره وعنقه كالعود » العلجوم: ٠‏ 
الايل . 

(؛) الأدحى : مكان بيض النعام » مر كوم : ركب بعضه بعضا . 

() الأنقاض والنقنقة : صوت النعام » الأفدان : قصور الروم . 

(5) صعل : رقيق العنق صغير الرأس » بيت : المراد بعض من الشعرء يريد بيت استرخى من 
ناحية وارتفع من أخرى ٠»‏ فقد صنعته خرقاء . ا 0 

(7) تحفه : تحيط به ء الحقلة : النعامة » السطعاء : الطويلة العنق » كأن عنقها سطاع » وهو عمود 
وسط البيت » خاضعة : مميلة رأسها للرعى ؛ الزمار : صوث الأنى » العرنم : التطزيب ف 
الصوت واللرجيع . 0 


كف 


وميل الرأس ودرجات الصوت إلى غير ذلك من اللمسات المنية الى صعدت بصورة 
علقمة نحو الكثال . 

ولعل علقمة كان معر وفاً مهذا يبن معاصريه » ولقد كان يذ فس هرا القيس 
ويقاسمه الإبداع الوصى . 

علقمة هو : علقة بن النهان» العغيمى من نجد ومن سادات تمم وشعراهم المشبورين 
وسبب تسميته مهذا اللقب « الفحل » تسابقه مع امرئ القيس فى وصف الخيل . وكات 
الحكم بينهها « أم جندب » زوج امرئ القيس الى قالتا : « قولا شعراً تصفان فيه 
اليل وتذ كران الصيد على قافية واحدة وروى واحد » فانشد امرؤ القيس على البدجة 


خليل مرا نى على أم جندب لقفى لانات. الفؤاد الملعذب 
وأنشد علقمة بائيته التى أولها : 
تعمد الكراة 'ى' عزن “تنيت ولم يك حقاً كل هذا التسعت 


فقضت لعلقمة وفضلته على امرئ القيس » فضاق مها فطلقها فتزوجها علقمة وخلع 
عليه منذ ذلك الحدن هذا اللقب .)١(‏ 1 


وحسبنا أن نأخذ من هذه القصة حرص شعراء الجاهلية على الوصف . والاحتفال 
به » وأنه كان الميدان الفنى الذى فيه يتبارون . 


6آ3 عد 


الباب الأول » وقد وصف لبيد فرسه كذلك . ومحسن أن نذكره هنا لنرى مقدار ما 
فيه من جال ولنقف على مدى إفادته من أمير الشعر الجاهلى : 


. أفيئة أنصرية‎ ١ ج‎ 7١7* ص‎ ١94 شرح ديوان علقمة ص /ا- وارجع إلى الأغائي ج١7 صٍ‎ )١( 


يفف 


:قال لبيق:. 


لاعرى اه لهاسم 


وصحو .ضام تمن اصطة ورجسلّة 


ناماه ابر رمس ه الرواورو و 


بسرث ئداه "5 تسرب وحو سس عه 


رم م8 00 ع م نر 
بمطرد جلس علت..ه طريقسة 
له ع 


2 - نه 04 مر 
إذا 7 598 وى براح نفضت العامة صما امك 
2 
رفيع لبان مطمكناً ى 500 دار 
فلما تذه تمر اظت اديه 


0 


و . 2 
وبيض تؤام بين ميث ومذنب )١(‏ 


بغرب ب تجا د ايم 
وم -« 


ال 1 رةه ير ثهه 00 
وإن يدن مى الغيب ألي فاركب(4) 
2 ع امه عماس 
على حل منشحوض الغرارين صاب )هه( 


وَأَلْقَت يدا قْ كافر * فى فعرت 50 


بشد من التقريب عجلان لهب 0( 


)١(‏ الصحم : الحمير لونبها أسود » صيام : قيام » رجلة : رجلة الوادى » مسيله » بيض : يريد 


بيض النعام 2 تؤام : 
(؟) سرت : كنت أول من أتاه »> لدأه : 


نباته » تسرب 


اثنان اثنان » الميث : الأرض السبلة » المذنب : مجرى الماء . 


فرج قا قرت الوم : 


كجذع : شبه قى طوله بالجذع » الماجرى : الحضرى ؛ المشذب : المقشور عنه ليفه » يصف 


طول عنق فرسه 2 
(") مطرد : فرس مب إذا ٠‏ 

من طرائق 

لقوائم الفرس . 


شى لنشاطه » جلس : مشرف غليظ » علته طريقة : أى طريقة حسن 
ري 0 


(5) نأى : تباعد : المراح : المستوى من الأرض » » الغيب : ما لايرى . 
القليل الحم ؛ الغرارين : الجانبين . صلب : صلب إنما يريد قول امرئ القيس : 


يبسارى شياة الرمح تحييبتك مذلق 


: الثغر : الطريق فى الجبل » الكافر‎ 7١ 
. مغرب الشمس‎ 


() نجافيت عنه : ارتفعت عن السرج قليلا » اتقانى عنانه بشد : أعطانى من الشد ماشئت 


كصفح السنان الصلى النحيض 


الليل . مسبى مغرب : مساء مغرب » مغرب : أراد 


» والشد : 


الحضرء فوق المشى © عجلان : مستعجل » ملهب : أخذ فى العدو الشديد. ٠‏ 


اضف 


رضاكً فإِنْ تَصْربْ إذا مار عطقفه يَرِدْكِ وإن تَمْنع بذلك يَدْأب () 
هو غداف هَيْجَيْه جنوب..له ‏ حَثيث إلى أَذْرَاه طَلْح وَتنْضْب (0) 
فأصبَح يذْرينىي إذا ما الْتتَفْئه بأزواج مَعْلُول من الدَلو مُعْشب 01١(‏ 

ينبغى أن نجعل لامرئ القيس فضل السبق والامتياز فىيوصف الفرس عندما نوازن 
بينه وبين لبيد ى هذا امال ء فقد مر بنا أبيات امرى القيس فى الباب الأول ضمن 
معاققه بان]بنا وماق عدا د لطيو 2 وبر طق ترجه واو اتوي ابروا 
فى النشببات والرع بن الصوت والاون والحركة فتم الصورة وتتكامل ويستغل ىق 
'صنع الصورة أنواعاً مما يقع تحتبصره وسمعه من الطيور والصخؤر والأحجار والغلام 
الحفيف ؛ والضحم العنيف : والظبى والذئب والثعلب والنعام» وسرب النعاج والاديات. 
وبحوار هذا التنوع فى المرئيات جد التنوع فى المسموعات مثل : الجيشان وغلى المراجل 
والتنوع فى الألوان ومنها الكميت والغبار » ودماء الحاديات وهى ذات ألوان تسهم فى 
التكوين العام للصورة الكلية » مجحوار ما توحى به ألوان أنواع الحيوان الى وردت ى 
وصفه . 

أما لبيد فإن كنايته عند الغدو بفرسه وإن دلت على البكور حقيقة » ولكلها لم 
تحقق للفرس وفارسههذه الحيوية الى وجدناها لامر ىالقيس وحصانه» فهو يقول إنه 
يغدو بفرسه إلى وادىميث ومذنب قبل ذها بحر الوحش إليه وقبل أن تنشط الوحوش 
من مر ابضها . ثم يصف فر سه بالضخامة وامتداد العنق » واكهال الجسم . فهو طوع 
أمره مخف به إلى أكتشافامحهول» وهو رفيع الصدر » قايل اللحر : صلب البنيان إذا 


(8) رضاك : يعطيك من التقرب رضاك » مار : عرق » عطفه : جانبه . يدأب : يدوم عليه . 

(9)هوى غداف : مهوى هوىالغداف » والغداف : طائر أسود عظم » هيجته جنوبه : أعانته على 
طيرانه الجنوب » حثيث : فى طيرانه » أذراء : حمع ذرا وهو ما استر تبه من شىء» طلح 
وتنضب : شجر . 1 

٠١‏ ) يذريى : يطرحى عنه ) احتخه 5 أعجلته 3 أزواج . نبت كأنه من حسنه الزوج. ء 
والزوج : الفط من الديباج » معلول : يقول : عل مرة بعد مرة أى أمطر » الدلو : نجم : 
معشب : كشر العشب . 


الحف 


أمسبى فى مكان ورغب فى الحروج منه أسرع حصانه . فإن أراد المزيد من السرعة ضربه 
وإن قنع مها استمر لا يدر كه التعب » وإن تصبب عرقا » فا أشبه بالغداف الطائر وقك 
هيجته ريح الجنوب فضاعفت سرعته وأعانته على الرجوع إلى مأواه ببن الأشجار . 

وهكذا حصانه قد أبلغه مأمنه » وأنزله مكانا وطيئا 3 يغنى مما فيه من الأشجار 
والأمواه . 

إن لبيدا يستوق صورة المشبه ويتأنى حبى حيط مها وييرز جوانها » ويصنع مثل 
ذلك فى المشبه به » فإذا وازنت بين الصورتين وجدت تناسقاً » وتشاكلا مجمع بينها » 
فى لوحة ممتدة » فها روعة وجال . 

إن فرس امرئ القيس كان مع صاحبه غدوة من نهار » وأعانه على بغيته من 
الصيد واللهو . أما فرس لبيد فد كان معه فى إالغداة والعثبى » وأعانه على الارتياد 
الوادع فى الوديان » ثم وفر له الأمان إن توجست نفسه نحيفة » وأعاده إلى مأمنه إذا 
جن الليل فى أسرع من الرق » وهذه ممزات لهذا الفرس ٠»‏ ولكنه مع ذلك يتخلف 
من الوجهة الفنية عن فرس أمير الشعر الجاهلى امرى القيس بن حجر . 

بد عاد كيد 

ومن المعاصرين لامرىالقيس « عبيد بن الأبرص » . 

وقد وصف الحيل والصحراء كما وصف امرؤ القيس » وعتى بوصف البرق 
والمطر والسحاب والعاصفة » فجاء كما أبدع هذا الشاعر » بنغمة ترثم فا عبيد بمعا 
امرئ القيس » وأضاف إليه موسيقا عذبة وتمثيلا للمعبى وحيوية » واقرأ له قوله : 

2 إن 25 0ه . 2 0 له ل” ع 
نتى الزباب لللفييل 'التمدب - كاك لمتجاءم مروت سني 
ابر 52 .و 3 ٠.‏ .2 2 و 
جون تكفكقيهة الصب... سسا وهنسسأ وتمسريه شير يق سس سه 

وذلك ما نجده أيضا فى معلقته : ش 
00 


اسل كر أهلة تسمه موت<. #اتمييسيتات: “الام ناسوت 


عندما يصف الفرس »2 فى وصفه معان سبق مها امرؤ القيس . ولكن الطريف 
حقاً هو وصفه للعقاب فى معركة الصيد )١(‏ وهنا يقفز إلى وصف هذا العقاب » 


> وما بعدها‎ 48١ انظر حمهرة أشعار العرب ص‎ )١( 


يل 


والمعر.كة بيثئة وبين التعلب ع و كأن . لمر من 
لعرض هذه اللوبحة الفنية المتكاملة : 


انا اير يوي 


باتت على إِرَم رَابه.. ب 
ا ا مر 
, فابعرت تِ ا 0 سا ا سانا 
قشعي وشيياز وإنذف امتسمية 
2 من خخحوفها 5*0 ظشظ 
فاشتال وارتاع من حسيسه سسا 
فادر 5 ا م ئية 
0 
يضغو وه.خلبه.. نويا فى دق سه 
حيوية ونشاط فى التصوير » وتتابع 7 


ليس -مقصوداً هنا ولكنه مجرد .وسيلة 


لاله ٠.‏ 2 ع يم 


58 شيخ .--سة 0 زفق 
م 

4 
وهى من نهضة 000 )مه( 
والعَيّن حملاقه سا مقلساوب 0) 
وفلّها يفعسل المذثوب (/) 


ودونهة سبسب اجد سس ادرب 


سس هوم 


ع عع عع 
22 0 م 0« 


وه مه و د 


لايد ديز وهه 20 فق 


ف الحر كات واشتداد » حبى نكاد نجس 


. بالمعر كة ماثلة أمامنا » وفبا الحبكة القصصية الساذجة ؛ وفما المفارقة الكبيرة بين 


يعلكن: الضائد وضعت المصيد وماذلة م وقها | 


از لغريزة الفتنك عند العقاب » ها أن 


رأى فريسته حتى .نشط إلبا وترك حموله » وثارت ف نفسه معانى البطش والصراع 2 
بيها نجد الاستسلام فى جانب الصيد » فقد تطامن للعقاب فاقد الإرادة لايبدى حراكا 


أو مقاومة . 
د ع 6د 





)١(‏ اللقوة : العقا 

(؟) شيخة : عجوز , 

(*) الضريب : الثلج . 

(4) السبسب : الأرض لانبات فما . 

(5) الحملاق : الحمرة التى فى باطن الجفن . 
() اشتال : 
(8) الجبوب : الأرض الغليظة . 


رفع ذنيه » المذءوب : الذى أصابه الذئب 


(9) يضغو : يصيح والضغاء : صوت الثعلب » الدف : الجنب ؛ الجيزوم : الصدر . 


خرف 


' وإذا كنا نرى هنا استبداد القوى بالضعيف رغم 


استسلامه وعجزه فإننا نرى. 


صرزة إبدا عن ان امخض ين اليا وانغا ون التعاطف بين الإنسان والطبيعة وإن. 


بلغت من العنف إلى درجة الوحشية » وإن شئت 


شنت فقل فنا المصالحة والأمان 34 بن 


أخطار الطبيعة والإنسان» ذلك هو وصف الشتفرى للذئب مع الذئاب الخائعة والمجاو: 


الذى كان بينه وبيها )١(‏ . 

لع الو مر لي 01 21 

وأغدو عَلَى القوت الزهيد كما غدًا 

7 5 ل 25 5 

2 ل .و 4 

للك دانا لون شيعي الي 

ل م #و و 3 22 

مهلهلة » شيب الوج.سوه كانها 
م يقول : 

فضج ل بالبراح كنّهسا 

ذى وشكت 2 ارعوى بعد وارعوت 


2 2 سك يي 07 2 ع : 
أزل تهاداه التنائلف أطحسل (2005: 


7 6 83 0-0 مره لي ١‏ 
يخوت باذئاس الشعاب » ويعسل (7): ا 


ل 53 0 
دعا فاجابته نظائر تحسل (4): 


هه 


قداح بك ياسر يَتَقَلَْلُ (0» 


قن ع0 
م وثر 


وللصبر إن 1 يتفقع الشَّكْوَ أَجِملٌ 0 


فانظر كيف شاكل بينه وبين هذه الذثاب اللجائعة ئعة» فكلاهما جائع » و كلاهما ضج. 
بالبكاء » ثم استعصم بالصير . إنه يدل على المدى البعيد لاندماج الشاعر العرنى مع, 


الطبيعة . 
)١(‏ الروائع «الشتفرى )ص ."١‏ 


9 الأزل : القليل تم الور كين » التنائف : حمع تنوفة » الفلاة لاتنبت تنبت شيئاً » الأطحل : 


لونه بين الغيرة والبياض . 


(9) يعارض الريح : يفعل مثل فعلها من الجرى » مخوت : ينقض » يعسل : يسرع: فى اهز 
(5) لواه الفوت : امتنع عليه » نحل : ضعيفة لشدة الجوع . 
(ه) المهلهلة : الحفيفة اللحم » شيب الوجوه : مبيضة » الياسر : اللاعب بسهام الميسر 


(5) العراح : الأرض الواسعة » نوح 
[ف4 انظر مقدمة ديوانه ص ه : 


خرف 


: جمع نائحة . 


الطبيعة فى أرقى مظاهرها : 

ونقصد هنا العلويات كالرق والرعد والسحاب والغيث والليل 07 وما إلى 
ذلك . 

وم بالطبيعة من هذا الجانبعناية واهّام . 

فامرؤ القيس : وصف الليل» والرق والغيث »وقد مر ذلك فى الباب الأول ورعا 
كانت قة إبداعه فى وصفالغيث ؛ حيث قدم لنا لوحة رائعة متكاملة أشرك فى رسمها 
الغيث والجبل والسباع والعصافير : وجعل الغيث كرما قوياً نبيلا يناصر الضعفاء » 
ومهبدد الأقوياء وببطش بالفاتكين » قد لف الحبل وأغرق الوحش والسبع » ثم أطلق 
مكاكى الحواء تغنى كأنها شربت رحيق السلاف المفلفل , 

وى الصورة حشد من التشخيص والتجسم والألوان والأحداث . 

هى صورة من نفس شاعر لاه مرف » يتيه بشبابه » ويباهى بقوته وحيل الطبيعة 
إلى مسارح لو ومتاع .. 

وف مقابل هذه الصورة اللاهية نضع الصورة الآانية » وهى من إبداع امرئ 
القيس أيضاً » ولنذكرمن هذه الصورة البيتين الأخيرين فبها لتتصور أن هذا الشاعر 
قد جلس من الطبيعة جلسة المتأمل؛ يقلب طرفه وجول مشاعره فإذا بصره لايرى إلا 
ما يشاكل هذه النفس » إنىا يكثفان حز نا وها ثقيلا : 


0 و 6 7 7 3 
ومرقبة كالرج اشرفت ول ينا أقلب طرق ىق فضاءِ عريمض 


2 


فَظلت وَظَلَ لعجو ن عندى بلسبيلة كانى عل ع لاع مهيض )0( 
جاسة المتأمل الحزين وحر كة الجون الكسر . وهذا أتت الصورة هكذا ه 


أعنى على. برق 1" وم 55 عض يْضى حَبيًا في اريخ بيض () 





(1) الديوان ص ٠١‏ . المرقبة : أعلى مكان فى الجبل »الزج : الحديدة الى فى طرف الرمح الأسفل» 
الجون : الآدهم ؛ اللبد : السرج م 
(؟) حبيا : الحبى » السحاب المشرف المعترض » الشماريخ : أعالى الجبال ؛ يريد أعالى السحاب » 


اننرف 


يك ناوا ستاه سج ينوه كتعتاب اكير المهيض لوف 
ه ف ا م ل : 1 
وكتتو فقا اسيك" كازيته ‏ «أعن فلت القرن علد لضن 4 
2 واس يو و 5 -ه 000 5 
قعدت له وصحبى بين ضسارج وبين تلاع يثلث فالعري._سض )2 
- ل عر سني ءٍِ 5 م 2 ع 
أصاب قطيات فسال اللوى لها فوادى البدى فانتحى للاريض (5) 
بِمَيّْث دمّاث فى رياض أنَيّقئسة2 تحيل سواقيها ماء فضيضن (/) 
0 7 4 َه 3 ب امه -ه ا 
بلاد عريضة وأرض رك كنض اسه مدافع غيث فق فضاءِ عر يسن )4 
8ه اس - 6 برد يي 8س 2 2 
فاضحى ع الما عن كل فيقسة يحور الذمباب فى صفاصف بيض (9) 
ل ا اع اا لل ل 0 00 
إنه هنا لايذكر الزهر والطير والسباع » إنه يبكى وحمل الطبيعة وشعره رسالة 
الحب والشوق إلى أخته . وقد جلس على هذه المرقبة يسجل حر كات السحاب ووقع 
المطر فالسحابق نظره مثرا كم » والضوء حافت بعد لمعان . 
إنها صورة نجنح إلى العنف والقسوة 2 م سقط شن نشل الا مقط قن 
سعادتها عند ضارب القداح » ويأنى المطر بعد ذلك غامراً فى بلاد عريضة وأرض 
أريضة . ومدافع غيث فى فضاء عريض . و كان نزول امرىالقيس من فوق المرقبة ‏ 


(") ينوء : ينبض متثاقلا » التعتاب : أن عثبى الرجل على رجل واحدة . 

(4) اللامعات : يريد الووق » كف تلق الفوز : يريد أيدى ياسر ء يضرب بالقداح : يريد 
الظفر » المفيض : الياسر الضارب بالقداح . 

(5) التلاع : المرتع من الأأرض » ضارح » يثلث » العريض : أسماء أماكن . 

(5) قطيات : امم بلد » اللوى : ما إستدق من الرمال » وادى البرى والأريض : مكانان . 

(9) الميث والدماث : الأرض السهلة اللينة » أثيثة : ملتف نباتها . 

(8) أريضة : طيبة لينة . 

(9) الفيقة : المدة بن الحلبتين » حور الضباب : منعه من السباحة » الصفاصط: : الأرض المستوية 
بيض : يقصد أنها عارية من النبات . 

(١٠)اسى‏ مها أخى : أدعو ا بالسقيا . 


حاين 


على الجبل إلى الأرض المستوية » وقد حجبت السحب عنه ضياء الشمس - برهانا 
يا 0 
فلحة أحن لير “من غتارهيييا. ري حرلت إلهن كان بال سمي 
على حين أنى وصفه للمطر فى مكان آآخر من ديوانه (1) ينم عن نفس حية ونشاط 
موفور وذلك قوله : 
دع ملم فيجدا طاو مسي د 1 اررض تحرط تسد () 
8 رج الود 31انآنة امس يدت وار يهن ]13 افيندا تَفْمَسكرٌ 4 
وترق الضب ‏ خفرفيسا «افسمرا اننا برتتطية ها متهم © 
وترى الشّجراء فى ريّقهب سا كرموس قُطّعت فيها الخُمْر (5) 


7 5 و 2ه ره 
ساعة ثم انتحاه ديا وايبسسسل ساقط الأكناف واه متهمر (53) 


اماه 30 . ع و 7 
راح تمرديه ألصيا: ثم انت.. سس حى | فيه .. شؤبوب حجحوف منفجر 4# 
: 2 ره اغعى مله - وليه 


شح حى ضاق عن ادي سه عرض خيم اف فيسر (8) 
3 ل ا“ترعرا بحو عرس : 


4 0 5 3 و ع 2 
قد غدسدا يحملى ق أنف ته لاحق لاايطل محبوك ممسر (4) 





. 5” الديوان ص‎ )١( 

(؟) الديمة : المطرة الدائمة يوما وليلة » وطف : الوطف الحواشى المتدلية تكاد تمس الأرض » طبق 
الأرض : تع الأرض حتى نصير لها كالطبق » تجرى : تقصد + تدر : تصب . 

(") تخرج الود : تخريج الأوتاد الى تربط مها أطناب الخيام » أشحذت : كفت وأقلعت » تشتكر : 

(5) برثنه : أصبعه . 

(0) ريقها : مستهلها وهو أول المطر . 

(5) انتحاها : قصدها » الأكناف : النواحى » وآه : متشقق . 

(7) بمريه الصبا : تستدره ريح الصبا » شؤ بوب جنوب مووي ا خلوت: 

(8) ثج : صب » آذيه : موجه . 

(9) أنفه : أوله » لاحق : ضامر ء الأيطل : الخصر » ممر : مفتول العضل . 


ييف 


. 


إن الفرق بين الوصفين كالفرق بن الحتامين » فهناك قد نزل قاتما بالحضيض ». 
وهنا حمله الحصان الضامر . المكتمل الحلقة المفتول العضلات فجاء الوصف على هذا 
الغرار » لقد صفا خياله فحدثنا عن أهداب الشعر فى تشبيه السحاب الكثيف »؛ وعن. 
الماء الجارى » والضب الحفيف الماهر » والصبا تستدر المطر والجذوب تنزله شابيب » 
فنزل غامراً حبى غطىوضاق به المكان » ولم يكن المطر مع ذلك عاتيا أو مدمراً » بل 
رفيقاً يزين رءوس الأشجار » وتطلبمنه الريح المزيد فيجيب » وكان الشاعر فرحا 
و قاسمته هذه الفرحة الطبيعة نفسها فزينتالأشجار » وتوالت الأمطار فا كان من الشاعر 
إلا أن انطلق بفرسه ممتع البصر والفؤاد بالمنظر الجميل . 

علد عند جد 

لقد سيطرت الطبيعة على امرئى القبس فاستحوذت على أكثر شعره » ونكاد 
نسمى هذا الشاعر شاعر الطبيعة فى العصر الجاهلى لولا ما عرف عنه من لهو وغزل. 
وفخر » على أن الطبيعة تثراءىأيضاً فى هذه الأغراض وتكاد تسيطر علها . 

لقد فرح امرؤ القيس فى حياته وحزن ٠‏ واستبدبه اللهو والمرح حينا » والالام. 
والأحزان أحياناً » وكانت الطبيعة بجواره . داتما » يعزف فتغى له ألحان المرح أو 
ترانم الأمى لبرى فبا الشاعر نفسه بكل مايشعشعها أو يستبد ها من آلام وآمال . 

د عد جد 

ونتناول بعد ذلك معاصراً له » هو المهلهل أخو وائل - كليب - الذى لمقتله 
اشتعلت حرب البسوس أربعين عاماً » وحمل لواء الشعر والحرب خلاها « المهلهل » وقد 
شغله الم » والمواسة فى طلبالثأر عن شعر الطبيعة كما شغل به عن بكاء الأطلال : 


كيف يبكى الطلول من هو رهن2 بطعان الأنام جيلا فجيسلا () 


لقد ذكر المهلهل الايل شعراً شاكياً لطوله وهمومه وسبره يرقب نجومه ء فقال. 
وكأنه يردد ماقال امرؤ القيس : 


7 ص 7/ا؟‎ ١ شعراء النصرانية ج‎ )١( 


فى 


2 1 0 0 م ٠.‏ ع 
كوا 3 خف لاه ات 0 سماءها بيدسدى مليسسسسر 
#واكن الله طالقة وعتسيسيت. "نيليا 3 راي 32 100 
بشعر الطبيعة ولايدع للشاعر وقتا للابداع والافتنان » لقد ألهته ميادين القتال عن. 
مسارح الوه, ومراعى الحيال . 
ع 

هذا وقد تأمل شعراء' العصر الجاهلى الليل وحلكته » ووصفوا نجومه اللألاءة . 
وسحبه الداكنة » وبروقه اللامعة » فأبدعوا فى كل أولئك ٠‏ ولكن مها أبدعوا فل 
يصلوا إلى إبداع امرئ القيس فىهذا المحال 

ولكننا نكاد نستثى لبيداً حيث تناول هذا الموضوع فقدم لنا لوحة رائعة » أعمل. 
فا فكره وعاطفته فأر تتاجذابة للفكر والوجدان وقد ضملها قوله (») : 


- 9 اس م 8 6 اس 6 
أصاح ترى بريقاً هب وهآً كمطصباح الشَعيلّة فى الذَبّال (©6 


ا عي 6م ناماه 7 َه 8 200 
أرقت له والعحيك بعك مج اكه وأصحالى على 55 الرحال (؟0) 


/ لس ار ول 0 03 2 
يضى 2 ربابه فى المزّن شاي دنا قياما بالحسراب وبالإلال (م) 
تالس 


كن مسد سحسافة ف كراة - ' برأنواه عدوي الا 0 


(») ديوان لبيدق » ٠١‏ ص 88. 

(1) هب : لمع وأضاء » وهنا : بعد ساعة من الليل » الشعيلة : النار » الذبال : الفتيلة 

(١)أنجد‏ : ارتفع » شعب الرحال : عيدانها . 

(") الرباب : السحاب الذى تراه كأنه متدل» كأنه أعناق النعام» المزن : السحاب. شبه الكشاف. 
العرق من سواد الغم حبشان بأيدهم حراب » الإلال : الحراب . 

(5) المصفحات : الإبل اللواىق قد صفحت عن أولادها أى عزلت » الأنواح : النساء ينحن + 
المآلى : الحرق الى تكون مع المرأة تحر كها تندب ما . ش 


300 


اك َه 


م 2 يا ره 25 
فافع اق الرنابم رفنيوة بلتينا. .“ري 1ت قفتن السكان ذا 


وأصبح راسياً برضام ده.بسر وسال به الخمائلٌ فى الرّمال () 
ل # و اه أ و 07 كب “من وه عي 

وحط وحوش صاحة من ذراهسا كأن وعولها رمك الجمسال (/) 
00 َه عه ل ير اماه جه سد تير 

على الاعراض أيمن جانبي...ه وأيسره على ا تسمال هنا 
2م روورور هوام هاامه # 2 م وعي 


وأردف مزته الملحين وبلا سريعاً صوبه سرب الع .زالى (4) 
- - 3 04 3 1 
جابكة. المرل د تميدي افيه لمن ادال الي 1 


بج اع ماس وبر _- ع« شامع اسه تس اه عم م 

اقول وصويه مسينبى يعي د20 يح سط الشث سن قللٍ الجبال )١١(‏ 
0-7 قوى ب ميج سال واببد. . نيا .والقبائل من ه... لال( )١‏ 
أ . موس ل سا تي يو لدع عور ه م 

عم بم نس سو 6 مريع.سا وتصيف.وه بلا وباسمى ولا دادعال الوق 





(0) الرباب ( بهم الراء) : أرض بين ديار ببى عامر وبلحارث بن كعب » أفرع : أهبط وأسال » 
يقود بلقا : يقود ابا بلقا » شبه انكشاف البرق من السحاب وهو أسود بانكشاف الخيل من 
أولادها ترمح عنها » مجوفة : جوفت ببياض فى جنوما وبطونها » العو الخال م تريح 
عنها وتدفع . 

(1) راسيا : ثابتا » الرضام : حجارة واحدها رضمة » اللهائل : واحدتها خميلة وهى أرض سهلة 
تنبت الشجر » فى الرمال : أى الى لا أشجار فبا . 

(/) صاحة : جبل » رمك : سود . 

(8) الأعراض ض : الآرضين » يقال بذلك العرض أى بثلك الأرض » أن جانبيه : يقصد أيمن جانى 

:السيل » كورى : جانى » أثال : اسم جبل . 

(9) أردف : يقصد أردف السحاب أىمزنه »الملحين : موضع » وبلا : مطرا » سرب : سائل» 
العزالى : مخارج الماء من السحاب » واحدة العزالى : عزلاء . 

)1٠١(‏ جانبيه : أى جانب الملحين من ذلك الموضع » العمد : الذى يشتكى سنامه . الثفال : الثفيل 
وهو البطى الثقيل الذى لاينبعث إلا كرها . 

)١١(‏ صوبه : مصاب مطره »الشث : شجر من شجر السراة وواحد الشث : شئة » وقلل : أعالى»' 

(19) الوبأ : المرض ء الوبال : الداء » سعى : أراد سمية فرخم . 


لدلرف 


إن لبيداً محدد الزمن الذى رأى فيه ارق ٠‏ فيقول إنه بعد هدأة من الليل. وكات 
أصحابه قد ناموا على شعب رحاهم » أما هو فستيقظ فشام هذا البرق وصوبه نحو نهذ 
فرآه وقدأرصل ضوءه يتخلل السحاب الكثيض الأسود » فرأى فيه أحباشا يتحاريون» 
فهم سود وفىن أيد م الحراب البيض » ويسمع الشاعر الرعود ٠‏ فيسمع فبا رغاء 
لل للد خلا در مار قود داو عرد » وشاهد قطع السحاب تسبح 
فى السماء فشاهد فها نساء نائحات بمسكن مخرق سود يلوحن مها ويندبن . 

ثم يستكمل لبيد المنظر » فيتابع السحب حتى تنزل أمطارها غزيرة فى ديار قومه ‏ 
ولاتزال هذه السحب مضيئة بالبرق فتبدو كأنها خيل ذات لونين : بياض فى بطونا 
وسواد يغشى أجسامها وهى ترمح عن صغارها » وتتجمع الأمطار فإذا هى سيول 
متد من جبل الرضام إلى الحميلة ذات الأشجار » حتى تصل إلى الرمال » فذعرت 
الوحوش فائحطت هاربة مخافة أن نجرفها السيل كما جرف الأشجار فى أعالى الجبال . 

وهنا يدعو لبيد لقومه » وفبم « أسماء ‏ أو سمية » حبيبته - أن ينعموا بالربيع ‏ 
ويرعوا أطيب المراعى صيفاً وربيعاً » هانئين ؛ معافين من كل داء أو وباء . 


د د د 
تلك لوحة لبيد العامرى ؛ وفبا الحيوية والحر كة . والامتداد » ولاشك أنه كان 
يضع بين يديه لوحة امرى القيس » اللي ابرق و الوحش 
والجبل والسحاب والذبال والحديث إلى الصاحب ٠‏ ثم أضاف لبيد إلى ذلك مناظر 
الأحباش المتحاربين » والنساء النائحات » والإبل ترسل أصوات الحنن إلى أولادها : 
وقد حيل بينها . 


وبذلك احتل تصوير لبيد منزلة إن لم تصل إلى مكان تصوير امرئ القيس فلن 
تتخلف عنه كشراً . 


د عد د 


اا ل 


الخرف 


وأنها كانت مسارح الحيال » وملء السمع . والبصر والفؤاد . فرأيناها بادية فى 
المديح والغزل » والفخر والماسة » مع نوع من السيطرة فى الغرضين الأولن » وإن 
بدت حائلة فى الغرضين الأخيرين » لأن الفخر والماسة ما يشغل العرلى بنفسه ويشر 
أحاسيسه نحو ذاته أو قبيله أو منافسه » فلم يبق هذه التفس فرصة تأوى فب إلى الطبيعة 
متأملة ومبدعة . 


ومع هذا كله أمدت الطبيعة خيال العرنى بالمادة الى صنع منها صوره » فى حجميع 


أغراض شعره ٠‏ فأغرته بالواقعية » وطبعت فنه بالوضوح والصراحة » والصفاء 
والجال . 


الدانا 


الفصل الثانى 
شع النساء 
ف العصر الجاهلى نساء شواعر جلهن من الحرائر » أما الإماء فجلهن قيان تخصصىن 
فى الغناء ينظ لمن الشعر » ويتغنين به ؛ ومنهن : قيان عبدالله بن جدعان + كن يلهينه 
ويغنن له )١(‏ وقينة أحيحة بن الجلاح الى تغزل فها ووصف مفاتن جسدها وكانت 
تغبى له من شعره » وكذلك قيان عمرو بن الإطنابة كن يغنين له بعض شعره (؟) 2 


وقيان الملوك الذين كان يفد علهم شعراء الجزيرة » كن يتخذن مادة غناتهن من 

وقد تغنت قينة التمان بشعر النابغة وقبان جبلة بن الأسهم بشعر حسان بن ثابت (*) 
وقد حفظ التاريخ لنا أسماء بعض هؤلاء القيان لشهرتين ن أو شهرة من يقمن فى كنفه » 
أو يغننشعره » ومنهن ١‏ هريرة وقتيلة وجبيرة » وهن من جوارى الأعشى ». شاعر 
الحمر والنساء ى العصر الجاهل . «سارة وعزة » وها من جوارى مكة اللا ) كن 
يتغندن مبجاء الرسول - عليه الصلاة والسلام والجارية المانية الى أمر عليه السلام ‏ 
أن تق زواج نقرية لقاقة ئشة أم المؤمنن (4) . | 

وكان لمؤلاء القيان أثر واضح فى الشعر الجاهى فقد كثرن وانتشرن انتشارً 
واسعاً فارتى الغناء فى هذا العصر » و كان ترفهن فى ملابسهن وزينتهن وجال أصواتين 
وما كانت تعج به مجالسبن من الشرب واللهو وغير ذلك من مظاهر الحياة المترفة ‏ 





. 89 القيان والغناء ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص ٠١4‏ . 
(*) المصدر نفسه ص ١9١‏ . 
(؟) المصدر نفسه ص "94-81 . 


(م ١١‏ -الشعر الجاهلى ) 14 


يجاللات واسعة أخحل الشعراء يصولون فها وجولون»و كتاب القيان والغناء ف العصر 
الجاهل )١(‏ يقدم لنا صورة واضحة لذلك . 
جد جد جد 
وهذا الفصل الذى نحن بصدده نتحدث فيه عن المرأة الشاعرة ٠‏ لا عن القنية 
المغنية » ونحاول أن نعرض فيه لأهم الأغراض ض الى نبغن فها وسمات الشعر الفنية الى 
اميزن مها ومنز لبن من شعراء عصرهن » معتمدين نى ذلك على المقطوعات والقصائد 
الى رويت هن . 
فقد أثر عن شواعر العرب فى هذا العصر ماذ ج فى الغناء للأطفال ومناجاتهم 
بالآقال . وى ع ل يا 
نثنانيا 
)١(‏ مداعبة الطفولة : 


"0 


تاسبك تيد "الراستعيةة كوت الذ فى 4 العم 
امتسي ةف 17 ا تسمضطم.. اران الداس امهيا 
٠‏ ' ومن ذلك أغنية « ضباعة بنت عامر بن قرط » لابنها المغغرة بن سلمة : | 

نمبما الي و عفان ٠‏ كر واعحمية الك 
جَاجم حَضَارِمٌ عظسام من آلمُخسزوم هم الأعسسلام 

الهسامة العليائٌ والسنام (5) 
وهى تزدهى بآبائه وتشيد بسيادهم و كرمهم » وتأمل أن يكون ابنها نبعة من هذه 
الدوحة (”) . 





. 195/8 للدكتور ناصر الدين الأسد دار المعارف‎ )١( 
. (؟) قرم : سيد » جحاجح : سادة » خضارم : كرماء‎ 
. ١١5 ص‎ ١ نقلا عن الأمالى ج‎ 4١٠ المرأة فى الشعر الجاهل ص‎ )”( 


فق 


ونلحظ فى. أغنية ضباعة :اختيار الكلمة وقوة جرمها ٠‏ كالقرم. والجحاجح 
والحضارم » . وهى كلات ذات وقع صارم لايتلاءم مع رقة الطفولة » ولعل اعتزازها 
بعراقة نسبه » وصلابة حسبه . كان الشعور المسيطر علها وقت الأغنية . 

وعلى النقيض من ذلك نجد «الشماءع بنت السيدة حليمة السعدية ‏ أنخت الى ف 
بدعاتها له أن برعاه الله : 

5 - 2 مه ير م ود 22 
0100 أخ لل للسسينة آي الس من تتتستسل أن :وعبى 
قائكة الهم فها تنمى  )١(‏ 

نجد نغا هادئا وكلات رقيقة تسيطر على قائلما عاطفة الحب الخالص والأمل 
المرجو . ا 

وجاءت أغنية ١‏ أم الفضل بنت الحارت الملالية » لطفلها « عبدالله بن عباس ا 
على الرغم من قيمتها ‏ فى ألفاظ يشيع فها الذكل وضريح القبر مما لايصح أن يواجه به 
الطفل - وإن لم يدرك ولا يرد ى كات نرقص ما الوليد : 
١, 59 5 1‏ . . 5 0 0 5 ع 
تكلث نعسى وثلكلت بكرى إن لم يسد فهرا وغير فه سر 

- و - ا ابعر اس ع 52 
بالحسب العد وبذل الوفى....ر_ حتبى يوارى فى ضريح القبر (؟) 

وهى أهازيج خفيفة لاتتجاوز الأبيات المعدودة » يشيع فا التكرار و التصريع 
وحسن التقسم وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة الغناء للأطفال . 

عبد عند عبد 

: التحميس للقتال والتغى بالنصر‎ )١( 

وللشواعر العربيات مقطوعات وقصائد فى التحميس للقتال والحث على الأاخذ 
بالثآر : والتعير من الفرار وقبول الديات . 





. ١١54 ص‎ ١ المرجع السابق نقلا عن السيرة الحلبية ج‎ )١( 
. 1١7 المرجع السابق نقلا عن الأمالى جا ص‎ )1( 


ودف 


فقد أثارت البسوس خالة جساس الحرب المسماة باسمها بالكلمة مرة وبالشعر 
أخرى . ش 

فقد ولت ناقة البسوس بعد ما رماها كليب بسهم أصاب ضرعها -- وها عجيج 
حتّى بركت بفناء البسوس : فلا رأتها صاحت : واذلاه » فقال لما جساس : اسكى 
فلك بناقتك ناقة أعظٍ منها.فأبت إن ترضى حى زادوا لها إلى عشر » فلا. كان الليل 
أنشأت تقول - تخاطب سعدا أخا جساس وترفع صوتها تسمع جساساً : 


#6 


أبا سّعد لاتغرر بتّفسك وارئحكل فإنى فى قوم عن الجارٍ أموات 


٠ 2‏ 0 و ٠.‏ و له 
ودوك أذوادى إِلَبسك فإنى مبجائرة أن يغلروا ببنياتى 


لفحره لق أصحت ق) دار مناه لما ضم سعد وهر جَارَ لأبٌيساتى 
ولَكثنى أصبّحّت فى دار مَعْشَرٍ بعك شيهةة “الدكب بعد عل فاق 
فلا سمعها جساس قال لما : اسكتى لا تراعى : إنى سأقتل حملا أعظم "من هذه 
الناقة » سأقتل غلالا » )١(‏ . 
والعرب تسمى هذه الأبيات الموثيات لأن البسوس لا أنشدتها أوغرت الصدور . 


وكانت النساء مخرجن فى الحرب ليشعلن الواسة فى قلوب الرجال » فباحموا 
فى قلوب الأبطال »وقد أشار حسان بن ثابت إلى اشتر اك المرأة فى الحروب بقوله : 


من 


000 2 عر الاك وراك وعراس وى 2 

تيس نسانتيها! تراش للطنين: بلسي اللباة. 901 
وى يوم الوقى (”) قالت بكر إذ رأت تمها : هذه عير قد أشرفت عليكم » 

وقالت بريقة بنت شيبان : أحلف بالله » إنى أرى البيض تيرق » وإنى لأرى الأسنة 





(1) أيام العرب ج١‏ ص ١58‏ . 
(؟) ديوان حسان بن ثابت ص ١ "١‏ 


() لقم على'بكر'» والوقبى ماء لمازن على طريق المدينة من البصرة .. 


9 


ا أ ع2 اه اس 5 0 
نح..سن حضرنا وبدأنسا أولا ‏ ولن ند لكون الحاضر المحولا )١(‏ 
له جراحه 34 كنا صنع ربيع بن مكدوم الكنانى . 
وقال ٍ 
00 9 مه 1 بس 0 2 0 1 1 04 5 
سسدى على العصب .سيار قفد رزيت فارسا كالدينسار 

_- 2 ل ع 
يطعن بالرمح أمام الادبار 
فقالت أمه ٠‏ 


5 0 


0 وال ك 
إن.سا دسو تعلبة بن .مالك مرور تومي : سا كذلك 
ماه ك ا . 2 7 .و 1 ٠.‏ 
مسن بين مفتول وبين ه. سالك ولانكون الرزءٌ إلا ذلك «م) 

ولما كان الحرببين إياد و كسرى أنو شروان حمست هند بنت طارق ابن بياضة 
قومها بقوها : 


تقمق اكات ” طامس مسرن ٠‏ مسق عمد عازن 
والمتعلة ل مسي رف نضحي “لطي راقن 
2 وير متاك .ياي لانن 
يي ا سي قف لسدييرات عضي بوافين ا 


ومبذه الأبيات حمست ابنة الفند الزمانى قومها فى يوم تحلاق اللمم » ثم شجعت به 
عربية قومها فى يوم ذى قار (5) . 





. أيام العرب ص 787 الحاضر : القوم النازلون على الماء . المحول : المقلوب‎ )١( 

. يوم لببى سلم على كنانة . والكديد : موضع على بعد اثنين وأربعين ميلا من مكة‎ )1١( 

5) أيام الغرب ص "١6‏ . 

(؟) المرأة فى الشعر ااهل ص 8ه" نقلا عن معجر ما استعجم ج ١‏ ص ١‏ . النوائق : الكثير ات 
الولادة . 

(5) المرجع نفسه ص 08" . 


ه22ظ> 


0 


وكات النساء - 


كن الرعحال 3 وتدفعنهم 


إلى المخاطرة والاستبسالك وكن يلهين 


العواطف. مهذه الأناشيد الثائرة » أو بنظراممن إلى بطولهم ف والإشادة بإقدامهم فإذا 
كان النصر افتخرن به ورحن يرددن أهازيج الفخار » والنصر والنشؤة تتراءى علبن 
وتسرى مبن إلى الرجال ٠»‏ فيستطعمون لذة النصر وقهر العدو » تغنت شمعلة بنت 
الأخضر بن هبيرة بانتصار قومها قوم الشقيقة )١(‏ 


ويوم شقيةق..-2.ة الحسنين لاف ست 
0 أن 3 عو يم 


د 


وأوحرقاه اي ذا -- 5 السو نيا 


يي عل الدلكءة م 5 10 


1١ 5‏ 2 
اج سالا 


7 ده 0 م وم 2 
صاخى كبشهم 3ظ م استدارا 


م > 
بل.و شيبان قصارا 


ا و مام سي" الس 


تتشي سسه طّ ول .مسدأ 


8 


مفوونانا 


وقد كان الدم. ات له خماراً () 


وقالت عاتكة بنت عبدالمطلب بن هشام فى فخرها بيوم عكاظ أيام الفجار : 


سائل بنا قْ قومااسه 2 
2 2 عو 
سس ا و هه 5 5-6 نينا 


سور والقد.. ةيا 


اسه السك 
ا موقي انار موقت 


-2 
قسينة قتلت ميا 


5 


ومصو عد عمدلا ٠‏ عنادرتسيوبة 





000 


2 #اس عير 
وليكف )و ددن شر ماع 4 
قَ مجم سسع ...اق ناعون 
مه رمع 2 ع 
و ا لجتع كيش ملكتم - ح قنا عسء مه 
2 8 روعي ع . 
د <إذا هم أح...وا شعاع.سه 


مهم 5 


قسرا واسلايمه دونه رعاع معام امك 


بالقف.ساع تهنسة وميك الوق 


. يوم لضبة على شيبان . والشقيقة كل حمد بين جبلين من الرمال ويسمى أيضاً نا الحسن‎ )١( 


(7) أيام العرب 85 زور 


الفتل . 


: يععى الحيل . أوجره الرمح : طعنه به فى فيه مسدا مغارا 


: حبلا شديد 


زفرة 0 00 : الدرع و السلاح : الرعاع :سفلة الناس 3 غادرنه 5 الضمير 


اين 


وفى هذه الأهازيج تبدو المماسة مشتعلة على كرات الأبيات الى لم نتجاوز واحدة 
منها المقطوعة إلى القصيدة » وهذا الإبجاز أمر يقتضيه الموقف » لأنها عبارات تستمد 
من الموقف عنفاء فتنشدها واحدة وترددها آنعريات » وهى وقدات انفعالية تفصح عن 
نفسها فى قوة وتكثيف »2 كا تمتاز بالسهولة » وقصر البحر سواء أكانت رجزاً أم غر 
رجر . 

وامذا عتاذ هذه المشثرات إذا جاءت على ألسنة الشواعر » ومن هنا أشك فى نسبة 
أبيات شمعلة السابقة إلها ؛ ففها فحولة شعر الأبطال من الرجال » فلعلها مما قال أحد 
رجاف »توافت عله رونا وروي ا اديت تن الواق الأنيلعة حير شكال 
الخيل ؛ ومواطن الطعن أمور تتصل با محارب المصارع الذى اجتاز المعر كة فانتصر ثم 
القلب حكى لنا بلاءه » وليس مما يتصل بالمشاهد من بعيد » أو السامع الذى لاينفعل 
بالمعار ك انفعال المشارك فما الحائز لنصرها » ليباهى تمثل هذا البيت : 


لارعرقان" اليز 18 تن ينوي اشعاء سول كيين د ني 
ظ د عد عد 
(”) الدعوة إلى الأاخذ بالثأر والتعير بالهزيمة : 
ذلك شر الخرت فق التحيسن لما + والافتحان باتفضاراتيا م خإذا خاتتح المرعة 
دعت الشاعرة فى العصر الجاهى إلى الأخذ بالثأر وعيرت بالفرار والجين ونادت 
بمواصلة القتال حى النصر والانتقام من الأعداء . 


فى يوم النسار )١(‏ فر مالك بن كعب » فعيرته سلمى بنت امحلق بقوها : 
لفن الإله. اما لدان بفرته | يوم 


م هس 


ره اس - .و 5 00-7 - 0 ع 00 
كيف الفخار وقد كانث ممع._ترك 2 يوم النسار بنو ذبيان أرباب سا 
: 3 


8 2 اه 0 


صاصم 2 دآ هه ل ريج و 2 0 
لم تمنعوا القوم إذ شلوا سوامكم 2 ولا النساء وكان القوم أحزابا(؟) 


(1) يوم لضبة وتمم على ببى عامر » والنسار : جبال صغار » وقال بعضهم هو ماء لبنى عامر . أيام 


4 


فد ا ل اك 


- - 8 معي 
منا فوارس قاتلوا عو عن سيره دو النسار وليس مئنسا أشطاسر 
و 2 0 وو 
ولك مأ نص العشيرة دو لحدءى وحفيف تافجسة بليل 1 
و َه م ش ع ين 
زعمثت بزوخ بى كللات انهم منعوا النساع وان كعرا أدب .روا 


كذبث. دزوخ بى كلاب إنهسا تمشى الضزاء وبوطه ...ا يتقط. .سر 


حاتّى بى االمجنون إن أب.ساهم ضَاتْ إذا سطّم العبِارٌ الأكْسدر 
لوه نيرك بى الحريين التسع عن القبائل مازن والعتسير )١(‏ 
إنها ترفض مشاطرة السبايا » وتعير بالفرار أثناء العرالك » وترسم لهم صورة كربة 
تنفرهم من از بمة وتبغضهم فى الفرار : 
« تمى الضراء ووبوها يتقطر ») 


« وقالت دخنتوس » تعير بى تمم وأحلافهم ببى أسد لفرارهم فى يوم شعب 
جبلة (؟) : وتركهم القائد وحده ‏ وقد شهته بالعقاب ‏ حبى لق مصرعه : 


َه« 2 0011 3 000 10 

فرت لس لو اث نيك ف. لقدمت لاسرأ ار الطير ع سن أريابب....سسا 
ان 25 4 3 5 5 3-5 

ل الس م م سس ساو ازن أصح.... ماي كا لقا عدباو فى آذ قأمت موسي 


2< 09 غ# ماه ع رم ْ 
لم يحفظ...سوا حرس :بادعتنا ولم ياووا 5586 - سقىء عقام- ممم سي 





)١(‏ المرجع نفسه ص ”8٠‏ »ع ذو لتى : أى ذو اللحية بن عامر بن عوف » نفجت الريح : جاءت 
بقوة » اليزوخ : الى تدخل ظهرها وتخرج بطنها » الضراء : ما سترك وواراك » صات : له 
صوت وذكر ف الناس . 

(1) يوم لعامر بن قيس وحلفاهم من عبس على نمم وحلفاتهم من ذبيان وأسد » ويوم جبلة من أعظم 
أيام العرب وأشدها ؛ وكان قبل الإسلام بسبع وحمسن سنة . 


لفن 


وقالت مبجو النعان بن فهوس العيمى » وكان حاملا لواء بى نمم وهو من 
أشرافهم وقد فر هقانا أبيضا:: 
1 َ ع هه 2 و 2 وه - ك 
فسر ابن فهوس الشج. .سا 3 بكفه رمسا سح مت سل 
و 03 


٠.‏ 2 01 0143 ه. 
يع سدو به خاظطى انقب د مد يده ع كان عه الا ا 00 أزل 


0 2 2 


مه 2 2 ل 3 َه ع مه 3 
لحا سر البغى بجحداج ر بشه- لس 2 5 إذا التفب لمعمية ساس استقلوا 

03 ا . - 7 سر 3 4 ل 
ولقد رايت أبياك وس اله طعي سس م خرن ب طّ الق ‏ .وم يبزو أو يج ...سال 


ِِ 9 8 
متق...... .ا سلدا رس مسق الفسرا ار كانه ق الجي سد تسل للق 


و « دخنتوس » أكثر إبجاعا لقومها . وأشد تقريعا وتوبيخا » إنه تقريع ينىء عن 
نفس مشحونة بالغيظ » وقلوب مملوءة بالضيق » وهذا جدير بها فإن القائد المتروك 
وحده » والذى فرط فيه قومه هو أبوهاء ولذلك ترى قومها وأحلافهم بالجبن والتخاذل 
والتفكك » والتفاهة والحوان» نهم الفيران الذين لم حفظوا حسبا » ولم يصلحوا للذود 
عن العقاب الجارح » تقصد والدها الشتجاع . وفبم البغى الفاجر » والفار الذى يبول 
على نفسه . بل أكثر من ذلك والذى لايصلح إلا لرعى العم » يغل نفسه بمقودها » ولن 
يصلح أمثال هؤلاء لأن يتشحوا بسيف أو يتقلدوا برمح . 

إن عار المز بمة وهول الفجيعة » وهرارة الحطب أنطقها مبذه السخرية المقذعة. . 





: ص 816 » المتل : الشديد ؛ الحاظى البضيع : المكتنز لم الفخذ » السمع‎ ١ أيام العرب ج‎ )1١( 

ولد الضبع . الأزل : السريع » تقصد فرسه ء تم : فرع من تمم » البغى : المرأة الفاجرة » 

. الحدج : من مراكب النساء » ستقل الناس : ذهبوا ء وأرادت بالبغى بى التم وعتت بربة 

الحدج بى غطفان » ييزو : كناية عن الجين ؛ نجل : مجمع الجلة أى البعر » الربق : المقود ء 
تريد أن أباه لايصلح إلا لرعاية الغنم حين يضع حباها على عنقه كأنها أغلال . 


549 


5 قد أصيت ف لآراة ف أبها وقومها وأحلافهم ؛ فعيرت عن نفسها 4 وجاء تعبيرها 


صادقا يصور معاناتها الآليمة : 


وحفت, الشواعر الناهليات على الأخذ بالثآر » وإنقاذ الشرف الصريع ولك 
يزدرين الدية وقابل الدية » تقول امرأة من ضبة لقومها ارفضوا الديات وأذيقوا 
خصومكم سلاحكم فإن لم تفعلوا ونث دا فلا حلبت نوقكم لبنا : 


الكل اعييتوا لا وميك 


َه 


مهقزر 5 
فإن 1 تثاروا عم مسرأ يزب.دعك 


38 


أذيقوا 9 سكم -3- ل 


قلادرّت 0 فى رباح )0( 


وقد حرضت كبشة أخحت عمرو بن معد يكرب الزبيدية قومها على الثأر لأخبا 


عبدالله حين هم أخوها عمرو بقبول الدية . 


أو خيل إلما أنه سيقبلها فأرسلها زفرة حارة 


بلسان القتيل ٠‏ لنبيج حبيتهم ‏ كيف تقبلون الدية » وأهابت مهم أن 0 
وأخحدت تندهم ء وتشههم بالنعام جبنا وفرارا إن لم يأخذوا بالثأر 4 0 
ان 4 ا تفى طوائف الرجال ؛ والنساء حميعا 


- 


. 
0066 عبد اله إذ عن 77 


واعي 
فإن الثم م تثاروا نيتم سو 


ولا تَردوا إلا فضول نساك سكم 


. 4517 المرأة فى الشعر الجاهل ص‎ )١( 


لذ تحقلوا الهم 7 
وَأثرك ف بيت بصعدة مقلم 
وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم ‏ ؟ 
عه 2 3 


فمشوا ‏ بادّان 
7 وى م ل 32002 و نا 
إذا ارتملت أعقابهن من الدم زفق 


إلى قومم 


| لتعنام 


َ 


(؟) ديوان المراسة ج ١‏ ص 78 » مشوا : أى امشوا أذلاء إن لم تقتلوا قاتلى أو قبلم ديى » بآذان 
مجدعة كاذان النعام » يقول ا ل ا صما عما 


يتكلم به الناس من عيبكم . 


1 


وحينا تستبد. الاسة بالشاعرة ء وتغلى ثائرتها إن لم يستجب لما قومها ونخفوا إلى' 
أعدائهم ليشفوا غليلها 2 فهدد هى أعداءها وتتوعدهم بالغارة علدهم 4 وكأنبا هن الى 
ستنبض وحدها بهذا العبء » دون الرجال : 

ذاك تبديد امرأة من ببى عامر : 
2 ع 5 2 
وحرب يضج الق-وم من نفيانها صَحِيجّ الجمال الجلّة الدّبسرات 
رروعر بير 5 إلى 2 َ و 1 ف 
سيتر كها فوم ويصلى بحرها 0 بنو نسوة للشسكل مصطبرات 

ام اران 2 2 - - و2 0 درق - 
فإن يك ظى صادقا وهو صادق ب وباحلام صفرات. 
3 ا مه 0 2 1 ص ٠‏ ا 0 
تعل فيكم جرر الجزور رماحد._-ا وعسكن باللاكبساد متكسرات 4 

ولكلها نزعة نادرة فى شعر النساء؛ لأن المرأة تشعر ‏ فى قرار غريز ها بالضعف 
ونستمد قواها من قومها ‏ ومن الرجال الذين تتغنى عادة اهم لها وقوتهم وقهرهم 

فالشواعر فى العادة محرضات للرجال محمسات يئر كن مم تحقيق الثأر » فلهن 
الكلام المثر وللرجال العمل والتنفيذ . 

فإذا قال الرجل فإنه يتغنى بالوفاء بالعهد » عهد الانتقام من العدو وغسل العار 
الذى حق بالقبيلة » ويعلها صربحة بأنه سوف يرك كل نعمة أو لهو حبى يشتى بأخذ 
الثأر » ذلك قول المهلهل أخى كليب مبدد قبيلة بكر : 

ل 18 سس لص و اماه عه « 3 
حل . العيك ألا كي عم_سرى بتركى كل ما حوت الديار 


٠.‏ و م ع 3 لك 02 عي وس يي 
وهجرى الغانيات وشرب كساس ولبسى جبة له تستعه سس مار 


لي 5 ٠.‏ 2 1 3 03 م ه م « - .و و 
ولست بخالع درعى وسيسنفى إلى أن يخلع الليل النهسار 
8 شااصم ام 00 5 - 6 - َو امبر 
وإلا أن تبيدك س..سرأة ب ا 0 فلا يبى لهم اب_دا أثار 0 





)١(‏ المرجع نفسه ص "١8‏ نفياتها : ما تطاير دمالها » الجحلة : المسنة » الدبرات : حمع دبرة وهى 
الى بها قرحة ؛ أحلام صفرات : عقول ضعيفة .وهذا تهديد لم ووعيد . 
(5 ) أيام العرب ص؟١"١.‏ 


وه؟ 


فهو تارك كل لذة » هاجر الغانيات ٠‏ لن يشرب جمراً » أو يغير ملبسا » ولن 
ملع درعه » أو يلى سيفه » حى يأخد بالثأر . 

ذلك شأن الشاعر الفارس » وذلك مستطاعه»وأما الشاعرة فلها مع القتيل شأن آخر 
أقرب إلى أنوثتها » ورقة قلما » وقدرما على النواح والبكاء . 

)4( بيكاء الأعزاءر : 

ويتصل بتحميس الشواعر إلى الحرب بكاؤها على أببا وأخحها ورثاؤها ابنها 
وزوجها وحزنها على قريها أو أبطال قبيلها . 

والرثاء بصفة عامة مجال فسيح بدت فيه عواطف المرأة » وذرفت دموعها » 
وأعلنت آهاتها ونواحها . فإذا كانت شاعرة صاغت هذه العراطف شعراً يصور 
لوعتها وحرقنها : | 

فى يوم « عبن أباغ » وكان للحارث الأعرج بن جبلة ملك العرب بالشام على 
المنذر بن ماء السماء ملك العرب بالحسرة ‏ قتل فروة بن مسعود فقالت ابنته ترثيه : 


-4 


بعين أباغ قاسمنا المثايب.سسسا فكان قسيمها خير القس.يم 
و : ام - ل وا بر 
وقالوا ماجدا مد..سكر قتلك.. سسا كذاك ١‏ يكلف بالسكريم(١)‏ 
00 3 م 
تقول إن الممايا لما قاسنها أخذت خير قسم . تععى أباها » وعندما تنادى الأعداء . 
قتلنا السيد الماجد ‏ أجابت : الرماح تعشق الكرام وتولع مهم . وهذا رثاء الضعيف 
المغلوب على أمره . 
وقتل ربيعة بن مكدم فى يوم « الكديد » (1) فحزنت أخته وذرفت دمعها مهراقا 
وتشكث صرق فتده “ل ومنت أن ديه بالأهل والمال + ولك الاضييل إلى مسن 
حر 1-08 ص0 2 ِ 
وستظل واجدة حزينة » باكية أسوانة ما ناحت حامة وما نحرك سار » لن بحف لا دمع 
ولن ترقأ عبن » تلك أنامما : 


, . 87" أيام العرب ج١ ص‎ )١( 
. 739١ (؟) انظر هامش ص‎ 


ةم 





غيم ان بم عي عي ِ 
ما بال عينك منها الدمع مهسراق 
أبكى عَلَى هالك أودى فأورتى 
2 لوا خ# 7 ا 
لو كان يرجع ميتأ وجد ذى رحم 
2 روم 1 #2 0 
أو كان يفدى لكان الأهل كلهم 
م ٠‏ عع 000 ل هم ام 
لكن سهام المنايا من نصبن له 
وم 54 وى 3 بو 
فاذهب فلا يبعدنك الله من 0 
/ 0 7 1 001 ًَ 
فسوف أبكيك ماناحثت مطوقمة 


غم ا همه 


امكل لذ كريهه عرق ماجيية 


دن طن ول “راق 

م 3 12 

لاق الذى كل حى مثله لاق 
3 

وما سريتك ع السارى على ساق 


3 200 ره 
ما إن يجف لها من ذكرة ماق(1) 


وهوارثاء كله فجيعة واستسلام » ودعاء » وبكاء » إنه صورة من أنوثتها الضعيفة 


وقلبا الواجد . 


أما خرقة الوفاء » ورمز الحب المدمر فهى الحنساء أميرة الشعر الجاهلى الى بكت 
فى أخمها البطل « صخر » المثل الأعلى » والحد الرفيع الذى عاشت له وبه بين قومها » 
فلا قتل فى « يوم كلاب » بطعنة من ربيعة بن ثور الأسدى فأدخل جوفه حلمًا من 
الدرع فاندمل عنه حى شق عليه بعد سنن و كان ذلك سبب موته (؟) ‏ حزنت عليه 
وبكت فيه الحلم والجود ؛ والتقدم فى العشيرة والشجاعة ء وأرسلت عليه آهات فؤاد 
متألم » ودموع:قلب جريح ء وهذه واحدة من لفاتمها : 


200 ه 2 001 ا 
لهى على صخر فإنى أرى له 


وليق' عل "صلخ + القن كان عصمة 


مل ع و و 03 
يعود عل مولاه سيت عادسةه برافة 





40 أيام العرب ص "1١7‏ 
(؟) مقدمة ديوان الحنساء ص 5 - 


() نوافل : عطايا . 


نوافل () من معروفه قد توّلت 
و ره بحو له 
لمولاه إن نعل بمسولاه ' زلت 


إن شما لوك عن "أخيا ؛ حلت 


1 


وكنت إذا كف أَنَدْكَ عَههةً 
ومُخْتنق راخى ابن عمرو خناققه 
وظاعنة ف الى لولا ميا 
وكنت لنا عيشاً وظل ربابسة 
فى كان ذا حلم أصيل وثودة 
ا إلا كان أولَ طاع سن 
فيُدرك ثأرا ثم لم يُخطه الْغنى 
فإن طلبوا وتراً بدا بستراتهم 
ليت رذ سي بو شح 


عا #» َ# 5-5 ليان 
احرقو ارونو تت أت 


مر و م 2 
وغمت مه عن وجهه فتجلت 
-ه 2 
عغدة غَد من أهلها ما استقّلت 
م مه 


إذا ما الح من طائف الجهل حلت 
ولا أبصَرئهُ اليل إ5 ققدت 
فمثل أخى بوما عه العية قرت 
.١‏ اليل ولت 
وَتَجلّت () 


ويصبر يحميهم إذ 


م ورو 0 
فاذكزه سلملث 


وقد خلعت الحنساء على لفها هذه من عواطفالمرأة وأفكارها وخيالاتها وألفاظهاء 
ففها هذا الحزرن والأسى والبكاء ؛ والحب الصادق والحنان الكبير » والإحساس 
بالضعض والتشبث بالحاى الذائد عن عر ضهء والتغى والاعتز از. بالقريت ع 2 


والأخ البطل . 


وليس ف الأبيات معبى مبتكر شأن ما مر بنا من أشعار النساء 2 وهذه إحدى 
سمات شعر النساء بصفة عامة » فهن أقرب إلى السلبية » و كأن هذه الدرجة الى جعلها 
الله للرجال على النساء « وللرجال علبن درجة » )١(‏ قضت للرجال أن يتفوقوا على 


النساء 34 وعلى النساء العجز عن الابتكار ٠.‏ 


وإن كانت الحنساء أقواهن حميعاً من الناحية الفنية » وتعد أميرة الشعر فى عصرها. 


يقول الدكتور أحمد الحوى عببها . 


فق ديوان الحنساء ص 5؟ 5 
التأى + 
(89) البقرة آية 7174 > 


َه 


ابن عمرو : حر » خناقة : ما مخنق به من حبل أو وتر ونحوه » ربابة : 


00 
سححاية ع2 التؤدة : 


«علل أننا نجد الحنساء - أشعر النساء العربيات امرأة مسترجلة فهى تنا إبل أبيها 
وهذا من عمل الرجال - وأبوها يقول لدريد بن الصمة حدن خطها :و إن هذه المرآة 
فى نفسلها ما ليس لغيرها » ثم يستشيرها فتقول فى صراحة ةم ترانى ثار كة ببّى 
مى مثل عوالى الرماح » ونا كحة شيخ ببى جشم ؟ 

ثم لما هجاها دريد ردت عليه بمثل هجائه ... وقد تنبه بشار إلى أنها أنثى كالر:جل 
فقال : لم تقل امرأة شعراً إلا ظهر الضعف فيه . فقيل له : أو كذلك الخنساء ؟ فقال : 
تلك غلبت الفحول » .)١١(‏ 


ولعل هذه الرجولة الى بدت فى شخصية هذهالشاعرةدفعتها إلى محاولةمحار ا ةالفحول 
وتلك الحاولة قد.تقدمت بها خطوات لا سيا بعد مقتل أخحها الذى فتق شاعريتها » ومع 
ذلك ظلت متخلفة عن الشعراء وإن تقدمت خطوات على الشواعر : فا قال القصائد 
المطولات من الشواعر غيرها » وهذه المطولات فى شعرها قليل » وذلك واضح فى 
ديوانها ».ومن خيال المرأة فى النص السابق » فصخر عصمة لمولاة » ويعود على مولاه 
منه رأفة » وهو الذنى عد سعابة عطفه » وهو ظل ربابة » صور تشير إلى طبيعة المرأة 
الى تحمس فى أعماقها إلى حاجتها إلى المولى ‏ والذائد عنها » أو الحانى الذى تفزع 
بضعفها إلى حأه إذا عز النصير و كادت تنطق بذلك صراحة ق قوطا « ويصير محمهم» 


وف النص بعض همات شعر النساء من الناحية اللفظية فهى تكرر «طى ٠‏ طبى 20 
علا * والرال؛ تقول اقشمرت الثيل ‏ وكله رات فئة أي أ قوب إل 
الأنوثة منها إلى الزرجولة:. | | 

وهذا الضغق العام » والاستسلام لريب الزمان » والهالك فى الأحزان مما تتميز 
فيه الشواعر على الشعراء» وما أكثر تعاطفهن حينئذ بالدموع لغزار وتأسين بالتحزن 
والأحزان ».وقد صور .ذلك قول أمير نهم فى العصر الجاهلى الحنساء 0 


ع.ر > عو و 0 0 8 2 وك 0 5 
يذكرنق طصلوع الشمس صخرا وأذكره لكل عروت. شسس 


,.847 المرأة فى الشعر الجاهل ص‎ )١( 


غ©ُظي> 


ولّولا | 
ولسكق لا أزال أرئ: عيسنولا 
أراها والهاً تبسكى أخاه ا 


ل" 
وما يب.سسكون مثل أخى ونان 


لاسي اي لا 


00 8 200 007 1 
على إخوانهم لَقَتلْت, تفسسمسى 


وباكيه تنوح ليوم ‏ تحسينس 


رهم 03 3 
عن درركيية ارحب أمتسوسيدي 
07 . 1 03 
أعزى النفس عله بالتبابى لآق 


د ميد عد 
ومن الرثاء الصادق كذلك رثاء الم لولدها إذ جتمع حينئذ رهافة الس ورقة 


القلب ء ولوعة الفقد : 


ل بسطام بن قيس مصرعه يوم الشقيقة فقالت أمه ترئيه 


وكين فق لساكوين باز 
إذا ما غدا فيهم فتجيدوا وكام 
فللّه عينا من رأى مثله سي 
عز ب المسكر لايهدٌ ات بيه 


بي 41 56 و ع 
حمال أثق سال وعائث محج. سر 
: أ" - : 7 7 
سييكيك عان لم يجد من يفكه 


مرج ا ت الخطوب ومدرك ال 


فقد بان منها ازينهسا وجمالمسا 
نجوم اسماء بينهن مسسلالها 
إذا الخيل يوم الروع هب نزالها 
وليثُ إذا الفثيان زّت نعالهسا 
تحتل إليه كل ذاه رحاتهسا 
كيك فرسانٌ الوغى ورجالها 
حروف: إذا عالت وغر صبالبا) 


فهى تر ثيه » وتذكر له أغيالة اللبين » ورفعة المأزل » وشجاعة الحرب » ومهارة 
الهجوم والكر » » ثم هو بعد ذلك الكرم الحاى » الذى يفرج الكروب ع الآخل بيد 
المكروب » وهو بطل الأبطال ومغيث الفرسان فى حومة الوغى » وق ميادين الصيال : 
وهذه معانى الحنساء » وخيالها » وألفاظها وعاطفتما . 





)١(‏ ديوان الحنساء ص ١١15‏ . العجول : التكلى » التأسى 


قتل فى شبابه قوها : 
نعمنا به مسا| وعشرين حجة 


نعمنا به لما استم ما 





: التصير » لوك 1 


فلا توفاها استوى سيدا متنا 
على خير حال لا وليداولا قحا 


( حمهرة أشعار العرب ص )٠٠١‏ 
(7) أيام العرب ١‏ ص اخ" ء ص 9807 المحجر : المضطر إلى الملجأ : 


ا 


ومن رثاء الزوج قول فاطمة بنت الأحجم ترثى زوجها « الجراح » : 


0 0 0 
قزري تداس سياه 
- جاع 0 
قدت الى لذ ألو وله 
ع 01 5 
قد كنت ذا حمية ها عشت لى 
١‏ اي 0 0 
فاليوم أخضع للذليل وأتسبى 
ع #8 0 42 
واغض من بصرى واعلم أنه 
وهم سك هفو - 020 
وإذا فخ فميويية” تجا كنا 
ع و ٠.‏ هلم 8 
أضق مله وادن لل يننا 
له 0 . ع 
ولقد تظل الطير تخطف جنحسا 
إئ مه 
ومطو ح قفسر دعوت تعامه 


1 ا 


أمامهم 
٠.‏ ل الى" راص انه كك 


. و 
وخطيبٍ 0 قلم وه 


3 م 1 لن 
جودى بأربّعة على الجمسراح 


ترصن أفد 


ى باج سرد ضاح 

أفزن. اراز يكت أنه مستا 
٠‏ .2 

مه و أدفسسع المي باآر | 0 


2 
قد بان حد فوارسى ورمساحدى 


ِ 422 سه بيو مم 

يومسا على فذن دعوث صباحى 

صنفين بيسن مخائض ولقساحى 
4 و ٠‏ 3 

منها لسحوم غواربٍ وصفا 0 


0 اسن و 
قبل الصباح بضمر أطلا حّ 
ع و 0 _ : ك0 
نقسة به متخ_ط تيدم نيا - 


لما نطقت مملّح بولاح )١(‏ 


إنها تذكره كل صباح » وقت نكايته بأعدائه . فتتهمر عيونها كلها بالدموع » فقد 
كان حامها وساترها » وها هى ذى الآن بعد وفاته يتكشف سترها » ولم تبق لها الأيام 
من يشد أزرها » ويأخذ بيدها » ويرد علها عدوان الظالممن » فلا حول ها ولا قوة ع 


فهى تستقبل كل يوم بمر علها محزونة مكروبة على هذا العاهل الكرم الشجاع الفصيح 





)١(‏ أيام العرب ج ١ص‏ 7/4 جودى بأربعة : لعلها تقصد الموقين واللحاظين» الضاحى : البارز 
للشمس : البراز : الفضاء : بان : بعد » أى بعدت علها أسنة الرماح التى كانت تدافع علها + 
الر كاب : الإبل : البدن : حمع بادن » عظم البدن . الغوارب : حمم غارب وهو الكاهل 
وسنام البعير : الصفاح : الجوانب» المطوح : المفازة الواسعة : الأطلاح : حمع طلح وهو 
المهزول . المتخمط : المتكير : التياح : المتعرض لما لايعنيه » الملاح : ام ملح” لرحه بالبلاغة 


والفسن : 


م7١‏ - الشعر الجاهلى ) ام ؟ 


الذى كان ينحر أحسن ما ملك فيأكل منه الإنسان والطير » ونجوب الضحارىالموحشة 
لامخاف ولا يرتعد » ويفحم هؤلاء المتفاصمين ويسكتهم بفصاحته وبيانه . 

فهى تبككى فيه الحانى الكريم » والشجاع الفصيح » ويشيع فبا سمات الرثاء الأنثوى 
من حيث العاطفة والفكرة » والحيال واللفظ » ممثلة فى أساها المفرط على فقد العائل 
الحانى الذى كان جناحها » ثم تر كها مغلوبة على أمرها تدفع الظالمن براحها » فهى 
من أجل ذلك تقاسم القمرية شجنها وأساها » وهى تجود بأربعة لابعين ولا باثنتين )١(‏ 
.وهو جبل تلوذ به » وهو جناحها » وتدفع الناس براحها . 

تعببر اتنسوية لينة تمثل كثيراً من طبائع النساء . . 

د 2 

وهذه أميمة بنت أمية بن عبد شمس » ترثى أخاها وقومها الذين دارت علمهم 
الدائرة يوم الحريرة الذى منيت فيه كنانة وقريش مبزعة منكرة على يد قبيلة قيس » 
فنسمع فى رثاها صوت النادبات النائحات » ونتخيل إشارات أيدمين ورعوسبن » 
وتوقيع كلاتهن» واعمادهن على التعبير ا تاللينة»والألفاظ المكررة» وتعداد الصفات» 
فضلا عن العا ىالنسوية وذلك قولا : 


ا ٠‏ ٍ_- -ه 0 و 5-2 مه 


4 امور ذه فى ل 
اك اتلك ل . ستلعحيسينا. ون الطيوف” لكوي 


٠. .ِ ٠. 2 . م عير‎ 1 

وه..... ذا الصبح لا يالل ولا يدنسو ولا يقرب 

5508 رز 0000-6 سره م ا كرام الخيسم وَالمنضين 

22 . اه لو .و ءوس ام 

ونال عليهم مهنس ليد «النيتات ٠‏ والمكلن 
َ م٠‏ 2 9 0 3 2 


رو اه . م ه ماه 6006 2 
وهم أصللى وهم فرعى وهم نسبى إذا ا 
٠.‏ 3 5-06 ِو 2٠ ٠.‏ 
وهم مجدى وهم شرق وصم حصى إذا ارهن 





. قالت الشاعرة لعينها : جودى بأربعة‎ )١( 


ره 


وكم هس نا طٍِ أى سح مه عم عع عت سق سس سيم خطك___- 2 مصقع 0 رب 
ع وه 5 2 
دكم م....سن ف... سسسارس فيهم كمى معام امتح ل ...ريه 


وي مسد كيل لبح عظنا. ااتعسييان ادر كمله 


عله . 
و كم م.. اسن > خضر مم فس سسيهم تجيب ماجسد منج سد.ب )5 


ا ا ل 1 
ال 0 أو القريب فين أخد أدق لا دا ا 
من الرجال . 


« والنساء يفئأن حزنهن بالدموع الغزار الحرار » وبالآهات والأنات والعويل » 
والاستغراق الألم والذكرى الموجعة» فإذا ما عمدن إلى القريض ألنى صورة من ذلك» 
فأفصحن عنه بلغة أقرب إلى البكاء والنشيج والدمع السخن » وأميرة هذا الفن -. إن ل 
تكن أميرة الشواعر حميعاً -. الحنساء »وقد تزعمت الحنساء شواعر الجاهلية والإسلام ى 
الرثاء لكثرة مارئت أخو.ما » ولحودة مرائها وحرارة عاطفاها » وقد أنشدت الحنساء. 
النابغة بسوق عكاظ بعد أن أنشده الأعشى وحسان - وكانت له قبة حمراء تأتيه فها 
الشعراء فتنشده ‏ فقال لما : لولا أن أبا بصصير ‏ يريد الأعثبى - أنشدنى آثفاً لقلت 
إنلف عه نو والافين + انك واله اشم مو عل :ذات قتانا فتعسن مان فاق + 
والله لأنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدك . ش 


)١(‏ أيام العرب ج ١‏ ص 8" . اللخيم : الطباع استتريية الدمع : سال. المعلم : الفاومن البارز ى. 
شجاعته . المحرب : الكثير الحروب . المدر :السك الول أمن قوقة ار : الشديله 
الاحتيال : المو كب : اللباعة : الحضرم 0 


0ه 





ويظهر أن حسانا أراد فها بعد أن .بون من حكم النابغة فقد روى عنه قوله :جئث 
نابغة ببى ذبيان فوجدت اللمحنساء حين قامت من عنده فأنشدته » فقال : إنك لشاعر » 
إن اع سلم ليكاءة » (01.. ١‏ 

ومها يكن من أمر فل تبلغ النساء نى هذا الفن مئزلة الرجال » فهن عالة فيه مع 
هذا القدر من النبوغ - فلم ند بيهن من استطاعت أن تزاحم المشهورين 6 وقد عد 
أبو زيد القرشى - صاحب حمهرة أشعار العرب فى الجاهلية والإسلام ‏ أصصاب 
المرائى : « وهن سبع : لألى ذؤيب الهزلى » ومحمد بن كعب الغنوى » والأعشى 
الباهلل » وعلقمة بن ذى جدن الحميرى »؛ وأبى زبيد الطااى » ومتمم بن نويرة البربوعى 
ومالك بن الريب الميمى (؟) » ولم يعد واحدة منها لشاعرة ولم يذكر ببن منشدما أميرة 
الشعر الجاهلى الخنساء . 

نكيانا 

(ه) الفخر والهجاء : 

ومن الأغراض الى وجدنا للنساء الشواعر « الفخر والحجاء » فقد شار كن فبها مع 
تخلف كبير عن الرجال » وقد رأينا هجاء دخنتوس لؤلاء الذين فروا من حول أبها 
البطل ١‏ لقيط بن زرارة » يوم شعب جبلة » ووقفنا على اعتّزازها ببطولة والدها 
وشتائمها المقذعة للنمان بن فهوس الميمى حامل لواء ببى تمم يومذاك » ولجميع من فر 
معه » فوصفت والدها بالشجاعة ورمت الأحلاف بالجين والهوان . 

وها فى المناسبة نفسها فخر واعنزاز بوالدها الفارس الشجاع » الذى ساد الكهولة 
والشباب » حاى العشيرة وقاهر عدوها » والذائد عنها » والمتحدث بلسائها إذا جد جد 
أو حزب أمر ء فيعولها ومحوطها يقتحم انخاطر ولا يرهب فى سبيل ذلك الخاوف » 
فأمسبى كالكو كب الدرى لاتخفيه الظلات : 


٠. #02 9‏ - 59 5 
يكر النعى 1 ل خا عير -111100ك لف “كي اي ديا وشبايهبتب..ا 
٠ 0 30‏ 
وبكرق م سينا اهنا ]11 سبياعامب ]له العا ينا 
)١(‏ انظر الشعر والشعراء ص 844" » وانظر الأغانى ج4 ص ١59‏ » 
(؟) حمهرة أشعار العرب ص ٠١5‏ » 


6 


0 5 ١: 
وامرسيس وها لندرشايييةة٠ عوافستيية كيا: لاد يا‎ 


هه عام 
وقريعه...دسسا وتجييه...اسسا ق المطيق. ...عات وتايه. ...سا 


٠ ٠م‎ 


ورئيسها 2ض عله اللايناه سيكو كِ ورين يوم خطابه ل لس ا سا 


2 


5 5 2# 
فرع عم .يود للعم........ سير ةّ راقعب سا لتضام سم .سا 


ع و ع 


1 2 يه 
قبعو ليميا ود<ر طوا ضهنا و يدب ع .سان أ<سابه.. 5-5 


»م َه 


ويطسا مواطىء اله مسا وكاو بطق لس سي 


5 عاك و 26 سي 
0 المدل لنت سس اللاس يو د لحينه....ا وتبابع... كا 


2-022 4 ٠. 


٠.‏ ا 8 هد 
كالكوكب اللرى فى الظد.با ‏ لماه لا يخفمى م اويا 017 


وأكثرما مر بنا من شعر الرئاء كانت الشاعرة تفتخر وتعتز ء وتخلط اعتزازها 
بالبكاء على عزيزها » وها هى ذى أميرة الشعر بين الشواعر « الحنساء » تلوم دهرها 
وتفتخر بقولها : 


م نف 7# هه ا ل" 8 عمس َه مه م م ضر 
تعرفيى الدهر نهسأ وع دملا وأوجعق الدهر قرعا وغم زا 

3 1 2 ع - ع 3 ص ٠‏ و ل ع 
وافى رجاى ؤيادوا 0 ظشظشأ| فغودر قلى بهم سخ لس سه همزا 


11 04 و #ن رم 7 3 0 ك2 ٠.‏ اسع هس مه هن 
كان لم تكو يوا حمى يتسى إذ الناس إذ ذاك من عر يازا 


لاه م أ“ ه بم 03 


و - 02 
وكانوا سراة ببى م ييه د وكالك وزين العشيرة بذلا وء عدت عد نيا 


ل 58 5 ع 25 5 ل له 200 
وم فى القديم حا ال ديم والكئنون مِنّ الذوف حررًا 
مه - 2 رده ير ٠‏ و م 
وهم منعوا جارهم واللب...... ام يحفز أحشاءها الضوف حَفزا 





)١(‏ أيام العرب ص 57” : خندف :. أم مدر كة بن الياس » وإلما تنسب قبائل مضر ء ومنها تمم 
قوم الشاعرة » القريع : السيد المقارع بالسيف . المطبقات : الشدائد : ناب القوم : صيدهم . 
الفرع : الابن : العمود : السند . . 000 : 


لحن 


8 ره م هام 2. ماه 


5 4 ل 0 
ببيض.. الصفاح وسمر الرمساح20 فبالبيض ضرباً وبالسمر وخسرا. 
٠ 12 04‏ 3 3 8 


تعف وتَعرف حسسق القسرى وتتخس سل الحمد ذُظْراً وكنزا )١(‏ 

والحنساء هنا تضرب على وتر ضرب عليه النساء الشواعر » وهو الإشادة بالأقارب 
والعشائر » تار كات وترا آخر قلا لمسته إحداهن وهو الفخر بأنفسهن والاعتزاز ما 
تحلين ‏ من. مكار م » ومما تعتز به كل أنبى من العفة والجوال والدلال وإمتاع الزوج » 
ورعاية الولد » لأن أكثر ذلك مما تعف المرأة عن التغنى به لأنه جرح كرامتها » ويشر 
غضبة انها من الرجال الذين تشعر فى انتسامها إلهم بالعزة والمنعة » وتحس بعيشها ى 
كنفهم بالكرامة والفخار » وإن فى إعزاز رجالها إحدى طرائقها فى السبطرة على قلوهم 
واستحواذها على مشاعره, » وذلك أسمى ما تطمح إليه المرأة من الرجال . 

عد يد و 

ومن هنا أتت المفاخر الى تعددها فى شعرها هى نفس المفاخر الى يذ كرها الشاعر 
معيزاً بنفسه أو مباها بالعشيرة » أو مغالياً بالقبيلة » أو مدلا على الآخرين ما يدل به 
العربى فى العصر الجاهلى من الحسب والنسب والشجاعة والحود » والعفة والخلم والسيادة 
وما إلى ذلك من ألوان الفخار . 
١‏ هذا وقد رأينا ادها مشوبا بفخرها أو رثائها » وحين يأنى مستقلا عن هذين 
فإننا نتوقع أن يكون موجها لضرتها أو زوج ابنها » أو أم زوجها » أو لمنافساتها عند. 
الرجال » ومزاحاتما فى مجال الال والدلال » ولكننا لم نتجد من ذلك إلا القليل » 
« ولعلها كانت تقنع بالكيد والإغاظة والنظرات الشرر والكلات المرة » والحر كات. 
الساخرة ؛. ثم هى تأنف أن تسجل على نفسها أنها دون ضرتها » وأن زوجها يؤثر 
ضرا غلبا ع« ولذلك لأتبيجوها دق لاتكقت عن موجدتا ع" أما سكوثا افانه يودى. 
إلى أنمها حظية عند زوجها » وأنها لاتحفل بضرمها وهذا من مكر النساء (9) » . 

ومن هذا القليل الذى لايتكرر ر قول هند بنت عصم الدوسية إذا حقدت على زوج 
ابنها يزيد فشكتها إليه فى هجاء جارح يتناول أعز ماتباهى به المرأة : 





)١(‏ ذيئان الحنساء ض 1١1١6‏ . تعرقى لهسا : أخذ ما على عظمى من لم بأسنانه » مستفزا : مستخفةا 
به “من عزيز : من غلب سلب . 7 
(5) المرأة فى الشعر الجاهلل ص 604 . 


كفا 


الهال والأخلاق 8 


ره عي # - وه سه 


ابريد: فك لكين او وسيم 31 “«لداتت ائف لوول ١١‏ 


هوجَاءَ جاهلة إذا تَطَفى.ست-> ليست كمايا بيضسة الخسار 


مهم م نوعلم ع همه 


موقاف اكلم بيلك عمال سيمنية. علدى نفية عل دكين 0 


وقد محتدم المزاع بين المرأة وزوجها : فتقليه وبجوه » لأنه أثارها وهاجها كما 
نشزت أم الصريح بنت أوس الكندية على أنى الصريح الكليى بعد أن عاشت فى كنفه 
وأنجبت له من البنئن من نسب إليه » قالت : 


كان الدار. يوم تسكون تيسينا عن حفسيرة ملقت: ايا 
فليتك قى سفا.سين ببى عبسساد طريدا لاشسيزاك: ولآتزاتد سينا 
اتولفلك: .عانية واللساه عسيهو توما * .وللث المتناء عليتا فالعاييينا 
ولق أن الندون #مسيكت مهمه 'لنن ‏ أع دوقي مانة فهانا” 0 
على أن فى هذا ما يستكره من الرجل والمرأة » وأنا أزعم أن هذا الكنعن النسوات 
إلى أم الصريح منحول علبا » فكيف تجرؤ على أن تقول ذلك وهى فى كنف رجل ؟ 
ونحن نعرف للعرنى الشبامة والكرامة » والأنفة والعزة » مما يستبعد معه أن تعلن 
أم الصريح عن مشاعرها » وتضعها فى صيغة المتحدث إلى زوجها لتقول له : ٠‏ قليتك.. 
الانراك .. وليتك غائب » وليت لنا صديقا .. » وتزيد على هذا كله فتتمى أن تفتدئ 
انفسها بالحجان المائة ! 1 
إها بذلك تعرض نفسها للقتل » وتقامر بشرفها فى مجتمعها » فهى إن قلت زوجها 


فهذا حقها وشعورها » الذى لاينبغى أن يغادر مسكنه فى قلها ء أما أن تفصح عنه فذلك 

اح ف اونا ببد سسكا وروا دل رتخير 

1١‏ لعا تتام 4 انقلا عن لاعت النساء لليمور عن ٠‏ امياقة مارب بالثر ولحو 
مضبية على حمر : ممسكة به » تريذد شريرة مؤذية . 1 0 

(؟) المصدر نفسه ص 205 نقلا عن بلاغات النساء ص ١١8‏ . 


لق 


وقد نحت القبيلة نساءها عن هذا الميدان : وانجهت إلى شاعرها واتخذته فيه لسانا 
بعلن عن مفاخرها » ونحط من شأن عدوها » ينافح عن حسها ونسها وسؤددها » وقوة 
بلانها . ولا طاقة لواحدة من الشواعر أن تنبض ببذه المهمة الشاقة الى تصطرع فبا 
القرائح » ويثار السخط » وتشب فى إثرها المعارك » أما هذه المواقف العابرة الى 
ترى المرأة فا أن تدافع عن جاها » وحظوتها عند رجاها » فحسها الكلمة العابرة 
تمدها .ها القرمحة دون ريث أو أناة تفوت علها ما تحرص عليه من القصاص السريع » 
ا على ضغينة » وما ورد فى هذا امحال نعده. 
من نفئات العواطف أو فلتات اللسان 

د عد #6 

(5) فنون قصرت فبها النساء : 

ومن الفنون الى قصرت دوبها مواهب النساء الشواعر « المديح والغزل ولهن فبها 
شعر غير كثير © وهذا ما نتوقع من الحرائر الشواعر لأن المديح إن كان لقبيلها أو 
عشيرتما أو لمن تلوذ به فهو الفخر » وإن كان لغيرها من الرجال فى غير مجالات الحرب 
والتزال بل وى هذه أيضاً فدون ذلك قطع الرقاب . 

والغزل إن كان فى أخرى فهى رجلة يلعنها الرجال وتبغضها القبيلة » وإن كان ف 
شاب افتتنت به خرجت عن الحياء الذى تزدان به النساء . 1 

والذى لاشك فيه أن المرأة تعجب بالرجل ويستحوذ على مشاعرها » وتصطنع 
من الوسائل ما يعز على اللبيب لاجتذابه» وتتزين مرة وتدل أخرى لاختلابه ؛ ومع ذلك. 
فهى حريصة أشد الحرص أن يظل حبا وإعجابا فى صمت لايعلن عن نفسه » فى. 
خفية ليس إلى اكتشافه من سيل .00000 

وقليلا مايغلها الحب فتبوح لأن الرجل أغراها بوعوده وسحرها بنشيده » وفك 
عقدة لسانه ببلاغته » أو لآم ضاقت ما تجد فنبست بكلمة أو تخقفت من ثقل الحب 
بأبيات من الشعر » ولكن هذا نادر نزر . 

« والمرأة تحب أربعين سنة وتقوى على كان ذلك » وتبغض بوما واحداً فيظهر 
ذلف بوجهيا والسانا > والزخل تحصن أزيمق سن مقر عل كان ذلك > وإن اعية 
2 رائن ا لاس عر رع 1 


154 


وهذا طبيعى لأن إظهار المرأة بغضها لاعيب فيه ولا لوم )١(‏ . 

فا على الشعراء من بأس إن هم أعلنوا الشوق المرح والحب اللهيف » فراحوا 
ينعتون النساء » ويتغنون ممفاتن الروح والجسد » وقد خلفوا لنا ثروة عظيمة نشر إلى 
تقدير العربى للمرأة وخضوعه لسلطان امال . 

أما المرأة الشاعرة فمّل أن تبوح محها » ومن هذا القليل قول امرأة من خثم لكعب 
بن طارق البطل الشجاع . 


01 ل له 0 ع م 0 ره م 2 9 8 
أحب فإن ء--ى احب 4 وبيت الله » كعب بن طارف 


َه 


وع ور اه 
فإن تسالوقل من 
: و 5 ا - عع 7 
أحب الفتى الجَعدَ السَلُولى فاضلاً على النّاس معتاداً لضرب الممَارق 0) 
وقد تزوج رجل من عقيل امرأة من قبيلته ودخل يوماً فوجدها تتمثل ببيت غزل 
فقال ها . ما هذا الذى تتمثلن به ؟ لعلك عاشقة ! 
قالت لاء ولكن أبيات حضرتنى » فقال: لبن سمعتك تعودين إلى مثل هذا لأوجعن 
ظهرك وبطنك » فأنشأت تقول : 
5 5 000 6 هه 20 ٠‏ مه مه #6 -ه و 
فإن تضربوا ظهرى وبطى كليهما فليس لقلب بين جنبى ضارب 
3 اسم لش . اس اسم 0 هه اس 
يقولون : عزى النفس عمن توده وكيف عزاك النفس والشوقغالب7) 
وهذا ما مخالف اللحلق العرلى الذى عرفت به المرأة » ولو تخلقت به أو كان مها 
مرة ما أطاقها الرجل » ولتخلص منها ما هو أشد من الطلاق وأوجع » وأغلب ظىى أن 
ذلك شعر منحول ٠»‏ وما أكير التزيد فى أشعار النساء . يصنعه اللاهون من الشباب 
وينسبونه إلى من مبوون من النساء . 
تن نين 


.. ١14 المرأة فى الشعر الجاهلل ص 8١ه وامحاسن والأضداد للجاحظ ص‎ )١ 
. ص 7# ولعل هذا الشعر غير جاهلى‎ ١ مهديب اللحيوان للجاحظ ج‎ )7( 
. 01١ المرأة فى الشعر الجاهل ص‎ )"( 


نكا 


() الحنين : ْ ش 

أما الذى لاحرج فيه على الشواعر ؛ فالحنين إلى مساقط رعوسين وملاعب صباهن 
وما علدبن من بأس إذا أعلن ذلك وسط أقوامهن فهن نحئن كما بحن الرجال » والعرب 
مشهورون نحب مايألفون من الديار وما ينزلون من المرابع » وتيى فى نفوسبن ذكريات 
تجدد على مدى الأزمان فيقفون على الأطلال » ويبكون على الديار » لاينسونها » وإن 
تعاقبت أزمان وأزمان » وقد تراها الشاعرة فرصة فتنفس عن نفسها فتتغزل » وتخدع 
الآخرين حيث توهمهم أنها تحن إلى دار أو نهم فى أثر » ولو أفصحت عن نفسها لرددت 
مع الشاعر قوله : 


وما حب الديار سكن ف.........سسلى ولسسكن حب من سكن الديار! 
ونرى الأستاذ الدكتور أحمد الحوق أن بعض الحنين إلى الوطن غزل مستور » 
وحدن إلى حبيب نازح لا طاقة للمرأة أن تبوح به )١(‏ . 
كقول شاعرة شيبانية كانت متزوجة ق بى يشكر : 
0 ع 


يه . 0 ك ا # 2ه م 
أصبحت فى آل الشقيق غريبة2 على الذى لا عيب فيه معيسسب 


3 زهان تردق لق عم م حي د ٠وإن‏ لم أ لحبيب 00 

وقد حنت ١‏ هند بنت عصم السدوسية » إلى بلادها وهى عند ربيعة بن غزالة 
الكندى » وتصور حنينها فى أن الماء الذى تشرب منه لايبل أوامها » وتود لو جاءها 
أحد بشربة من ماء وطنها لتعطيه أربعا من وطن زوجهاء ثم تقول إنما تشتعلشوقاً إلى 
دار أهلها ومسقط رأسها » ويزيد شوقها اشتعالا أنها يائسة من أوبة قريبة : 


2 0-0100 25 03 3 م 
لا" لا دار بعاف مسيم كا ميا ” “قفرا إل أثراه كمه سينا 


هس 


فمن جاءَ من ماع السيال بشرب..-سة فَإِنَ له من ماء ليئة أريع سسا 


(١)المرأة‏ فى الشعر الجاهل ص ١ه‏ » ص 57 . 
(1) المرجع نفسه ص ١18‏ . 


كنا 


ره .8 : 5 وه 1 7 

وقد زادن وجداً ببقعاه أننى رأيت مطيانا بليئّة ظلّمدسا () 

مها توازن بن منازها الجديدة » ومواطبا البعيدة فتضاعف منازل مواطها 
وأمواهها وتشيمها على البعاذ فهم شوقاً ونحناناً . 

وقد يعقد شوقها إلى وطها صلة وجدانية بينها وبين الجمل القريب الذى نحن إلى 
مرابعه فهيج شوقها » ونحرك صبابها إلى ماضها » والتسخط على حاضرها » قد حدث 
مثل ذلك لامرأة من « أبان » تزوجت فى كلب فرأت حملا من ديار ها وسمعته مرزما 
فأحست فى إرزامه الحدن إلى مواطنه فهاج شوقها فأنشدت : 


أل ينا البكر الأبانى إنضصى.. وإناكا فق كلن» لسييشتربان 
تحن وأبكى ذا الهوى لصباب.ة وإنا' عل التسلري لمصطحبان 
إن زمانا أْها البسسكْر َم وَإياكَ فى كَلْب لشر ران 

إنه الحنين الذى يربط الإنسان والحيوان »ويوثق ما بها وبين الأوطان » أو هو 
جلال الوطن تزع إليه النفوس فلا تتحول عنه ولا تريم سواه . 

د عد د 

وذاك شعر النساء : فنونه وخصائصه » معانيه وعواطفه » وصوره وتعبيراته 6 
وموسيقاه » وإن فها عرضناه » وفى غيره مما جاء على شاكلته ‏ ولح نشأ أن نذكره ‏ 
لدليل واضح على أن الشواعر قد تخلفن عن الشعراء فى حميع الأغراض » وعلى أن 
جهدهن قليل » وباعهن أقصر , فأشعارهن ‏ إلا قليلا ‏ مقطوعات » قد لاتتجاوز 
المقطوعة الحمسة الآبيات إلا نادراً» وقد اتخذ تكل مقطوعة موضوعاً واحداً » لم تتركه 
إلى سواه » ولايعطى ذلك لمن سبقا أو امتيازاً ينفردن به دون الرجال » فذلك مادعت 
إليه المقطوعة القصيرة أو الحمة الكليلة ؛ أما الشعراء فقد خلفوا المعلقات والمحمهرات » 
والمنتقيات والمذهبات والمشوبات والملحجات من القصائد الطوال » وكلها للشعراء ولم 





)١(‏ المرجع السابق ص 5١ه‏ نقلا عن بلاغات النساء ٠١‏ | بقعاء ء السيال » لينة : أمماء 
مواضع : ظلع 1 المراد مقيمة . 


ينها 


تتطاول إلها ممم الشواعر ومواههن » فاتسعت هذه القصائد ٠‏ للغزل والوقوف على 
الطلل » ووصف الرحلة والناقة . والصحراء وحيوانما » والمدح والحكمة إلى غير ذلك 
ما تشتمل عليه كل مطولة » أما المقطوعات فإنها تضميق عن هذا التعدد » ولم تنسق إلا 
لمعبى واحد تمازجه عاطفة » وترقصه موسيقا عذبة ‏ امتازت بها الشواعر - وشعشعها 
خيال محدود تعوزه الرحابة الى تراها ق تصوير الرجال . ش 

أما الألفاظ فقد عر فناها لينة ى غير ضعف» باكية قى غير وحشة » راقصة فى غر 
إتُواق: وقد خلك: غالا دمن الحرالة والقوؤة + والعرابة والدوة وما شاكل ذلله 
مما يشيع فى شعر الرجال . 

وما وجدنا فى شعراء الجاهلية شاعرة تفوق « الحنساء » أو تدانها ‏ فها نظن - 
فانفردت وحدها باللواء ما أبدعت من رثاء » وما صكبث من دموع » وا أبدت عن 
إخلاص لأخوما معاوية وخر ضرب به الأمثال » فاستحقت أن تكون أميرة 
الشواعر ورمز الوفاء للمثل الأعلى وامحد الرفيع . 

لقد بزت اللحنساء فى الرثاء بعض الرجال ‏ لا كل الرجال - لأن الشعر فن رفيع » 
« والفن الرفيع الحالد ينبثق من عواطف فياضة طويلة الأجل » وعواطف النساء جياشة 
لكا منقطعة قصيرة الأنفاس ؛ وتمتاز انفعالات الرجل من انفعالات المرأة بأنها أعمق 
وأطول آئرا وأقل ظهورا زات 





. المرأة فى للشعر الخاهلى ص لله » وانظر تيارات أديبة بين الشرق والغرب ص 7ه‎ )١( 


ليف 0 


الفصل الثالث 
وصف الناقة لطرفة ين العيد 


طرفة : هو حمرو بن العبد بن سفيان » وبمتد نسبه إلى بكر بن وائل » ويصله إلى 
ربيعة » فهو واحد من شعراء ربيعة » « وطرفة  »‏ بالتحريك - لقبه وهى واحدة 
الطرفاء ضرب من الشجر » والعرب تسمى أبناءها بذلك وبأسماء الحيوان وخاصة 
مأ يستكره منها كأسد وحنظلة » ويسمون عبيدهم عا يستحب كرباح وأمن وتحوهاء 
قالوا : لأنهم يسمون أبناءهم لمدرع وعبادهم لأنفسهم » )١(‏ وهو من أسرة شاعرة 
نبغ فها أكثر من شاعر» فخاله المتلمس وابنعمه عبد عمرو شاعر وأخته الحرنق شاعرة 
وها ديوان مخطوط (7) ومن أسرته الحارث بن حلزة شاعر وصاحب معلقة » والمرقش 
الأكمر » الشاعر المشبهور ‏ نعنى أنه نشأ فى جو يتنفس شعراً » فأعان موهبته على التفد 
والازدهار. 1 ْ 

وقد عده صاحب «١‏ طبقات فحول الشعراء  »‏ ابن سلام ‏ قنة الطبقة الرابعة : 
طرفة بن العبد » وعبيد بن الأبرص » وعلقمة بن عبدة » وعدى بن زيد . وقال عن 
طرفة : أما طرفة فأشعر الناس واحدة » وهى قوله : 


لعيجنيززلة: أطلذل ببرقة ثمم.سد- تلوح كباق الوشم فى ظاهراليد ؛(» 
وشهد له عثل ذلك ابن قتيبة - صاحب كتاب الشعر والشعراء (5) . 


(1) الأدب العربى وتار عه ص ه؟" ‏ 
(؟) أدب ش 548ه دار الكتب المصرية . 
(") طبقات فحول الشعراء ١١5‏ . 

(4) ص 1886 . 


ف 


وسألوا ١‏ لبيد بن ربيعة »: من أشعر العرب ؟ فقال: الملك الضليل. قالوا : ثم من؟ 
قال : ابن العشرين» يعبى طرفة . قالوا م من ؟ فقال: صاحب امحجن » يعبى نفسه(١)‏ 

ولعله استشعر هذا النبوغ ؛ وتلك المنزلة فى الحسب الضخ, فى قومه » فاعيز بنفسه 
وتجرأ حتى على أهله وذويه» فأسرف فى الشبوات» وف التطلع إلى الأمانى» فتارة نجده 
مع الشذاذ فى حوانيت اللهارين: » وتارة نجده فى حلقة الملا من الأشراف وبين السروات 
من علية الناس . ش 
1 د 2 13 84 00 

وقد عرفت له هذه الشراسة منذ صار يافعاً » فقد ثار على أعمامه (7) أو أخواله () 
عندما امتنعوا أن يعطوا لأمه حقها بعد وفاة أبيه فبددهم وكان مما قال لم : 

مو راع لاوم ور 0 2 000 2 رين بي 
ما تنظضرون بحق وردة فيكم صغر البنون ورهط وردة غيب 

روم في م 2 - 2 0100 54 8 ات بير 
قد يبعث الأمر العظيم صغسيره ‏ حتى تظل له الدماتٌ تصيب (4) 

وقد شغله فنه عن عمله فاهم به وأهمل الإبل الى تر كها أخوه « معبد » فى رعايته » 
فضلت فافتقدها معبد عند عودته فلم مجدها فقال له : 

و أرأيت إذا ذهبت إبلنا أكنت تردها بشعرك ؟ » 


فأنت إجابة فة تصميا على ما اختار لنفسه قال : فانى لا أخرج أبداً حزى تعلم أن 
شعرى سير دها إن أخذت (0) . 

وهذه النفوس تكلف أصامها المشقات » فلا يطمأن لم جنب » ولايقر لم قرار » 
وهكذا كان طرفة المسرف اللاهى المقبل على اللذات يعب مها لايردعه خلق »2 ولا 
أهل ء فأتلف ما كسب » وبدد ما ورث » فتحامته عشرته » ونفر منه أولياؤه » 
واستبدت به هذه النفس فأطلقت لسانه فهجا أهله وأصدقاءه ونال منهم فتنكروا فضاق 
)0غ( المرجع نفسه ص 1864 . 
(1) انظر المرجع نفسه ص 187 . 
زفة المرجع نفسه ص: 188 . 
(5) المرجع نفسه ص 7/7 . 
(6) أنظر معلقات العرب ص "17 . 


بام 


هم وضاقوا به » فغادر القبيلة لهم على وجهه فى أحياء العرب . وفلوات الصحراء . 
مخالط الصعاليك » وشذاذ العرب ااذين اطمأنوا إليه فقال : 


- و > و 2س 02 6م لم اس 2 
رأث انق غراف لآ اتسيشكروتق._ حول اهل هذاك الطراف حيدت وه 
وقد قذفته هذه الصحراء إلى بلاد الون » و#اوزها إلى بلاد الحبشة ثم 'ضطر 
أخراً إلى العودة إلى قومه وبلاده )١(‏ . 
وهذا اللسان الذى صع الشةاء أصاحيه هو الذى قاده إلى مقتله » إذ تصاولد عى 
ملك الحيرة عمرو بن هند » وأخيه قابوس فهجاهما » ولم يشفع لها عنده أن آوده 
وأنزلاه منزلا حسنا وأمداه ا تستريح له نفسه من لهو الصيد » ولذة الشراب وذلك 
قوله : 
مره اس - ٠‏ 5 7 0000 7 52 ع 
فليت نا مكان الملك عم رو رغوثاً حول قبتدا.عا تسدور 
00 د 7 عا ىر 
لعمرك إن قابوس دن عم.......سسسرو ليخلط ملس كه توك 5 كثير مه 
فأضمرها الملك ى نفسه » وحله رسالة إلى عاءاه بالبحرين » يأمره بقتل طرفة 


وصلبه ء ولح يدر طرفة إذ حمل هذه الرسالة أنه يسعى إلى حتفه بظلفه ء وهنا يفسح 
الخيال اله » :فيز بدا الرواة أو مذفون وجاهم :تون ءلى أن الشاعر الشاب قد ابى 


مصرعه > وتحطمت قيثارة ااشعر من وده ولم كنواوز مله ار ائحة وااعقر عرين 0 
الروايات » وكان ذلك عام “5ه ميلادية (4) وقد ركته أخخته الخرنق نبا زفرة 


حارة شيعت ما الشباب الناضر اسرد الفيتم فقَالت : 





)١(‏ ديوان طرفة ض ؟؟ الغيراء : صفة صفة للأرض . الطراف : اابيت من الآدم + وأهل الطراف هم 
الأغنياء . وانظر معلقات الء رب ص8١١.‏ 


ف المرجع السابق . وانظر الأدب العربى و:ارمخه ص 737١‏ . 
(*) <هرة أشعار العرب دص 44 . اارغوث : المرضعة . النوك : الحمق . 
(5) انظر المصدر السارن دص 48 » والشعر وااشعراء ص 185 . 


ا ؟ 


تعسا يبه لخمساً وعشرين حجة فلما توفاها استوى ب فعا 
تعمنا به لما اسيم 25 على خيرٍ حَال لآ ولّيداً ولاقَّحْما )١(‏ 
علد جد د 

ولطرفة منزلة بفضل واحدته كما يقول ابن سلام عن معلقته » وأشهر ما فى هذه 
الواحدة وصفه لناقته » والنقاد قدامى ومحدثين يعر فون لما هذه المئزلة » فهو من أوصف 
الجاهليين للإبل - إن لم يكن أوصفهم على الإطلاق ولهذا عقدنا له هذا الفصل . 

د عد علد 0 

وقل أن تعرقى لضت الناقا ق هذه الواهدة و ارقا من خماتضن بويا اندر 
حوا من جدل نتحدث عن قيمة الإيل للعرنى » ومدى اهّامه مها » وأهم سمات وصفها 
عصر الجاهليين . 

الناقة هى الأم الرءوم للبدوى : سفينة صحرائه » ومر كبه إلى آماله الفخام فى 
مراعى الجزيرة » وعند الملوك والعظظاء » تصير على الجدب والجفاف حبى تحمله إلى 
اللمصب والمرابع والأمواه » وتمده فى رحلاته الطويلة وسط القفار والبيد بطعامه إن 
جاع » وشرابه إن عطش ومسكنه إن كان فى حاجة إلى إيواء ٠‏ 

فهى جديرة بأن يتخذها محرابا لفنه يتنافس فى وصفها مع أقرانه 6 ويباهى بنعتها : 
أمام الملوك » ويبدع فى وصفها واقفة وباركة » وراحلة » تسير المويى ٠‏ أو تنبب 
الصحراء.» تحمل الظغائن أو تقل المتاع » يقف على الطلل حينا ثم ينتقل مها فى أكثر 
الأحايين ليضرب مما فى النيه أو ليبدأ مغامرة يصارع فها وعثاء السفر » وهنا يرى 
سرعلها » وخلقها » وطباعها فها يصادف من حيوان الصحراء وطيورها » وفها يشهد 
من مناظر الصيادين ونسورهم وكلامهم » فيتناساها قليلا أو يضمرها فى وجدانه 
ليحدثنا عن سرعة ثور الوحش ., أو امار والآتان » أو البقر والنعام » أو القطاة النافرة 
أو اللسور الفاعة » وليسن ذلك من العرق قتزوها عن غنائهقه « الثاقة > :وإنها هو الث 
من الافتنان ى الوصف + والإبداع فى الخيال . 


. الأدب العربى وتار مخه ص 5 القحي : المسن‎ )١( 


يفف 


وهكذا الطبيعة من حوله.تريه مشاهد يزحم بعضها بعضاً » وكلها مما يسترعى 
الخاطر ويشد الانتباه » لها عليه إذا استجاب فنه فوصف وأبدع ووق لناقته . فزج 
بين ماشاهد وبينها » أو وصفه من خلالها ؟ 
د جد جد 
والناقة هى الأم الرعوم كنا قلنا » والعربى أشد إلفا لها ومعرفة بكل أجزائها ول يشا 
أن مجعل الحديث من غير تفصيل » أو يصف من غير تأن مبدع ؛ وتنبع عجيب : 


وبذا يكثر الغريب الذى لانعرفه » والحوشى الذى لاتألفه » ولكن هذا هو 
معجم العربى » وتلك ناقته » فهو إن حدثنا عن شعور تشترك معه فيه » أو منظر لاغرابة 
علينا ىق تصوره وجدناه يقرب من معجمنا ويتحدث بلغتنا » ولكنه عندما عم ى 
ناقته ويتحسس أجزاءها بكلاته كما كان يتحسسها بيده ونظراته فلا يصح أن يستعمل 


معجمنا » أو يصف بلغتنا » للعبى أن يغرب حينئذ وليس لنا أن نستغرب فتتهمه بالتكلف 
أو نتوهم فى شعره الوضع والانتحال » وإن أتى ذلك فى القصيدة الواحدة : فإذا كان 
الشاعر واضحاً فى الغزل والنسيب » والمديح والفخر والحكة » فسيكون غامضاً- ق 
مرأى أفكارنا ‏ ى ناقته » وألوان سرعتها » ونعت ما يشبها من الحيوان والطنر فهو 
الحبير العلم بما يصف » وق ذلك فليتنافس المتنافسون  .‏ ' ْ 


نحن نعرف أن هذه القصائد الطوال الى يرد فها ذكر الفرس والناقة ‏ ما كان 
يلق فى الأسواق 6 ويتباهى به الشعراء» ويستمع إليه العرب > ثم يعلق بعد ذلك على 
جدران الكعبة » أو يعلق ى الأذهان » ويروى سوراً على الألسنة » ويردده رجال 
القبائل وشباءها فى اعتزاز وفخر بشعرانهاءطفلابد أن يكون الشاعر من أهل القبيلة 
فيتأنى ليبدع6 ويستغل معرفته بالغريب الذى نستعمله قبيلته 6 وتعارف عليه العرب مما 
يتناول أعضاء الناقة وسرعتها وقوتها » وأحواها » فامرؤٌ القيس قد أبدع فى وصف 
الفرس 6 فليبدع طرفة أو غيره فى وصف الناقة أو الظللم ه 


وبعض هذه القصائد الطوال كان مما يلقيه الوافدون من الشعراء على ملوك الحمرة 
وببى غسان » ولابد أن يحدثوهم عن رحلهم خلال الصحراء ؛ وعما كابدوا وإبلهم حتى 
وصلوا إلهم » والراحلون كرون : أمثال طرفة والأعشى وعبيد ولبيد وحسان » 


(م 16 _الشعر الجاهلى ) إزذها 


راهنا لايبنى لم أن يآ وصقهم قناقة عل وثيرة وانخدة » أو يسوقونه مجملا لا يتسع 
بللإبداع . 

تلك أسباب الغرابة ى وصف الناقة . 

لقد أحب الشاعر ناقته » واشتدت الألفة بينيا » فرفعها إلى مستواه فاتخذ منبا 
صليقة مصاحبة »و كأنها إنسانة تقاسمه المشاعر وتشاطره الحموم فأضى علمها من صفات 
العقلاء ووجدان الأصدقاء » فناجاها وتسمع إلى شكواها وعير عنها » و كأنه لسانها 
إذا نطقت » أو وجداها. إذا أفصحت . 
1 وأدع الدكتور طه حسين يقدم لنا مثالا )١(‏ هذه الظاهرة ويكشف لنا عن وقمه 
ف نقسه وتقديرة إياه يقول عند ليله لشمر اللثقب العبدى : 
' ش ع ا يل 
م فيك أرحلهينا سل تود هه سبي الحيعريق 
35 تقول إإذا': كرات لها وضننى 00 أمَذا ديه أبداً وى" 
أ امسر حل وارتحسال أمَا يبي 7 ومسا يقسسيهى” 

أترى إليه وقد بض آخر الليل ليرحل ناقته ومبيئها اسفر فلا رأته عرفت ما يريد 
فضاقت به. » وشكت منه » وتأوهت آهة الرجل الحزين المذعن الذى لاجد مردا 
للقضاء لتإزل »ولامنصرفا عن المكروه اللم ! ثم أترى إليه وقد دنا من ناقته بعد لها 
الحزام » وهى تتمثل ما يننظرها من جهد ؛ لأنها ملت أمثال هذا الجهد » وهى تصور 
فى .حر كاما ولحظاتها وزفراتها حزلها وشكاما ! . 


'.. والشاعر يعرب لنا عن هذا الحرن أحسن الإعراب ؛ أليست الناقة تشكو وكأنبا 
تقول .. أهذا دأبه أبداً ودأنى » فا ينقضى يوم إلا ونحن فى حل ورحيل ! أما فى نفس 
هذا الرجل شىء من إشفاق يعطفه على » ومحمله على أن يرحبى » ومجنببى بعض ما أجد 
من هذا العناء ! . ش 

(1) حديث الأزبعاء ١‏ ص 154 . 

(1) المراد : الحزام » والوضين : نسيج من جلد أو شعر . 


ين 


ما تقول فى رفق هذا الشاعر يناقته » وحبه لما » وفهمه إيانها وإعرابهعمبا يفنطرث 
فى نفسها الحزونة ؟ أما أنا فأرى أنه من أروع ما قال الناس » لا فى اللغة العربية وحابها 
بل فى غير ها من اللغات أيضاً » . 

وإذا كان هذاه واي الذ كوو له عضن فى ناف لفان المبلدى + نا يكن أيه 
فى ناقة سبيع بن الحطم العيمى (1) » وقد ترك وصفها » والحديث عما عللها من رحل 
أو متاع ليصور لنا أحاسيسه تجاه أحاسيسها » و كأن بها مناجاة حزينة » فهى تحن » 
وتمعنق الحندن » وكأن صدورها مزامير لاتفتأ تزمر وتصوت فيشفق علها تارة » 
ويزجرها أخرى فتستعيض عن الحنين الاجترار والصريف أنياما لأنما لم تستطع أن 
تكلمه » ثم تنهالعيرانها فيقع فى روع الشاعر أنها ضائقة بزجره إياها ويعل أنها ابل 
كرام تصير على الشدائد » ذلك قوله : ا 
ما ترى اإبل: كان مدور سينا قصب يدق ل رن 
فَرَجَرتها لما أذيت بسجرها (فقتفا الحنين تجرر ففين 
فاستعجمت وتتابّعت عبراتها إن الكريم لا ألم عروف (7) 

فللشعراء مذاهب شى فى وصف الإبل »وهم عندما يصطنعون هذا المذهب أو 
ذاك يلائمون بين ما اصطنعوه أو اختاروه من الوصف والهدف الأصلى من القصيدة » 
وهذا التنوع لاج يراه دل اد 

ندل 

وأق وصف طرفة ناقته نوعاً واتجحاها متميزا احتوى إبداعا عظما لهذا الشاعر الشاب 
مده نصيدف المغلئة + وقيه قرول بعد وقفة عل الطلل :وونظزة خزل كن ألحت: : 
95 لأمضى الهم عند لحِصَار عوج مرقَال روح م وتَعْتَدى 00 


روغعر عره 


أمون كألواح الإران لما سينا على لآحب كأنه طهر بُرْجد 0 





> أغانى الطبيعة ص 7/8 والنص ف المفضليات ص 7/ا"‎ )١( 
مجوف : واسّع الجوف » يريد أن إبله تحن . أذيت : تأذيت . السجر : فوق الحنن من الإبل‎ )1( 
+ قفا : تبع . الصرير : أن تصر بأسنائها .عروف : صبور‎ 


يقفا 


«* 


ع بك 0-0 جم» 92 ل ره جو فل م 
© تجمالية ؤجثاء تردى كانهسا ' سفنجة تبرى لأزعر ا الول 


همل 


# ل ام 1 0 
*تبارق: اعتافا تاجيسنات .وأشعنت وظيفاً وظيفاً فَوقَ مور معبد 5 


مله 


شرح الكلات : أمضى :آله أو ااذه الل + الوم ار ارون العم زه 

ره . العوجاء : الناقة الضامرة .الإرقال : الإسراع .تروح وتغتدى : تصل سير 
الليل بسير الهار . 
59 لعن : الى يؤمن عثارها : الإران : التابوت العظم وكانوا محملون فيه سادتهم 
و كبراءهم انا : زجرما . اللاحب : الطريق الواسع الواضح » البرجد : الكساء 
المخطط . 

اللوالية : العظيمة الحلق أو الطويلة الجسم . الوجناء لكو الام . تردى : 
ترجم الأرض عند سير ها . السفنجة : النعامة.تترى : تعرض.الأزعر : ذكر النعام . 
الأربد : الذى ميل إلى لون الآراب . 

ْ تبارى : تعارض وتسابق . العتاق : الكرام . ناجيات : مسرعات. الوظيف :عظم 
الساق . المور : الطريق!. المعبد : المذلل . 

محمل المعى : إن أنفذ عزى - أو أذهب هموى - بناقة ضامرة سريعة تصل 
الليل باللهار - وهى. ناقة مأمونة العثار. عظيمة البنيان كأنها خشب الإران » أزجرها 
فتمضى على طريق واسع 'واضح كأنه الكساء المخطط - وهى غاية فى اللهال والضخامة 
تسرع إسراع نعامة خائفة من ,بطش ظلم ( ذكر النعام ) أو كأنها تسابق كرام الإبل 
على طريق واسع معبد فهى تضع رجلها مكان ذراعبا - وهذا أدعى لسبقها : 


3 3 ميك 7 . 2 7 ره 5 2 1 6 


م و ماهم أ برام مه ع وم وم 
:"تريع إلى صوت الهيب وتتسستي بذى خصل روعات أكلفمليد (05. 


ع ارهد ننه عد رم اماه 


ان جناحى مضرحى تبك يفنا حفافيه شك قَْ العسيب سرد 4# 


ف ارامت 


قور كه تخلف: الرسل بوتسصارة على حشف كالشن ذَاو مجدد (م) 


شرح الكلات - تربعت : رعت فصل الربيع : القف : ما غاظ 00 
وارتفع ولم يكن جبلا . الشول : النوق الى ارتفعت ألبانها. جمع شائلة » وهى الى أنى 


كو" 


علها من وقت نتاجها سبعة أشهر . ترتعى : نقرعى . المولى : الذى أصابه الولى أى المطر 
الثانى بعد الوسمى أى المطر الأول .الأسرة »م لخع نع سوارة : وهى بطن الوادى وأخصبه. 
الأغيد : الناعم . 

تريع : ترجع وتستجيب إلى صوت الراعى . المهيب : الداعى الذى يصيح ما . 
.تتى : تدفع »ذى خصل : الذيل : الروعات : المفزعات . أكلف : حمرته يشوبها 
سواد . ملبد : ذى وبر متلبد . | 

المضرحى : النسر الأبيض الطويل الجناح . تكنفا : أحاطا . حفافيه : جانبيه . 
شكا : ثبتا وغرزا . العسيب : عظٍ الذيل . المسرد . ما مخرز به . 

فطوراً : فتارة . الزميل : الرديف خلف الراكب . الحشف . الضرع الحا 
المنقبض . ذاو : ذابل» المحدد : الذى ذهب لبنه . 

محمل المعى : وهذه الناقة وقد رعت القفين حين انقطع لبنها فامتلاً جسمها 
ورعت حدائق قد تتابع علها المطر فكانت أكرم البقاع إا ناقة مدربة مهيب مها 
الداعى فتستجيب وتتقى بذيلها القوى ذى الوبر الكثيف هجات الجمل القوى علها - 
ذاك الذيل ‏ فى قوته .وغزارة ما أحاط به من الوبر » كأن جناحى نسر طويلن قد 
ثبتا ىق جانبيه - فهى تضرب به بشدة مكاة الرقية تارة وضرهها الذايل أغرق + 
فهى ناقة ذات حبوية وقوة ‏ 
لها فخذان أُكْمِلَ النَّحضٌ فيهما كأنّهما بابا منيف 0 4 


2 عرعر 96 عه 


رط محال كالحبى خلوف.. له واجرنه 3 بدَأى ميل ) 00 


رو عام ع هس م هام 


كن كنامئ ضَالَة يكنفانه. امنا واطر قد نحت صلب ميد 0100 
عم لام 


مه 
ا فقان أثعلان. اللا ميايتادنا تعر .تسل دالج متَشَسدد (1) 


لس © عام زمر مه لدرويدد 0 ه هي ابماس 


مقط الروي أفسم . ربهايشوينا د حى شاد 0 فك 
شرح الكلات - النحض : ال الحاو ا منيف : القصر العالى . 

المصقول . الطى : البثر المطوية » أى البنية. حال : جمع محالة 0 اس 

الحبى القسى » االحلوف 6 الأجرنة: جران: باطن العنق .الاز : :الضم. 

الدأى » جمع دأية : وهى فقرة الظهر والعنق . 


يفف 


الكناس : سرب فق أصل الشجرة: سراد . ضالة. سدرة برية 
جمعها : ضال . أطرقسٍ ا لي م 
الانحناء والانعطاف من أضلاعها . الصلب : الظهر . المؤيك: المقوى 
المرفقان : تثنية مرفق » وهو جزء الذراع من الإبط إلى العضد . أفتلان : متباينان 
مفتولان قويان . السلم : الدلو . الدالج : الماثى بين الحوض والبثر . المتشدد : الشديد 
القوى . 
القنطرة : الجسر فوق الماء . رما : صاحبا » لتكتنفن : لتحاطن . تشاد : ترفع 
وتقوى . القرمد : الآجر » ولعله الجبس المعروف عندنا الآن . 
مخيل إلى من ينظر إلى فخذ-ها أنه أمام مصراعى باب قصر مرتفع أملس . 
وفقار ظهرها فى متانة البئر المطوية » ومنظرها » وأضلاعها فى قوتها وانحنائها 
كالقسى » أما فقار عنقها وظهرها فقد ضم بعضها إلى بعض فى تناسق وقوة . 
- وهى فى ضخامتها مخيل إلينا أن كنامى ضالة يكتنفهانها وى قوة أضلاعها تشبه 
القسى نحت ظهر صلب متين . / 
- ولهذه الناقة مرفقان محافيان جنبها » وكأنها سقاء قوى محمل دلوين يباعدهما 
عن جنبيه ق قوة وتشدد . 
- وهى فى حسن خلقها وتكامل بنيانها كقنطرة رجل رو ماهر آلى على نفسه إلا 
أن يقم بنيانها وحكمه » ثم يطليه بالقرمد ليحسن منظره وباؤه . 


اص ص امه سمس ا 


مرت بيداها فتل شر وأجذحمت 


فو ماع سن ٠ه‏ الخو اغي تن 4 
جنوح دفاق عندل ثم فسرعت 
كان اعلوب «الشسم ق + دأباتهقسيا 
تلا وأعدسيمستانا: بين “كاتا 


فا 


عو و عرو 25 
بعيدة وح الرجلٍ موارة اليد 220 


لها عَضداها في سقيف مسَنّد (16) 


7 


ها كتفاها ماك مصَعسد (13) 
موارد من خاقاء فى ظهر قَردّد 10) 


مه 8 


ثق غر فى قميص مَقَدد (10) 


شرح الكلات - صهابية : بيضاء, فى حمرة . العثنون ها نحت لحييها من الشعر 
موجدة : محكمة . القرا : الظهر . الوخد : ضرب من السرعة موارة اليد .: يتبع 
كتفاها يدها فى سهولة . 

- أمرت . فتلت . شزر : نوع من الفتل متين . أجنحت : أميلت إلى خارج . 

- سقيف : المراد ظهرها أو زورها » وأصل السقيف صفائحمن حجارة . مسند: 
أسند بعضه إلى بعض . 

جنوح : تميل إلى أحد شقها فى السير . عندل . ضخمة الرأس . أفرعت : 
الإفراع : الطول » فرع الشجر : طال . معالى مصعد : جسم مرفوع عن الأأرض» 
يقصد أنها عالية الظهر . 

العلوب : الاثثار » واحدها علب . النسع . حبل مفتول منأدم. الدايات : 
مننبى الأضلاع فى الظهر أو الصدر . الموارد : طرق الياه أو مواضع مرور الحبال 
على حرف البثر . الحلقاء : الصخرة . القردد : الأرض الصلبة المستوية» وظهر القردد 
أعلاه , . اا : 

تلاق : تتلاق وتتقابل . تبين : تفترق : البنائق : حمع بنيقة » .وهى قطعة 
تضاف إلى مواضع من الثوب لتقويتة » وكثيراً ما تكون طولية . غر : بيض . مقدد : 


.-* 


مسمى . 

مجمل المعبى : -. وهذه الناقة فى عثنونها صببة :و ظهرها قوة » وها قدرة على 

وقد فتل ذراعاها فتلا محكما ومالت عضداها تحت جنبن يشبان سقفا أسند 
بعضه إلى بعض . ؛. 

- ولسرعتها تميل إلى أحد شقها وهى ضخمة الرأس مرتفعة الكتفين . 

- وآثار العلوب فى جنبها بعد الرحلة الطويلة تراءى واضحة فى جلدها وكأنها آثار 
الموارد إلى الماء أو مثل آثار الحبال على حرف البثّر المطوية » أو كأنها ‏ وهى تتلاق 
وتفرق - تشبه تلك القطع الطولية الى تضاف إلى مواضع من الثوب لتقويته . 


لحف 


ولع ره لقع ع غ*لر#» عع 23 مر هلي ىا ©#» 5 
, وأتلعم نهاض إذا 0 ب...ه | كسكان بوصى بدجلة مصعد (15) 
رم ير 7 ل -- عورم 02 له - 
6 0 مل العلاة 200 وعى الملتقى منها 3 3 مبرد )١(‏ 
4 ممه 5-2 4 
١‏ و كقرطاس الشاتى 00 كت اليمانى قد لم جرد لفق 
2000 5 00 مهم © 50 

م« وعينان كالماويتين استكنةت .سسا يكهفى حجا + جى ا ة قلتمورد(؟؟) 
7 دم فى 8 لاه دم 0 

5 حورا و الى فتراهمب. ا كمكحولتى مذعورة أم فرقد الرفقف 


٠ 21 0‏ و 2 2 ه 5 #1 
0 د التوجس للسب...سرى لهجس خحى أو لصوت منادد إحقفق 


٠‏ مُؤلّاتان تغرف الْعَتَقَ فيهمس-ا 


3 رراه ع 


”2 ملم لم 


5 ع 
الأنف ات 


مرق (ه 
همه 7 4 2 و 


مه « اه 5 53 صص 0000# 
2 - واروع قن كمرداة صخر قَ صفيح مصهمد(؟؟) 


4م وأَعلم روت من عتيق متى ترجم به الأرض رو 00 
شرح الكمات - الأتلع : العنق الطويل . اللباض : الكثير اللبوض . السكان : 
عمود الشراع . البوصى : نوع من السفن . مصعد : سائر 
العللاة ٠‏ السندان وعى عى : انضم واجتمع . احرف : الطرف والناحية . 
القرطاس : الصحيفة . الشاتى : نسبة إلى الشام . المشفر : للبعبر كالشفة 
للانسان ؛ السبت . جلد البقر المدبوغ بالقرظ . وم بجحرد : أى من شعره أو ل عل . 
الماويتان : تثنية ماوية : وهى المرآة . استكنتا » استقرتا . الحجاج : العم 
الذى ينبت عليه الحاجب . القلت : النقرة الى تكون فى الصخرة مجتمع فما الماء . 
المبل : مورد الماء . 
ب طحوران : 
عا تخرجه الععن من القذى» 'مكحولى مذعورة : كعينى بقرة و<شية أخيفت . القر 
ولد البقرة الوحشية . 
ره : الصوت الله 
: يراد مها هنا الثور الوحشى . العتق 20 


من الطحر وهو الدفع والإبعاد . العوار والقذى واحد : وهو 


فل: 
التوجس . المندد : العالى» 


عه ب المؤلل : 
حومل : اسم مكا ن. مفرد : منفرد 


لكا 


- الأروع : الفؤاد الذكى . النباض : الكثير الحركة . أحذ : حفيف » ملمام : 
مجتمع .مرداة الصخر : الى تردى.ها الصخور أى تكسر. الصفيح : الحجر العريض. 
المصمد : المحكم الموثق 
ش أعلم : أى مشقوق الشفة العليا . والأنف اغكْروت : المثقوب . المارن : مالان 

محمل المعبى : ولهذه الناقة عنق كشر البوض طويل إذا رفعته كان كشراع سفينة 
تسير فى مبر دجلة . 

- ورأسها صلب كالسندان تتجمع عظامه وتتداخل فى دقة وقوة كأنها أطراف 
مبارد الحديد . 

وخدها أملس كأنه قرطاس الرجل الشاتى » ومشافرها كأنها نعال السبت فى 
ل ا 
لامعا صافيا . 

وهاتان العينان تطرحان القذى فتبقيان سليمتين حميلتن مكحولتن كعيى بقرة 
وحشية تحدق مها حفاظا على ولدها من الأخطار . 

- وها أذنان ذواتا سمع مرهف يلتقط فى السرى ما خبى وظهر من الأصوات . 

وهاتان الأذنان محددتان دقيقتان تدلان على نجابتها وهما تشبان أذ نوو وتحفق 
منفرد ى حومل ( وهو لانفراده أشد بقظة وأقوى أحتر اساً وتسمعاً ) . 

- وها قلب ذكى نشط قوى كأنه لشدته صفرة المرداة الى تحطم بها الصبخور » 
ومن حوله أضلاع صلبة كأنها الصخر الصلد . 

- ولناقة : مشفر أعلى مشقوق ٠»‏ وأنف لن مثقوب : وهى إذا قربت أنفها من 
الأرض زادت سرعها . 
وإن شت شت لم ترقل وإن ششت شئت أرقت مكحافة مَذُوى فق القد محمد لم4) 

5 0 «٠ 
:زهاني تيا جد ا لف4‎ ٠ وإن شنت ساف واه اكور اميا‎ 


م" 


على مثلها أمُضى إذا قال صاحبى ألا ليتنى أَفْديكَ منها وأْفْتَذى (0م) 
وكائع : ناكس ينا رعتست ٠.‏ ارتو الى عرس وم 
إذا الْقَوْم قالوا : من فى ؟ خلت أَنَى ١‏ عنيت فلم أَكْسَلَ وم أَتَبَلد 0 
“أحلت عليها بالقطيع فأجِدّمت وقد 7 آل الأمعرِ التَوقّد إفقة 


'. قذالت كما ذالّت وليدة مجلس ثرى ربها أذْياك سحل ممَدّد (4م) 
- شرح الكلات - الإرقال : بين السسير والعدو . الملوى : المفتول . القد : سير 
ساتى : أر تفع ووازى . الكور 9 الرحل بأدواته غ عامت : سبحك © 

يضبعها : بعضدما . النجاء . الإسراع فى السير . الحفيدد : ذكر النعام . 
أفديك : أكون فداءك : أفتدى : أفدى نفسى من الأأخطار . 
35 جحاشت : اضطربت . إليه : يقصد » عليه . مصابا : هالكا . المر صد : مكان 
الرصد » يقصد الذين يرصدون الطريق من امحرممن قطاع الطرق . 
عنيت : قصدت . 
ب أحلت + أقيلتك . القطيع : السوط . أجذمت : أسرعت فى سيرها. خب : 
اضطرب . الآل : السراب . الأمعز : ماغلظ من الأرض باختلاط الحجارة والحصى . 
ذالت : 0 . الوليدة : الجارية الصغيرة . رها : سيدها . السحل : 
محل ا القوك وهله النافة طوع إرادق ها سلس 
وإن أردتها سريعة أسرعت مخافة السوط القوى ا محكم . 
ب -وإن شئْت رفعت رأسها فضاعفت سرعتها » وسبحت بذراعها وكأنها ذكر 
إل افر ار 
- وعلى مثل هذه الناقة أمضى فى أسفارى وأقتم المخاطر الى يشفق منها الصديق 
فيفتديبى ويتمى لى وله النجاة : 0 ْ 


1 


' - ويستبد به الحوف ء فيخيل إليه أنه هالك لا محالة من مشاق هذه المغامرة » وإن 
أمن ا محرمين وقطاع الطريق . 

وإفى أشجع الشجعان واثق من شجاعتى ومنزلى بن الأبطال » فإذا تنادى 
امحاربون : من بطل الأبطال تخيلت أنهم يقصدوتى فأسرع إلهم دون تكاسل » 
وأنشط لندا هم دون مهل . 

- وعندئذ أقبل على ناقى ضربا بالسياط فتضاعف سرعتها وإن اشتد القيظ » 
فانتشر السراب وغلظت الأرض فعاقت عن المسير . 

- وعندئذ تتبخير وكأنها جارية وليدة تزهو بأثوا-ها الطويلة فترفل ىعجب ودلال 
يرضى سيدها ويدخل عليه السرور . 

د مد عد 

ذلك وصف طرفة لناقته فى واحدته المعلقة » وهو أكثر غرابة من غيرة إذا 
وازناه بأقرانه من من الشعراء الوصافين » وقد أسلفنا بعض عماذج للتابغة وعلقمة ولبيد فلم 
يقف واحد من هؤلاء أو غير هم على ناقته من جهده وفنه » وعنايته وأصامه مقدار 
ما وقف طرفة » فجل أوصاف هؤلاء كانت لغير الناقة من ثور الوحش وأتانه : وغير 
ذلك من.الظلم أو النعام » أما الناقة ذاتها فلم تنل مثل ذلك الاهام الذى بلوناه 0 
القتيل و ]نا اقفر 1 اق باقر دخات ل : 


د د جد 
وقد لحظنا أن وصف الناقة . قد جاء فى أبيات متتابعة » نحتوى كثيراً من التنظم 
المتناسق » فهو محدثنا عن شكلها العام وسرعتها » وذيلها »وفخذها وما يكتنفها من 
الأضلاع ومرفقها وذراعها وأثر الحبال فى أضلاعها » وعنقها وحمجمها وما'احوت 
من الحد والمشفر والعينين والأذنين والأنف وخم بالثناء علدها وعلى سرعدها وخيلاتها . 
فهو لايقفز من الذيل إلى الأنف , ولا من الفخذ إلى الجمجمة » وهو قبل أن يصل 
إلى رأسها يصف لنا عنقها » وحين يصل إلى رأسها يستوق حميع أجزائه ولاينتقل من 
جزء إلى آخر قبل أن يستوق وصفه » ولهذا نتفق مع الأستاذ الدكتور بدوى طبانة 
عندما قرر .أن التقدم والتأخير فى وصف الناقة لايترتب عليه أى خلل » لآن الشاعر 


دنا 


الجاهلى لم يفكر فى الربط بين الأفكار والمعانى » ووصل كل جزء مها مما يتممه 
واستشبد على صحة ذلك عا استشبد به من وصف طرفة للناقة فى المعلقة ‏ وقال : 
« ولكنا مع مانجد من الاستقصاء لانجد ما يفسد المعانى بتقدىم بعض الأبيات على 
بعض ) )١(‏ . 

إن طرفة كان منظماً منسقاً » وينبغى أن نعرف له هذا التنسيق ولا نساير هؤلاء 
الذين يشككوننا فى مقدرة الشاعر الجاهلى على تنظم أفكاره إن أراد . 

ويعتمد طرفة ‏ شأن أكثر الجاهلين ‏ فى خياله على التشبيه » والأداة الكاف 

فالكاف مثل : أمون كألواح الإران ‏ حشف كالشن - وطى محال كالحنى - 
كقنطر ةالروى - وأتلع مماض... كسكان بوصى و خد كقر طاس الشآتى و مشفر كسبت 
العانى ‏ تراهها ككحولى جؤذر - مؤللتان كسامعبى سقب - أحذ ملمم ككرداة ‏ 
فذالت كما ذالت وليدة مجلس . 

وكأن مثل : لاحب كأنه ظهر برجد ‏ جالية .. كأنها سفنجة - كأن جناحى 
مضرحى ‏ فخذان كأنها بابا ميف .. الخ . 

فإذا أحصيت هذه التشببات وجدته يستعمل الأداة و كأن » أكثر من « الكاف » 
وهذا يدل على أن وجه الشبه أكثر مايكون ظهوراً ببن الطرفين » ويششر ذلك إلى دقة 
ملاحظته » وتأمله الفاحص لا يرى من أشياء » وقدرته على حمع الأشباه والنظائر . 

د عد د 

وقال امرؤ القيس يصف ناقته . 
ب 3 3 ٠‏ 3 : 8 
وعنس كالواجر الإران نساتما على لاحب كالبرد ذى الحبرات(5) 

أترى طرفة قد عرف هذا البيت فضمنه وصف ناقته : 

0 عع ع ع يى عي 
امون كالوات:. ‏ الإزاة كاده عل الافية كانه ظير .برجم 
)١(‏ معلقات العرب ص 1٠8‏ . 

(1) ديوان امرئ القيس ص 8" . العنس : الناقة . نسأنها : زجرتها بالمسأة وهى العصا . البرد 
ذى الحيرات : من ثياب امن الموشاة . 


41 


لابد أن يكون طرفة قد اطلع على ماقال أمبر القعر الشاعق .+ .وقد كان له شهرة 
عصره فوقع عليه وقوع الحاضر على الماضى كنا يقولٍ البلاغيون > وهذا مآ .بون 
شأن طرفة ويرفع من شأن امرئ القيس » ولاندذين ق هذا | امال أى أنى مرو بن 
العلاء الذى يزعم فى مثل هذا المقام « أن عقول رجال 7 نواه عل سنا قن واف 
لايصل إلى هذا الحد من اتحاد الفظوالمعنى » و ممكتنا أ ن نرجع ذلك إذا شئنا أن نعتذر 
ارك - ترم علط الرداة وشطو بن ما عخطون لانبا وم متطلين ااانا ».+ 
ويوقعهى فى الخلط اتفاق النصين فى البحر » وهذا ما نجده فى بببى امرئ القيس 
وطرفة ؛ فكلاما من بحر الطويل . ّْ ش 


أو نقول إن طرفة قد حفل بيت امرئ القيس ووعاه فى عقله 2200007 5 
صاحيه » ثم ما أراد إنشاء قصيدته وضعه ضمن ما | أنشد ظانا أ أنه بيته وما هو ببيته » ' 
ويغرينا مثل هذا الرأى أن طرفة شاع ر ناضج يستطيع إذا أراد ا معى 
امرى الب ا لوا رول اك ار اق وى ع واولا برذ وردنا 


د د 
والآن نتساءل لماذا قال هذه المعلقة ومتى قالها ؟ 


يشيع بين الرواة ة أنه قا بعد بعد أن لامه أغتوه معد ل ضياع إبله: عنذما اتدل عيبا 
بشعره » وقد حاول طرفة 0 
قد أخذها جاعة من مضر فأى عليه ذلك | بن عمه لاتما له على تفريطه ؛ فنظ, القصيدة 
المعلقة » وقد جاءت فها إشارة ل 


فمالى أرانى وا ع مالكا ' ف د مشيه ب عنى ويبكد(؟) 


ويقال إن الداذ فع إلى ذلك قد يكون فيا خالصا » وقد قاها ‏ أوقات متفرقة بدليل 
اختللافت معجمها سبولة لفسا : وإذا كان أمروٌ القيس قد و صف الغر سْ فأبدع 6 





: 1٠١ معلقات العرب ص‎ )١( 
+ ١7 المعلقات السيّع ص 75 وانظر معلقات للعرب ص‎ 22 


همظ52 


فغليه “أن يبذع مثله فيا 'يشبه: مجاله:الذئ تفوق فيه. » :واختار لهذا وصف الناقة  )١1(‏ 
ويرشح لذلك طوها فقد بلغت ثمانية وماثة بيت .. : ' ْ 
٠“:‏ « ومهم من يذدكر سبباً غر هذا ا أن هذه القصيدة ا 
ومن شط للحن ووأئها ملت ينل قودةة مر مقان ل مولي انها يظائية 
الللكية بالحبرة ) (1]. ش 

أوهذا هو الرأى الذى ذكره الأستاذ هاشم عطية » وهو من خمر الآراء لأنه يرد 
عن شبات كشرة أثرث حول هذه المعلقة ؛ أهمها أنه محدد الوقت الذى قيلت فيه 
وبع عؤدقة من منقاء والشلفة ع إل قومة قبل اتصالة اشر وقد اولك ممقيق هذا 
الرأى فى ضوء قراءة هذه المعلقة . . 

فوتجدات فيا أ كثر من دطيل عل حمنه:: 

. من ذلك:. : الإشارة إلى أنه قام على ربحلة هامة وأغلب الظن أنا هى هذه الرحلة. 
الى وضنعت 'لهاية خياته. وأوشكت أن تنهى حياة نخاله المتلمس . 
وى لأمفى الهم عند احتضاره.. ٠‏ يعوجاء مرقال تروح وتغتدى 

فا هذا الم الذى احتضره فرماه بالحزن ؟ أو ما هذا الم العظم الذى عزم على القيام 
به» ليس ذلك إلا هذه الرحلة إلى الحمرة حيث عمرو بن هند . 

.. لقد تمنى أن يغدو ويروح وأن يتكرر ذلك ولكنه غدا ثم راح إل مقتله على يد 
عامل هذا الملك فى البحرين . 

ومما يؤكد ذلك أن تصويره العام لناقتة يوحى أنبا كانت مفزعة وأنها قائية برحلة 
هامة » رحلة طويلة تنشق عات السك ماع لد عن اطاريقها طرياد خرن يي عا 
اط واجكر» تتفق غليه عامة الأبيات ويكاد يصرح به قوله : 
وان إذا قال اصاحى ١‏ ألا اليتي أفديك منها وأفتدى 

شت إلبه مستا ا ار "أسي عل ين مرضد 





. 54 دراسات ق الشعر الجاهل ص‎ )١( 
+ 77١ الأدب العرلى وتار ته ص‎ )9( 


كارا 


غير أنه كان يود أن تنّهبى به هذه الرحلة إلى أمله المرجو . ولعل هذا الأمل قد 
راوده فى هذا البلاط الزاهى كما يظهر ق هذه الصورة المشرقة ابى أشار إلبا فى 
قوله : 

كذالك-. كذ دالت ولد متعليق “قر زعا أذيال مها عد 

والذى أحاط بجوانبه ق قوله بعد ذلك بقليل : 


٠» -7‏ نا 2ه هس 


تُدامَاى بيض كالتجوم ‏ وقيقة تروح عَليدَا » بين يرث ومجيد 

وفى الأبيات التالية : 

ومها أنه يستمد بعض تشبباته من هذه البيئة الى تبعد به عن الصحراء شمالى 
الجزيرة وأكثرها فى شمالها الشرق حيث الحيرة » ومنازل عمرو بن هندو سادته من 
فريس : 
الها فخذان أكمل النحض فيهما ‏ كأنهما بابا منيف ممسسرد 
كقنطرة الروى أقسم رم.سا تتكتنفي.ن حتى تشاد بقرمد 
: وأتلع نماض إذا صعدت به كسكان بوصى بلجلة مصعد 

1 د د د 

نقد كان طرف أأنيها فى اللغين عن تقينة > انك مطلتعه متبيخة فى أنانة عنا يشتل 
فى هذه النفس ‏ أراد صاحبا أو لم يرد » وجاءت ف الهاية شاهدة براعته فى الوصف 
براعة تضعه على قة الوصاففن للابل ققد :و تتاو جوارحها:وأعلاقها' وضزوب 
سبر ها ما لم يدع لقائل معه متعلقاً » وعد بذلك من أوصف الجاهليين للإبل » )١(‏ . 

عد علد عد 

وقد أنكر الأستاذ الدكتور طه حسين فى كتابه «فى الأدب الجاهلى (؟) » أن يكون 
هذا الشعر من عمل طرفة » بل من عصر طرفة على الإطلاق فليس من صنع الجاهليين 
ومحسن أن نورد عبارته ثم تحاول الرد عليه : 





)0( الأدب العربى وتار ممه ص 6 
مذفا 


«/وأنت إذا قرأت شعر طرفة رأيت فيه ما نرى فى أكثر هذا الشعر الذى يضاف , 
إلى الجاهليين ولاسها المضريين مهم » من متانة اللفظ وغرابته أحياناً » حتّى لتقرأ ' 
الأبيات المتصلة فلا تفه, منها شيئاً دون أن تستعين بالمعاجم » ولكنك مضطر إلى أن 
تلاحظ أن هذا الشعر أشبه بشعر المضريين منه بشعر الربعيين » فنحن لم نمجمع شعراء 
ربيعة عفوا » وإنما حمعناهم فيا تحدثنا به إليك فى هذا الكتاب إلى الآن فرأينا بيهم شيئاً 
يتفقون فيه حميعاً » هو هذه السهولة الى تبلغ الإسفاف أحياناً . لانستثى منهم فى ذلك 
إلا قصيدة الحارث بن حلزة فكيف شذ طرفة من شعراء ربيعة حميعاً فقوى متنه واشتد 
أسره » وآثر من الإغراب ما لم يؤثر أصحابه » ودنا شعره من شعراء المضريين » ثم 
يسوق أبياتاً من وصف الناقة ليدلل به على وجهة نظره ثم يقول : 

و وهو تمضى على هذا النحو فى وصف ناقته فيضطرنا إلى أن نفكر فها قلناه ‏ من 
فون من أن أكثر هده الأوضاف أقريه قا أذايكون صنفعة القلزاة باللحة منه إى أأى 
شى آخر » . 

يعن | 

ونحن مع الأستاذ الدكتور طه حسين فى صعوبة معجم هذا الوصف ولكننا تخالفه 
فى أن هذه الغرابة تؤدى إلى انتحال هذا الشعر لواحد من شعراء ربيعة إذ لو كان 
منتحلا - كما يقول وأنه من صنع علاء اللغة لنحله هؤلاء العماء لواحد من شعراء مضر 
لآمهم أعرف بالحقيقة الى يقررها الدكتور طه حسين » وهم أكثر حساً ومعرفة بعايز 
ألفاظ القبائل وخصائصها من الباحثين فى العصر الحديث لهم كانوا أقرب تارعناً وأكثر 
اهماما . 

فلأن يأق هذا الشعر منسوبا إلى شاعر ربعى لدليل يوحى بصدقه من جهة © 
ومجعلنا نعيد نظرتنا ى معارفنا عن لغات القبائل أو لهجاتها ومعجمها » كا أعاد نظرته 
الدكتور طه حسين نفسه فاضطر أن يستثنى قصيدة الحارث ابن حازة من ببن شعراء 
مضر . 

فضلا عن أننا نقرر مع المقررين بأن صعوبة المعجم ليست دليلا على الوضع 1 
والانتحال الذى يزعمه الدكتور له حسين » فإن أكثر ما فى ألفاظ المعلقات وغير 
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المعلقات من عامة أشعار الجاهليين » المضرين أو الربعيين » من الغريب يعود إلى أنه 
كان أسماء لمسميات ل نعد نستعملها فى عصرنا » أو أسماء لمواضع لم نعد نراها » 
ولنباتات وأجزاء حيوان لم نعد تألفها » ولم تتكرر على مسامعنا ومشاهداتنا كنا كانته 
تتكرر أمام الأقدمين من الجاهليين لايكادون يفارقونها فى ظعنهم وإقامتهم )١(‏ . 

راقرانة الى هده فى .وصيف! آثاتة كسك لداعو سدى" اعال بهذا رضي 
بالحياة البدوية » وتمثيلها أصدق تمثيل . 

حقيقة إننا نحس برقة وسبولة عندما نقرأ لطرفة أبيات غربته وحزنه وحكمه كما 
أحس الأستاذ الدكتور طه حسين » ولكننا لانأخذ من ذلك أنها دليل على أن ماجاء على 
غر شاكلتها ليس لطرفة إذ ليس من محدثنا فيترقق لأنه فى مجال الغزل والتلطف والشكوى 
واجتلاب اللفظ السمح والنغمة الكرمة ٠‏ كن محدثنا فيغلظ ويغرب لأنه فى مجال 
مشافر الناقة وأضباعها » وأخفاف البععر ودأياته . 

وإن الفرق الذى يقتضيه مقام كل من هين المقامين نحسه بعيداً لأننا لم نعد 
نستعمل هذه الألفاظ الى يستعملها الشاعر الجاهلى فى وصفه » فلم يعد لا وجود ى 
حياتنا لجهلنا دلالهاء وصعب علينا الوقوف على معناها » واضطررنا إزاءها إلى استشارة 
المعاجم أو سؤال العارفين » فضلا عن أن الحفاء والحشونة الى عاشها الجاهليون فى 
بيئاتهم ينضح على لغتهم غرابة وخشونة أما الجاهليون فير ونه قريباً لأنهم يعايشون الأسماء 
ومسمياتها والبيئة ومكوناتها + 

ولهذا كانت الألفاظ الى تصف مشاعرهم أو محدثوننا فنبا عن آلامهم وآماهم , 
فيتغزلون أو ممدحون أو يرثون أو -هددون أو يقولون الحكة أو يعلنون فها الرأى » 
كانت هذه الألفاظ سبلة لأننا لانزال نعائى من التجارب ٠‏ وكمر علينا من الكمران 
ما يتفق مع نجارب السابقين وأحوالم » ونعير عنما باللغة الى كانوا يعبرون بها عن 
أنفسهم وهم عرون سجاه 

وليست أبيات طرفة وحدها هى الى لانفهمها إلا بالرجوع إلى المعاجم فى شعر 
الإسلاميين والعباسيين بل وق شعر بعض شعراء العصر الحديث مالم نفهمه دون الرجوع , 


: "0٠ انظر معلقات العرب ص‎ )١( 
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إلى هذه المعاجم -- وإن اختلف ذلك قلة وكثرة بين العصور -. ولم يقل أحد ولا الأستاذ 
الدكتور طه حسين نفسه بأن هذا دليل على وضع هذا الشعر . . 
عد عد د 

ويكرر الدكتور طه حسين فى كتابه حديث الأربعاء )١(‏ موقفه من وصف الناقة 
. فزعم أنه لبس لطرهة ويقول : آلا تظن أن هذا دليل واضح على آن وصف الناقة على 
هذا النحو قد أقحح فى قصيدة الشاعر إقحاماً ؟ ويقول : «وأكر الظن ياسيدى أنه لم 
فل بالناقة فى داليته هذه ولم يقل فبا إلا البيت أو الأبيات القصار » أو أنه حفل مهذه 
الناقة ولكن وصفه لها قد ضاع قطول النؤاة حيف أوعز الشاعن .“وأئ رؤاة ؟ 
الرواة المتأخرون الذين يتخذون العلم والتعلم صناعة » ونحرصون على أن يعلموا الشباب 
أوصاف الإبل وأوصاف اليل .. .. ومن آية ذلك أنك تستطيع أن تنظر وصف لبيد 
وغيره من الشعراء للنوق فسترى فى هذا الوصف حركة واطرادا وحياة قوية وسرى 
أن الشعراء يتبعون الإبل أو يسايرونما أو يشهونبها محيوان كالناقة أو البقرة أو حار 
الوحش » ثم يتبعون هذا الحيوان فى حركته واضطرابه وهم يتخذون هذا وسيلة إلى 
استحضار الصور الطبيعية ال#تلفة وعرضها عليك » فأما هذا الجزء من قصيدة طرفة . 
فليس له حظ من حركة ولا حياة ... فهو معى بالناقة من حيث هى ناقة يكاد ينسى 
أنها أداة للسفر وتجشم أهوال الصحراء » هذا موجز ما قال الدكتور طه حسين فى كتابه 
هذا ء وفيه بعض التراجع عن رأيه الذى ارتآه فى كتابه فى الآدب الجاهلى . وتلمح 
ذلك من قوله فى الصفحة نفسبا خلال تلاعبه بالألفاظ وبعقل قارئه أيضاً تلاعبا ممتعا 
وعاوعا فى الوقت تقس 

'« ليس ضرورياً أن يكون الشاعر متح ركا داتما . وئيس ضروريا ألا 'يتعرض 
الشاعر إلا للحر كة والنشاط ٠‏ والشاعر يستطيع أن يصور ناقته قائمة مستقرة + ”ما 
يستطيع أن يصورها متحركة نشيطة وهو فى هذا كله قادر على أن بحسن التصوير 
ويأنى بالشعر » ثم يعقب على هذا الذى نعده إهالا أو هروبا - إذا شئت - من هذا 
الرأى ‏ عندما قال : . 0 


. 50 الجرء الأول من ص 8ه-‎ )١( 


ف 3 


«وأعود فأقول : إى لم أفهم هذا البزء من التاضيذة باط ويه ل لطي أن 
أقطع فيه برأى (1) 2 . 

وسواء كان هذا رأيه الحقيى أم رأى صاحبه الذى تصور أنه مخاوره ق مييه 
الذى عرض به آراءه وآراء امخالفين له فإن أكثر ماجاء على ) لسان صاحبه هذا لاسا 
عتدما يتحول الحوار من فكرة إلى فكرة » هو رأى طه حسين نفسه . 

إن طرفة قد وصف التاقة متأملا .. ووصفها مسرعة ... ووصفها غر متعاطفة 
معه ‏ على النحو الذى اتيعه أكثر الشعراء فى العصر الفا وو هيو ره مسافالة يد 
مبيب با فتلى : ووصفها تسر أمامه الخيلاء ‏ وإن كان ذلك ف أبيات قليلة ‏ وذلك 


سال و صما التاهلين للحيوان 8 


نئمسيه هذه 7 عضية قل سريت 0 تصويح 2" بعك ليود العظيمة ألى يدها 


221 2 00 د الك ا 0 00 0 د : 0 
مؤر شو الادب ونثاده ا فى تفتيد راى ألد شور طة ا غير ذأت موصوح . 


وفيا قررناه ى هذا الفصل - دفاعا عن وصف طرقة لناقته ‏ كبر غناء . 
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الفصل الرايع 
الاعتذار للنايفة الذييانى 
نشأته وحياته : 


التابغة : اسمه زياد بن معاوية » ويرتفع نسبه إلى بنى مرة » وإلى بنى ذبيان ثم إلى 
قيس عيلان » وهو شاعر مضرى » و كنيته « أبو أمامة » )١(‏ ولعل ٠‏ النابغة » قد عرف 
به لنبوغه فى الشعر » وعلو مكانه فيه » وهذا لقب مخلعه العرب - على كثير من 
الشعراء الذين ينبغون » وتتدفق شاعريهم » ولدينا من هؤلاء : النابغة الجعدى » 
والنابغة العدوانى » والنابغة التغلى وغيرهم (؟) . 


وهو من الشعراء الذين لم يلتفت له التاريخ إلى أن ترعرع ٠‏ فأصبح شاعراً فرض 
نفسه على التاريخ » ولم يكن كزهير بن أى سلمى ينتمى إلى أسرة شاعرة تمهد له الفن 
والتبوغ » ويمهد هو من يأنى من بعده من الخالفين . 

بل إن أسرته ل : تكن ذات مكانة بين الذبيانيين» وهذا مما محمد للنابغة لأن معناه أنه 
بى مجده بنفسه » وأنه خاض غار الأحداث الجسام » وأسهم فبا متحملا رسالته نحو 
قبيلته » على النحو الذى يتحمله الشاعر الجاهل » فهو ابن القبيلة وهو لسالما الناطق » 
وهو هداها ورشادها » وهو ضلاها وغها » وسوف نجد تاريخ حياته الفنية شطرين : 
أولها يكاد يكون خالش] لقريلته ولعلانها داتعل الجزيزة وعل مشارفها نحيث الغساسنة 
وهذا هو الشطر الغالب البارز » وشطرها الآخر تغلب عليه الذاتية والأغراض الشخصية 
لدى المناذرة . وسواء هذا أو ذاك فقد كان النابغة فى كلها جادا لايعبث كامرئ 





05 الأغاق بعصو عن يللي :واو القلي قن نه 
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القيس » ول يله كطرفة بن العبد وأضراءهما من شعراء الجاهلية ولكنه كان على شاكلة 
ز هير الذى كتب تارمخه الوقار والحد » والمرفع عن الابتذال . 

وأقصى ما وجدناء فى ديوانه موقفه من صاحبته نعم فى قصيدته الى ذكرتا فى 
مكان آخر» وقال عنها القرشى نما معلقته» مبذه القصيدة يتحدث النابغة عن صاحبته» 
وذكرياتة معهاء وتاحقيا الأسرار. + والاشادة مانا الحسى » ولكن فى اتزان - ولم 
يغفل جاها النفسى والخلى حيث قال : ول تؤذ أهلا ولم تفحش إلى جار » )١(‏ 

وهكذا مواقفه الغزلة فى ديوانه تأى على هذا الطراز المأزن الذى لايتّادى (؟) . 
مع قبيلته : 

وعلى النقيض من ذلك نحده يرفع عقيرته فى حروب قبيلته ذبيان ى كثير من 
أيامها الى خاضتها مع أبناء عمومتها « عبس » (*) أو مع هذه القبيلة ضد بى عامر » 
> بل إنه كان منزلة السيامى الماهر الذى يدير الأحداث فى ذهنه » ويتأملها ليخرج بالرأى 
الذى يرى فيه صاحاً لقومه » فعندما أراد العامريون التفرقة بين الذبيانيين وبنى أسد » 
راكوا عدون ع ود ون اجا 121 لقي ها انان أ قوو 8 براك لا حلي 
ببى أن نض النابغة من فوره ليحذر » وليكشف اللثام عن هذا اللخداع فكان مما 
ال : 

قاأنث نبقى عامر: .«خالؤاايق أنك.. .ها بسن اللجول: #ضرارا الأقيوام 

يأى البلا » فلا نبق مم بدلا ولانريد خلاتخ بعد إحكام (0) 


بل إنه يتحدى العامريين ٠‏ فيقترح علهم مالن يقبلوا » وهنا يعرف قبيلته بسوء 
النوايا .. وذلك قوله : 


فصالحونا جميعا إن بدا لكو ولا تقولوا لنا أمثالما عام(؛) 


كلا) انظر الديوان ص ١47‏ . 
>(؟)انظر أيام العرب ١<‏ ص 745 : ص 7٠0‏ . 


(4) عامسب هر خم عامر بن صعصعة » يقول : لاتسومونا متاركة بى أسد » ولاتعيدوا علينا مثل 
هذه المقالة . 


يلف 


ول يقن عند هذا الحد بل كان شديد الوطأة على كل أعداء قيلته"؛ إشبر ب 8 
ويعبرهم بالهزاتم » ومهدد ممواقع حاسمة يذوقون فيا الموت والخلاك ومجوار ذلك أحد 
يتملدح أخلاقهم » ويشيد بزجالات قيلته وينتقص من أعدائهم (1) ويسجل أحدات 
الزمان فى أهله.فخرا أو مدحا أو هجاء أو رثاء » و كأن قومه عخوضون معار كب 
بأسلحتهم ممثلة ق دروعهم وسيوفهم وعدد قتالم وممثلة فى هذه القصائد التى تشد من 
عزائمهم » وتفت من عزعة أعدانهم . 

1 26 د 
وعلى حين جد جد النابغة يتحامل على العامرين وي لوحن عذامي ده 
يأمى ‏ 0 أبناء عمج بم العبسيين » ويأسى لتحول هؤلاء إلى ببى عامر 
ومغارقهم ,ديار أبناء مهم من قبيلة ذبيان ؛ يول : م شْ 
2 


أبلغ .ببى ذبيان ألا أخالهمم ‏ بعبس إذا حلوا الدماخ فأظلما 


هِ ب 


هم. يردن اللوت عند لقائه إذا كان ورد الموت لابد أكرما (؟) 


0 وكثيراً ما كان يتجاوز فبجو بنى عبس لتحالفهم هذا 4 وتتنهم‎ ١ 
أبتاء ع جمهم فذلك أولى وأكرم وأعز » ومع ذلك عه لاجد ققح نا رة لوعيد‎ 
أو لهديد لعبس و كأنه كان يبنى على القربى والرحم بينه وبينها » ال لالص ار‎ 
ولايتندر بالوقائع الى ا ل ا‎ 
» سباسى من جهة أخرى لأنه بذلك يفتت الحخلف الذى بين بنى عبس وبنى عامر‎ 
ويوهنه » وهذا ما محقق لقبيلته ما نحلم به من انتصارات » وبحقق ما يوده النابغة وهو‎ 
. كسر شوكة العامريين‎ 

وعندما حاول نفر من بنى عامر محاربة بنى ذبيان بالسلاح الذى شبره النابغة فى 
وجوههم -- إذ حاول زرعة بن عمرو 53037 ذبيان لنقض الحلف الذى بيها وببن. 


. 75 أنظر ديوانه ص‎ )١( 
. ديوانه » الدماخ وأظل من منازل ببى عامر‎ )9( 
. 27# الشعر الماهلى . د. شوق ضيف ص‎ 0 


قوع 


بى أسد - عندما حاول ذلك النفر ذلك ثارث ثورة النابغة و خخذ يسفه ببى عامر حميعاً » 
ؤيتحامل على « زرعة » بصفة خاصة وبرز هذان الشاعران ‏ النابغة وزرعة ‏ يأباجيان 
بأقذع الأشعار قال النابغة : 
نبتت زرعة والسفاهة كاسمها 2 هدى إل" غرائب الأشعار )١(‏ 

وى الوقت نفسه محذر هؤلاء الذين سولت هم نفوسبم من قومه » مخافة الخديعة 
قال لعيينة بن حصن وقد مال إلى رأى زرعة : 
131 كداوليعة نأك ا سور ١‏ دان المت عدم اولمع على بن 

ولعل هذا نجوار رزانته وحكمته ‏ هو الذى هيأ له أن ينال شبرة واسعة داخل 
الجزيرة 4 وخار جها 34 وجعل الشعراء بر دضو نه حكا تعرض عليه أشعار هم ويفاضل 
بيهم (59). 

د مد د 

مع الغساسنة والمناذرة : 

محدثنا التاريخ ويؤكد ديوان النابغة أنه كان على صلة قوية بإمارة الغساسنة ‏ 
التابعة للروم - فى الشمال الغرنى من شبه الجزيرة : وبإمارة المناذرة - التابعة للفرس ‏ 
فى شمالها الشرق » والإمارتان عربيتان » تكيد كل منها للأخرى - ولاء للسادة القياصرة 
أو الأكاسرة الذين عادى كل منها الآخر » وجرا أحلافها إلى هذا العداء » وكشيرآ 
ما اشتبكت قبائل الشيال 2 .وهنا ذبيات وأحلافها من ب أسد وغرهم - اق حروبت 
مع هاتين الإمارتين؛ و كان الغساسنة والمناذرة سعو نجاهدين لاتقاء شر هذه الحروت 
بتقر ببا أو الرأى من سكان الشهال إلهم »و كسب مودمبم 5 وعلى رأس هؤلاء بأق 
الشعراء فطالما أغدق ملوك الغساسنة والمناذرة عليم العطايا والهبات 4 وأغروههم 
بالوفود علهم » وأرجعوهم محملين بلهدايا من الإبل والأموال والجوارى : لأنهم 
يعلمون أن الشاعر هو فكر قبيلته ورائد اتجاهاتها . 


23 ديوانت النابغة ص ثلا. 
هه الديوان ص ١/5‏ ١ا.‏ 
م الأغانى < ١١‏ ص "5 . 


إن 


لل 


وانتهز الشعراء هذه الفرصة فأثروا ثراء كبيرا ء فإذا ذهبنا نتأمل أهدافهممن هذه 
الوفادات ألفيناها ‏ بصفة عامة نوعين - النوع الأول : قصد شعراؤه إلى اللذة والمتاع 
الشخصى والكسب المادى وعثله طرفة بن العبد 4 والمتلمس والأعشى وحسات 


ابت 

والنوع الثالى : قصد شعراؤه إلى خير قبائلهم وإفادما » وقاموا يجوار كسهم 
الشخصى - عهمة السفراء لقبائلهم لدى ملوك الغساسنة والمناذرة وقد كان النابغة من 
هذا النوع الأخير . 

فوفد من ملوك الغساسنة : « على الحارث بن ألى شمر » (179ه-59ه م) 
ليشفع لقومه ولأحلافهم ببى أسد وببى فزارة » فيخلص أسراهم الذين وقعوا فى قيضة 
الحارث إثر الهزعة الساحقة الى أنزلها هم فى الموقعة المعروفة بيوم حليمة » وفبا 
انتصر الحارث انتصاراً عظما 2 وقد أكرمه الحارث ورد الأسرى وأغدق عليه . 

ومضى ذكر لوفادته على هذا الأمير يعد ما اعتدت قبيلته على واديه االخصيب «أقر» 
فلم مجد بدا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن عدحهم حى يكفوا عن قومه ويردوا الخرية 

ونزل بعمرو بن الحارث الأصغر » (78ه ‏ 549ه ) ومدحه مدحا رائعاً » 
كنا مدح أخاه النمان » وأكرا سفارته إلها فعفوا عمن أسراه » وكان جزاؤها 
من النابغة مدمحه الرائع لما . وظل عندها يبالغان ى إكرامه ويبالغ فى مدنحها محاولا 
بكل ما استطاع ألا يعودا إلى حرب قومه... وحدئت النعان نفسه بغزوهم - غزو قوم 
النابغة ‏ فتعرض له النابغة مخوفه منعتهم ومنعة ديارهم » ولا رأى منه إصرارا شديدا 
أرسل إلى عشيرته محذرها ويرسم لها اللخطة الحرب النمان » وقد منيت جيوش الغساسنة 
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نصحت ببى عوف فلم يتقبلوا وصاق ولم تنجج لدسهم 

غقلت لهم :لا أعر فن” عقائلا رعابيب من جنبى أريك وعاقل (1) 
إلا أنه وجه نصحه إلى هؤلاء » وهم من قومه « ذبيان » وحذرهم من الغارة على 

الغساسنة » ولكلهم لم ينتتصحوا فأغار علهم عمر بن الحارث الأصغر الغسانى فأوقع مهم 


هز بمة منكرة . 
هذه المواقف تشير إلى مكانة النابغة عند الغساسنة » كما تشير إلى ولاثه لقومه 
وحرصه على صلامتهم وسلامة أحلافهم . 


ل و ع ل ا ن أن ابنة النابغة قد 

قعت فى سبى غطفان فى أعقاب غارة جيوش الحارث علهم » » فسأها قائده : من 
0 : أنا ابنة النابغة » فال : والله ما أحد أكرم علينا من أبيك » ولا أنفع 
لنا منه عند الملوك ء ثم جهزها وخلاها . 

ومن الغريب أن النابغة لم يقنع هذا التودد » وعرفوا أن النابغة لايزال ى نفسه 
شى" مادام من قومه أسير لد.هم » فأطلقوا له السبى كله . و كان مما قال النابغة لهذا 
القائد : 
وكنت افر اله أمدح الدهر سوقة كلمت على خير أتاك بحاسد 


ا 


عارك ينذا يائلة> ونكائية” ‏ فاتك لف العنة أولكرائت © 


ووفد النابغة من ملوك المناذرة على : عمرو بن هند بن المنذر بن ماء السماء ( 4هه 
554 م ) وهنأه بولاية الحيرة » وى الوقت نفسه هنأه بانتصاره لمزعة المناذرة فى 
يوم حليمة و كان مما قاله : 


. أريك وعاقل : موضعان‎ ١١4 الديوان ص‎ )١( 
. 558 (؟) ص‎ 
. ١ ديوان النابغة ص‎ )"( 


/ة؟ 


أ وه قباته وأب. سو أن بسئحية وا مجد الحياة ش على إمام 
نوخت" العسراق فكيل قص .سر ل" خندق مذاعه © وح سام 
وماتنفك ١‏ محولا عراه.ا ٠‏ على متتاؤر الأكسلاء طام (1) 


ل تعمو و هذا اتصال متكبي: قدر ها كان اتصالا سياسيا من أجل 
رمه الي اد لي عر سانيا عل لاسن جم ذبيان » فأخل حث هؤلاء 


عل جر وعاريم مرغم عن قتاله : 

يا قوم إن ابن هذل غير تارككم فلا تكونوا 1 لأنى وقعة جزرا 00 
وتكاد. تصمت الروايات التارخية ». فلا تبوح بشى ذا: بال عن صلة النابغة 

بالمناذرة بعد عمرو بن هند حبى ولى أمر هذه الإمارة النعان بن المنذر المكتى يأف 

إليه ويغدق علهم ؛ وقد كان نجوار ذلك حازما متقداما حريصا على جلال الملك وأمبة 

السلطان . فأغرى. عدبدا من الشعراء منهم حاتم الطانى والأعشى والمنخل اليشكرى 

وحيان بن ثايت (2١‏ فاجتذب ذلاك فيمن اجتذب النايغة فر 2 الغساسزة قَْ عهلك أمير ها 


قابوس ( تمه >١9‏ هع وقد كان هذا الأمر مشغو فا بالشعر والشعراء يسغعمم 1 


الحارث السادس ‏ الأصغر ‏ إلى هذا البلاط الزاهى » وأصبح الدرة اللامعة ى تاج 
النعان الذى بالغ فى الحفاوة به » « فقربه دون سائر الشعراء وجعله قى حاشيته ينادمه 
ويؤا كله ف آنية من الفضة والذهب )(5). 


وتكاد هذه الفئرة منحياة النابغة. لازدهارها واحتفالها بالأحداث الجسيمة سياسية 
واجماعية وفنية ‏ تكاد تطغى على حياة النابغة بل وعلى حياة النعهان أيضاً -- فلا يذ كر 
)١(‏ الديوان ص ١15”‏ نجلل : يغطى . الحندق : الحفير حول المدينة . الحانى : الذى نحمى الكلا : 
الواحد كلا : العشب ٠‏ المتناذر : الذى مخوف الناس بعضهم بعضا منه . يريد أنه عزيز الجانبه 
لايوطأ ححاه . الطاتى : العالى الهمة . 
(5) الديوان ص ١١١‏ الجزر 3 المباج للذبح : 
(”) انظر شعراء النصرانية ص 47١‏ » والشعر والشعراء ص ١54‏ والأغانى < 1١‏ ص ١4‏ 
5 مقدمة ديوان النابغة للبستاق ص 7 . 


52534 


أحدها إلا ذكر الآخر على التحو الذى نمجده : ق البحيرى والمتو كل . وسيف الدولة 
واخنبى - فيا بعد . 

وما يرويه ابن قتيبة دالا على وفرة العطاء . وعلو المكان لدى النعمان عن حسان 
ابن ثابت قال 


يوم إذا صوت من خلف فاته يقول 
0 0 0 علس صليه 
أنه ع با يا أوهبه الئاس ! صليه 
قال * أبو عامة ‏ كنية النابغة - فدحل . فأنشده قصيلته لق عل العن و كان 
١‏ : 1 ع كط *« 4 
فته للع الب 1 بأرض العر ب يعبر أسود إلا له » فأمر ثه مسا عائة 
ات 3 د د ا ١‏ 1 0 


07 
2 5-9595 0 5 3 / 5 ن 1 2 1 
بعر معها رعاو ها ومهلالما و كلاسا ع فم ادر عل ما أحسده ؟] اعل جودة شعره أم 


01 1 03 كه 
0 5 0 5 0 35 0 3 1 
!لو أقصية اللائة المدطاء ل لسهسساً سملأانب لوصح 2 أ بارها اللبد 
9 54 5 2-0 0 
والرا كضات دده ل الريط 8 مها برد أشي اجر كالغزلات بالجدسرد 


والخيل تمزع غربا فى أعنتهسا- كالطير تنجو من الشؤبوب3ىالبرد(؟) 


وتلك المنز لة قد جرت عليه حسد الحاسدين من الشعر اء المنافسين وحاشية الأمير 


اخاقةة نيهوة بالوقيغة كن العد يقي ا 4 أن فق كان كلق © قلت 


ع 
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4 


منها أنه وصف زوج النعهان وصفا خارجا أغضبه وتغزل فبا غزلا صرحا أحفظه(١)‏ 
ومنها أنهم قالوا على لسانه هجاء فى النعان نفسه (؟) ومنها أنه لم يكثر من مدحه كا أكثر 
من مدح الغساسنة » وتلك وحدها كفيلة بتمهيد طريق الوشاية إلى نفس الأمير وتمكلها 
منه .. ومن الوشاة بنو قريع بن عوف .. يصرح بذلك النعان نفسه فيقول : 

2 5 5 5 الس ءًّ 

ومها يكن من أمر فإن النعان أنذر النابغة وتوعده وتهدده .. فهرب منه فألى قومه 
م شخص إلى ملوك غسان بالشام فامتدحهم . 

وقيل : إن عصام بن شبر الجربى حاجب النعان أنذره وعرفه ما يريد النعان » 
وكان صديقه » فهرب (5) . 

وعصام هذا هو الذى يقول فيه النابغة : 
نفس عصام سودت عصاما وعلمقه ‏ الكر ‏ «ولإقداما 

ع 
وصيرته ملكا هماما حى علا وجاوز الاقواما ره 
وذهاب النابغة إلى الغساسنة مرة أخرى يزيد من حنق النعان عليه » علوم أن قبائل 
نجد كانت تدين بالولاء للمناذرة » فإذا ذهب إلى الغساسنة فمعبى ذلك تحول ولاء 
ذبيان وأحلافهم إلى ببى غسان » ولعل فى هذا التحول إرضاء لقومه » فقد أسر الغساسنة 
منهم عددا على إثر تعدمهم على وادى ١‏ أقر » فذهب النابغة إلى إمارتهم محاولا إرجاع 
حى إذا ما انبت مهمته » وى الوقت نفسه لم يعد الجو مهيأ لمقامه فنهم » فقد 
توفى عمرو وأخوه النعان « فأخذ يدفع عن نفسه فى اعتذاراته المشهورة الى قدمها إلى 





. انظر الديوان من الأبيات ص ١ه » ص 8ه‎ )١( 
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(4) الأغانى < 1١‏ ص17 . 

() ديوان النابغة ص ١517/‏ . 


و.م 


النهان » فعفا عنه وعاد إلى بلاطه من جديد » وحظى برضاه ونائله الغمر إلا أن كسرى 
لم يلبث أن غضب على النعان فاستدعاه سنة 507 م وألى به فى غياهب السجن حبى 
مات يقول الدكتور شوق ضيف بعد أن ذكر روايات متعددة تذكرا أسبابا 
مختلفة لغضب النعان على النابغة : 

« وق الحق أن كل هذه الروايات وما تضم من أشعار مخترعة » اخترعها الرواة 
ليفسروا اعتذارات النابغة الى تنى' بأنه جى جناية عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوا 
بينه وبين النعان بن المنذر » ول تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء النعمان 
وما صاغه من المديح فهم وقد كان مهم النعان ألا تضع الحرب أوزارها بيهم وبن 
ذبيان وقبائل نحد الغربية » فلم يكن ذنب النابغة عند النمان ذنبا شخصياً » وإنما 
كان ذنبا سياسيا » وقد عاد إليه يطلب الصفح والعفو لا لأنه عليل كنا تزعم بعض. 
الروايات » )١(‏ . 

عاد عد 

ومها يكن من أمر فإن الروايات ‏ على اختلافها ‏ تؤكد أنه كان نى بلاط 
التاية تعرز مكرما وأنستولومنه إل الكاذرة و كان عتدع معزو مكرما ردحا من. 
الزمان » وأنه خرج من إمارة الحيرة خائفاً يرقب ليقم ى قبيلته مدة » ثم يتوجه إلى 
الغداسة من جديد و أنةتعاول سود افد أن يسود ان المناذرة » وأن يسترد مكانته 
الأثيرة ؛ والحظوة الكبيرة لدى النعان بن المنذر ‏ أنى قابوس ‏ فكانت هذه 
الاعتذارات الى فتح بها فى الأدب الجاهلى فنا جديدا . 

عد عد عد 

الاعتذار : 

سم 

تعد اعتذارات النابغة الذبيانى للنعمان بن المنذر من عيون شعره » ومن خلاصة فنه 
بل هى من عيون الشعر الجاهلى على الإطلاق » وبهذا الشعر اشتهر النابغة » وقد مهد. 
الطريق للمعتذرين المستعطفين من جاء بعده .00 
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قال عمر بن الحطاب ‏ و كان على على بالشعر والشعراء يامعشر غظفان : 
شعرائكم الذى يقول : ١‏ 5 
حلفت فلم أترك لتنفسك رببسة وليس وراءع ألله للمرع 20 
لثن كنت قد بلغت عبى خيانة لبلغك الواثى أغش> وأكذب 

ع : 55 ع - 

ولست عستبق أمهما لا تلمسه على شعث ؛أى الرجال المهذذب 

قالوا : النابغة ياأمير المؤمئن . 

قال : فأيكم الذى يقول : ' 
فإنك . كالليل الذى هسو مدركى وإِن خلت أن المنتاى عنك واسع 
خطاطيف حجن فى حبال هتينة | تمداها أيد إليك نوازع 

قالوا : النابغة ياأمير المومنين ش 

... قال : هذا أشعر شعرائكم )١(‏ . 

وتلك أبيات قاها النابغة فى قصيدتين تسيران على هذا اللبج » وينسج النابغة في| 
على هذا الموال الذى به خاطب قلب النعان ومس مشاعره أو هزها هرا عنيفا فصفح 
- ْ 

ومع أن التهان كان مهيأ للصداقة الوطيدة بينه وبين النابغة ‏ أن يعفو ويصفح 
وبير ء وكان النابغة مهيأ أن يصلح » ويستغفر ويتوب مع ذلك نجد اعتذارياته فها من 
براعة الفن » وحركات الفكر » وخلجات العاطفة .. ما يتكفل وحده بإزالة الاحن 
والبغضاء من قلب العدو ‏ بله الصديق م : 

قال ابن قتيبة : 

أقام النابغة فهم - الغساسنة ‏ فخي ذلك النعان » وبلغه أن الذى قذف به عنده باطل 


فبعث إليه : 





: ص ؟3‎ 1١< الأغانى‎ )١( 


ا 


إنك صرت إلى قوم قتلوا جدى فأقت فهم تمدحهم » ولو كنت صرت إلى قومك. 
لكان لك فهم ممتنع وحصن » إن كنا أردنا بك ما ظننت » وسأله أن يعود إليه » 
فقال شعره الذى يعتذر فيه )١(‏ 

وبمضى ابن قتدبة حجى نحكى لنا كيف رجع النابغة إلى صاحبه فيقول : 

« وقدم ‏ النابغة ‏ عليه مع ذبيان بن سيار » ومنظور بن سيار الفزاريين وكان 
بيهى| وبين النعهان ‏ مودة صافية - فضرب لما قبة » ولا يشعر أن النابغة معهها » ودس. 
النابغة من: قصيدتة : 


ياقان مية بالعلاءفالسين 
وما : 
يكت أن أنا قابوس أوعدى ولا ق.سرار عسلى زر من الأسد 


فلا سمع النغهان لخعر أقسم بالله إنه لشعر ليه ؛ وسأل عنه . فأخير أنه مع 
الفزاريين و كلاه فيه ؛ فأمنه » (؟) 

وهذه القصائد الثلاث البَى روى ابن قتيبة أبياتا منها على لسأن سيدنا عمر أومن 
خلال الصوت الذى استمع إليه النعهان .. هذه القصائد هى عيون اعتذاراته : 

بائيته : 
آنا أبيث اللشيق أضلك: لديف ١‏ «وكلك الل 


- وداليته : 


هم منها وأنصب (2) 


ع 


يا دار مية بالعلياع فالسند د أقوت وطال عليها سالف الأبد(4). 
(1) الشعر والشعراء ١<‏ ص 1507 . 

(9) المرجع نفسه والصفحة نفسها . 

(”) الديوان ص 73 . 


(5) نفسه ص /ا” , 


وفما يقول : 
- 4 م 
خلا عفر الذى وه كعيته وماهريق على الانصاب من جسد 
والنليك. ٠‏ النافدات. "الطدر “هه + :كيان مكة بين الخبل. ٠‏ .والسعد 
ها قلت من سيىء مما أتيت به إذا فلا رفعت وطق إلى يدى )١(‏ 
وعيئيته : 
عفا ذو حُسا من فرتنى » فالفوارع تجتيا: أريك فالتلاع الدوافع (؟) 
وفها يقول : 
وعيد أى قابوس فى غير كنهله أتانى ودوى راكس فالشسواجع 
فبت كأق ساورتنى ضكيلسة من الرقش فى أنياما السم نافع () 
وسوف نتناول النص الأخير بالعرض والشرح والتحليل » فنعطى صورة من 
عسور اعتذاراته » وقد نشير إشارة خاطفة إلى بعض ما نضمنه النصان الآخران * 
ما أكثر وقوف مؤرخى الأدب ونقدته عند اعتذارات النابغة » فن قائل إنه 
خضع وخشع وتطامن » وما كان لعرلى مثله أن يصنع ؛ فيسىء إلى شرف العروبة » 
وان لحر او كرا« لفرت انو صنع ذلك إلا من أجل التكسب بالشعر » أو 
من قائل : : إنه فتح بابا جديداً فى الأدب » وفنا حديثاً فى الشعر » وتمهيداً أصيلا 
0 والرقة الكدية كا اتغاسدها ق الاستعلات والتلطف فى تحقيق الغايات ؛ ففن 
أجل اعتذاراته رآه عبدالملك بن مروان الأديب الذواقة ‏ أنه أشعر العرب (5) 





45 نفسه ص‎ )١( 

.1١١8 نفسه ص‎ )7١١( 
١31١١ المرجع نفسه ص‎ )"(. 
:8٠١ ص‎ ١ < العمدة‎ )4( 
/ ص‎ 1١ < ا الأذانى‎ 


لقن 


و الدائنون بهذا الرأى يقولون : إنه لم يقف أمام غير الملوك » ولم يطلب من غبر أمير 
أو عظم » ول بمدح إلا صاحب عرش أو تاج أو صو لحان 2 وقد أخذ نفسه بذلك 
تكر عا لعروبته » وشرف قبيلته » وإعزازاً لنفسه حبى قالها صرمحة عندما دفعته العاطفة 
القوية أن ممدح « ابن الحلاج » - قائد الحارث بن ألى شمر ملك غسان . لأنه أطلق 
ابنته بعد أسر » وجهزها بعد فقر وضياع وأرسلها معززة مكرمة إلى أبها .. - قال : 
وكنت امرأ له أمدح. الدع سوقة: -فلنث عل “ير نالك بحاس () 

فحسبه وحسب الأدب ذلك » وما عليه من بأس إذا ذهب يدين لعظم أخلص له 
الحب » وصدق له الوفاء » وصى له الصداقة . 


نيف 
والآن نتساءل : إلى أى حد تطامن النابغة للنمان فى اعتذاراته ؟ ولماذا ؟ ول هذا 
الحرص الشديد على العودة إليه » وله فى قبيلته » وى ببى غسان منأى ومستراد ومذدهب 
وحابة ومنعة وتك رم ؟ 
أما أنه خضع حى المهانة» فذلك مالا شك فيه » يقول فى البائية ؛ متوددا متذللا : 


فلا اتتركق بالوعيية كاتيق.. “إلى التاسن مطل بد القان أجرينة(© 
ويقول : « فإن أك مظلوماً فعبد ظلمته ؛ (*) 
ويقول ف داليته راجياً متوسلا : « لاتقذفنى بركن لاكفاء له » (4) 
وفى ختامها يقول متوجساً مهموماً : 


«- 
ها إن ذى عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد (ه) 


5 الديوان ص‎ )١( 
. 55 نفسه ص‎ )1١( 
2 358 نفسه ص‎ )9( 
. الديوان ص57‎ )5( 
٠: 58 نفسه ص‎ )5( 


(م ١‏ -الشعر الجاهلى) ‏ وم 


وق العينية : زأى فىوعيدة حية تساوره » ومما نكاد يتجرغه )١(‏ ويعلن أنه ما كان 
ليسى عإلى النعهان ولو قيدوه بالأغلال ؤغلوه بالسلاسل (7) وأن وعيد هذا الملك منه 
.كثابة الكى يكوى به السلم الصحيح ويتجاوز به عن المريض الأجرب + فيجتمع على 
الشلم شدة الإخساس بالألم ومعاناة الشعور بالظلم . 
ويرى أن الدنيا ‏ على رحابئها - قدضاقت به » وأن سلطان النهان -- مع ما 2 
من -ماية ذبيان » وترحيب بى غسان - ليل .يدر كه » وخطاطيف تجذبه » وذلك 
قوله : 
فإنك كالليل الذى هو مدركى وإنت خلت أن المتتاى عنك واسع 
خطاطيف حجن فى حبال متينة © تمد بها أيد إليك ن.وازع (") 
هذا مجوار مبالغاته الى خرج مها عن السمة العامة الى شاعت ف العصر الجاهل .. 
كتصويره بالليل الذى لابدر كه ؛ فى البيت السابق » وبأنه خمر الناس جميعا ‏ عدا 
سلمان عليه السلام : 0 


5 2 بورع 
١‏ 


ولا رى فاعلا قَْ الناس يشبهه 2 ولا أحادق على الأقوام من لحي 
3 هذا ا لحضوع الذى تراءى قْ صور متعددة ؟ 

1 أ 2 ٠.‏ !ا 00 عا . 1 مث مد أن لمت م 
بحيب عن ذلاتك أبو مرو بن العلاء ؟ فعندما سئل : لم خحضع النابغة لانعيان .(١‏ 
فال 8 رغب ق عطائه وعصافيره » (0) 
وينقل عنه أبو عبيدة 8 قيل لأى مرو 0 أن معافته امتلحه وأتاه بعل هربة هنه 
أم لغر ذلك ؟ ا 


.١١١ تفسدص‎ )١( 
. 1١١7 (؟7) نفسه ص‎ 
. 115 (؟) نفسه ص‎ 
. 47 نفسه ص‎ )1( 
. 8١ ص‎ ١ < العمدة‎ )5( 


مم 


فقال. : لا لعمر الله.ما خخافة فعل » إن كان لامنا من أن يؤجه النعان له جيشا: » 
وما كانت عشير ته لتسلمه لأول وهلة » ولكنه رغب تى عطاياه وعصافره 1()0) © 

وأرى أن خضوعه هذا لم يكن ناتجآً عن مذلة أو امّبان خالص » يل نخالطه لون 
من التقاليد المرعية فى مخاطبةالملوك »و كان ناتجاً أيضآمن إقاماته الطويلة فى بيئة متحضرة 
فى إمارى بنى غسان والمناذرة » تاركا وراءه بيئة الخشونة والصراحة ‏ والافصاح عن 
السجايا . فى البادية ‏ ء وكذا بالغ فى مدح الملوك لأنه بعلم أن الثناء مما يتطلع إليه 
هؤلاء ويصل به إلى قلو-هم » وهذا ترى مثل قوله فى الثناء على النعان بن المنذر . 
فإنك شمس والملسوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب() 


1 00000 1 3 7 
وإن يرجم النعمان نفرح ونبتهج ويات معدا ملكها وربيعها (6) 


هم الملوك وأبناء الوك لهسم فضل على الناس فى اللأواء والئعم (ه) 


وهكذا وا شيم الماك والفضل © ونرى شم الفضل على الناس حميعا 8 


عدج 


2# 


وشرالملوكات أيفا ع أن زرو المضوع والحوف على من مخّاطهم » ومن اللباقة 


0000 


(1) الأغائى 1 ص 7-986 





(؟) ديوانه ص 759 . 
(9) نفسه ص 88 . 
(5) نفسه ص 118 . 


(5) نفسه ص .1١6١‏ 


يفنن 


والكياسة ‏ لمن يريد أن يستولى على قلوهم - أن يظهر الحضوع وانخافة وإن لم يكن 
خاضعاً أو خائفاً .. ولع لالنابغة قد عرف ذلك » فاتخذه وسيلة إلى الوصول إلى مشاعر هم 
والاستيلاء على نفوسهم » وبذلك توصل إل نحقيق ماربه عنده ء وما كانت هذه 
ا مآأرب شخصية خالصة » بل منها ما يعود إلى القبيلة . 

عندما أراد أن مخلص الأسرى من قبضة النعان بن الحارث قال بعد أن مدحه 
وبالغ فى المديح وجعله آخر كلمة يقوها فى قصيدته : 


- 


هذههى طريقته فى الاستيلاء على الملوك مادحا » وهى طريقته فى الاستيلاء على 
قلب النعان مستعطفاً أو راجياً » وهو فى الحطتين يعرف كيف الطريق إلى نحقيق ماربه 
وما عليه من بأس -- وهو أشبه بسفير قومه المتجول ‏ أن ينال مبتغاه » ويفيد مجوار 
ذلك كسبا ماديا ومكانا أدبياً » مخدم به الصديق » ويكيد به العدو . 
إن النابغة فى اعتذار اتهيتقمص شخصيتين أو يعزف على وترين » يتراءى بشخصية 
عنيفة متحامله عندما خاطب الوشاة الماسنين وعندها بتحدث عن السعاة الحاقدين وهنا 
يعزف على وتر صاخب مجلجل ويشتد ويعنف . 
لقن كنت قد بلغت- عن وشاية: لبلئك. الوائى: أعفن. .وأكدت(©) 
ويقول عن الأقارع الذين وشوا به : 
لعمرى وما عمرى على سبيسين->< لقد نطقت ظلماً على 
أقارع عوف لا أحاول غيرها ‏ وجوه قرود تبتغى من تجادع(7) 
تلك شخصيته العنيفة » ووتره الصاخب إذا خاطب الوشاة » فما عليه من بأس ‏ 
مادام قد احتوى هذه الشخصية وذاك الوتر - أن مجيد الإيضاح عن الشخصية الأخرى 


الأقارع 


(7) الديوان ص "3 2 


(*) نفسه ص ١١١‏ تجادع : تشاكم : 


دكن 


والوثر الآخر 03 لعله بذلك يستطيع أن محقق فائدة لمَومه 34 وأن ينجح سفارته هم 34 
ولعله بذلك أيضاً يتمسكن حى يتمكن من السيطرة على شائئيه وينتقم منهم . 
عد ماد مد 
وى ضوعما قرر الدكتور شوق ضيف من أن رحيل النابغة من الحرة وغضبة 
النهان عليه كان رحيلا سياسيا » وغضبة سياسية » نستطيع أن نقرر أن عودة النعان إلى 
الحمرة » واعتذاره للنهان كانت عودة سياسية واعتذاراً سياسياً .. وما على النابغة من 
بأس إذا غطى ذلك محجاب كثيف من الخضوع والتقرب . 
جد عند د 
وما بالنا نستبعد فكرة الصداقة والوفاء » وإلى شبىءمن ذلك أشار أبو الفرج 
الأصبانى حيث يقول : 
« إن السبب فى رجوعه إلى النعمان بعد هربه منه أنه بلغه أنه عليل لايرجى فأقلقه 
ذلك ولم تملك الصير على البعد عنه مع علته وماخافه عليه » وأشفق من حدوثه به » 
وساق من شعره مايذوب رقة وعذوبة وإشفاقاً على الصديق المواقى . 
فنا ل الوقلك فى دمحسولى ولكن ما وراءتك يا عصام 
٠. 2 0 3 ٠. 00‏ و 
فإِنْ ملك أبو قابوس مهلسكح ربيسع الناس والشهر الحرام 
556 بعده بذناب عيش20 أجب الظهر ءليس له سنام(١)‏ 
عد عند جد 
وماذا بمنع أن يكون هدفالشاعر من هذا الخضوع تلك الأسباب مجتمعة» المال » 
وتقاليد الحديث مع الملوك » والتكلف لإنجاح سفارته لقومه » والوفاء للصديق . 


. ص 4ه‎ 1١١ < الأغانى‎ )١( 


كل 


أما أن النابغة لم يكن خائفاً أو مستكيناً أو خاشعا فى الواقع فهذا ما لاشك فيه لأنه 
5 للم .له : اعيلأ. نأ 4 0 5 3 0 5 . سا 
قالها للنعان نفسه ى إحدى اعتذارياته ؛ ولكن على سبيل التلميح الذى كاد يكون 


. بي 46 0 
با كو كلى ن يرييك تبحصسه وإل كت أرعى مسحلان فحامر 


ا 


وحلت . بيوق ق يفاع مُنس اس مع تخال به راعى الحمولة طائر. 


7 و 
.تزل الوعولٌ العصمٌ عن قذقاته 2 وتضحى ذراه . بالسّحاب» كوافر(١)‏ 


نعي 34 إنه استد رلك بعد هذه ل بيات 2 أعلن أنه عل الر 0 ييه هذه المنعة فلن 


يفلت من قبضة النعان ء ولكن هذا الاستدراك لن محول بين النمان وما يعى النابغة 
قَّ هدة الأبيات 9 

وباعتذار بياث النابغة عنصر أن عاطى وهو صو عى »وقد السواذ دإمكشق كس اعتذار !ته 

0 أهاماأ 5 . 

من مادج التآشر العاطى قوله فى داليته 
8 اع 0 5 1 01 1 0 5 ا 2 1 ا 
اندئت أنْ أبأ قافو مو اوعسصلقل وه قرار عل رار من | بده مساك 
مهاة قدائتة [ألأك الأاقسه أم كلهم وما 2 هن هال ومن ولك 


5 
1 
أبياك حاءت بعله 


١ 1 1 03 9 8‏ 5 5 11 م 0 31 7 5 
2 أبيد 4 النعسن أنلك مسي وتلل الى ايم ملها وانصب 
ضر 5 م 
فبسثت كان العاتغدات فرشن لى هراسا به يعلى فراشى, ويممشب 
وقوله 
2 .د بج اط 2 : 7 5 1 1 15 1 / 
ألي ثر أن الله أعطالك س....سورة ترى كل ملك دوهما يتذل بس عاب 





. الديوان ص 89م‎ )1١ 
45 (؟) الديوان ص‎ 
. تأثفك الأعداء : أحاطوا بك كالأثاق . الرفد : العصب من الناس‎ 


رضن 


وك هاتتقدع هذه النقمة العاطفية بو كاتدنيل أن عفق سن أورة وبيس فد 
غضبته » وبيئه لأن يستعمل فكره » وعخاطب عقله . 
مد مد 


ومن العنصر ال مو ضوعى تسويغه الذهاب إلى الغساسنة ٠‏ وإقامته مدة بيهم : وأن 
ذلك لايضير النعان » ولايعد ذنبا من النابغة » فكيف يتوعده لأنه صنع ذلك .. يقول 


لقن عقت لكك ع عواشييية . . الملئك. الواكيئ 
١‏ 7 م 9 
ولكنى كنت امرا لى -_- 5-7 شائسه دن الأرض فيها مستراد ومذهب 


7 م ره 
أ 


عاذا ما كود سس سم حكم 2 


او 


5 . 5 0 1 7 5 1 5 ص 2 27 0 
كفعلك قَ وم أرالك اصانعتهم فلم رهم 26 شحر ذلك ادتددييزا 0ش 


د 6د 
ويندر أن نجحد اعتذارا للنابغة لاتتخلله إثارة لانعان على أعدائه وحساده و كأن ذلك 
هدهمن أهداف الشاعر » و كأنه يريد أن يعود إلى هذا البلاط الزاهى ليكبت منافسيه 
هناك » أو كأنه أى إلا أن يصارعهم فى أرض المعر كة وميدانها الأصيل . وقد مرت 
أمثلة لذلك . 
د عد ميد 
« إن الذوق الحضارى الذى اكتسيه النابغة والذى جعله حختلف عن معاصريه » 
ويقرب منذوق العباسيين المتحضرين حين شعر ود بضخامة ذنهم لدى الممدوحن 4 


. 


وبأخذون ف التنصل مله ٠ه‏ وتقدم شى المعاذير 6 3١‏ 


. 74 : 73" الديوان ص‎ )١( 


؟ ‏ الشعر الجاهلى د . شوق ضيف ص 585 . 


لقد برهن النابغة- بفن الاعتذار ‏ على خيرته البارعة مقاصد الكلام » وسياسة 
ا اا م . وكأن ابن رشيق كان يتحدث 

انك جاح ]انام ف الاو ا ا 
التأثى والسياسة» وعم مقاصد القول . .. فإن مدح أطرى وأمع » .. . وإن عاتب خفض 
ورفع »وإن استعطف حن ورجع » ولكن غايته معرفة أغراض الخاطب كائنا من 
كان ؛ ليدخل إليه من بابه » ويداخله فى ثيابه » فذلك هو سر صناعة الشعر » ومغزاه 
الذى به تفاوت الناس » وبه تفاضلوا )١(‏ 

لقد أدرك النابغة سر صناعة الشعر » وعرف مغزاه . 

د 26 اد | 

لقد تكذف فن الشعر فى أبيات قاها النابغة فى الاعتذار والاستعطاف .. جاءه 
وعيد النعان فقال : 
آناقت انيف الل نب أفلق للش «وتللت ال آم فليا" ٠.‏ .رالضه 

م١‎ 2 

فبت كان العائدات ق..-.ه رشن لى هراساً به م فراشى 5207 زفق 

وقال فى أخرى : مه 
ااه سي 2 . ان الى 3 
فيتث كان ساورتى فكي للة من الرقش ق أنيامها السم ناقع م 

فأجاد التعببر عما يعتلج فى نفسه » كما أجاد التصوير الذى قسم الشعور » فأحس 
وأحسسنا معه قسوة همه » وطول ليله » فصار ليله مضرب المثل فقيل ١‏ ليلة نابغية » 

قال ابن قتيبة : 

« ومما سبق إليه ول ينازعه قوله : 
فإنك كالليسل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسسع! 





.155 العمدة< اص‎ )١( 
: 737" (؟) الديوان ص‎ 
:3١١١ نفسه ص‎ )"( 


ينض 


... قالوا : وقايس فى شعره فأحسن » قال للنعان حين فارقه : 
ولكتنى كنت امراً سافب" ١‏ .هن الأرقن .ليها" كرا «ومدهت 
ملواك وإخوان إذا مالقيتهم" أحكّم فى أموالم اسيل 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم - ولم ترهم فى شكر ذلك أذنبوا )١(‏ 
قيل لاد الراوية : م تقدم النابغة ؟ 
قال : باكتفائك بالبيت الواحد من شعره » لا بل بنصف بيت » لا بل بربع 
بيت » - واستشهد بقوله فى بائيته الاعتذارية : 


و 


28 فلم أكسرك لفك وييقة .ولك وزاك “ال الفرف هيد 
كل نصف يغنيك عن صاحبه » (؟) 
بل ؤيكتى بربع البيت « أى الرجال المهذب » (*) 
هذا وقد روئ حسان بن ثابت » وحاجب النعان قالا : إذا قدم ‏ النابغة ‏ 
فلاحظ لأحد من الشعراء عند النعهان ... 
ثم قال الحاجب : النابغة بالباب ؛ فأذن له بالدخول وأنشد قصيدته الى يقول 
- ْ 
ولست عستبق أحسا لاتام...سه على شعث أى الرجال المهذب (4) 
فأمر - النعمان - له بماثة ناقة برعائها ومطالها من النعم السود . 
يقول حسان : فخرجت من عنده ولا أدرى أكنت أحسده على شعره أم على 
مانال من جزيل عطائه ؟! » (ه) 


. 19/7 2 ١7/١ ص‎ ١< الشعر والشعراء‎ )١( 

(5) الأغانى 1١‏ ص 8 . 

() نفسه ص 8 وانظر شعراء النصرانية ص 585 . 
(4)والبيت من إحدى قصائده فى الاعتذار . 

(ه) جمهرة أشعار للعرب للقسم الأول ص77 : 


ينض 


الاسم 


با قابوس أوع الى ولا قرار على زأر من الأسد 
غثل يه الحجاج بن يوسف حين سغط عليه عبدالملك بن 0 
وقوله : 
فلو كى اليمين بغتك ض..سونا لأفردت اليحين عسن الثهال )١(‏ 
أخذه المثقب العبدى فقال : 
ولو ألى تخالنى شمالى بنصر الم تصاحينى عينى 


وقوله : 


فحملتى ذنت امرئ وتركد....ه كذى العر يكوى غيره وهو راتع 
أخذه الكثيت فقال 
3 ش 2 ع 
ولا أكرى القيطاس “بواده نيياك يق الع كيل ماكرية د 0 


د عد عي 
وحملة القول أن اعتذاريات النابغة تمثل انجاها فنياً متميزاً أضاف بها النابغة جديدا 
إلى الشعر العرنى ٠‏ واعتلى به مكانة تطلع إلها كثر فك لمر 
د د 


1 





. من إحدى اعتذارياته‎ )١( 


8 57# ص‎ ١ وانظر المزانة ح‎ 1١" ص‎ ١ الشعر والشعراء ح<‎ (١ 


3 


الفصل الخامس 
نزعات افسانية عند عروة ين الورد 


الصعاليك : 
« عروة بن الورد ) من الشعر عرأء ء الصعاليك . 
والصعاليك ججاعات من ن الفتيان الشجعان الذين انتشروا فى أنحاء الجزيزة العربية » 


يغنرون ويغنمون » ويأوون إلى شعاب الجبال . والكهوف والوديان ينبزون الفرصة 


اماق 


خلا قلت 5286 » وينقضول قَّ سالة وعواسة على مجاهم امم رضوا قْ هذه ١‏ 


0 
1 واإأخمةه 


إن موا وا لألوان من النعلت والعدت 3م غنواءء من 


0 كانت أقرب إلى الحرمان والقسوة منها إلى العطاء والرضا . 

فنحن نلحظ فى هذا الثقب : الشجاعة أولا » والفقر ثانيا » والثروة المفاجئة 
الى نبب غناء لايدوم ء ولعل أبا زيد القرشى - صاحب حمهرة أشعار العرب قد أراد 
شيئاً من ذلك عندما قال : 

« الصعلوك الفقر :وهو أيضاً المتفرد للغار ات » والفاكل اللاعب والمتحرز »(1) 
والعله شصد ا جرد هذه اكه اد الأهبة وشدة الحذر إلى غير ذلك من الصفات 
البى ينبغى أن ن يتسلح . يا كلع حمل عند وبرعرق ثانا عن ابن ادلب والفازة 
وانهاز الفرصة ومقارعة الرجال 

د د 

وخراء الصعالاك مواطا حاص بن لباللير» فهم خارجون علا خالعون الولاء لها 

ولعل قبائلهم كات سيق 3 ذلك فهى الى طردتهم وأقصت أكثرهم عن الحازل: 





7 حمهرة أشعار العرب ص 6ه‎ )١( 
مركن‎ 


والمرابع » فجمعهم التشرد ؛ وألفت نهم هذه الحياة القاسية فأخذوا يتآلفون ويتوحدون 
ليتخذوا من الغارة مرتزقاً كما تصنع عامة القبائل » غير أن عامة القبائل كانت تتخذ 
ذلك فى صورة جاعية منظمة ؛ أما الصعاليك فكانت غار اهم مرهونة بالفرصة السانحة 
الى ينبغى أن يسارع إلى انتهازها ؛ فغاراتهم لذلك كانت أعمالا فردية لانظام لها . 

ولعل هذه الظاهرة ورثهم طابع الحروج عن القبيلة » وربت عند عصبية من 
لون جديد ٠‏ إن عصبية القبيلة تقوم على النسب والاعتزاز به » والانتصار له ء أما 
هؤلاء الصعاليك فقد تولدت عندهم عصبية من لون آخخر يقوم على التنكر للعضبية 
القبلية » ويدعو إلى التجمع تحت ظلال ظروف اجماعية معينة أوجدت بيلهم ألوانا مز 
الصلاات 0 0 وسئحت فرطّة الإغارة الي 
من شخصيتهم القبلية » ليتمسكوا ويتحلوا ويعتزوا بشخصياهم داخل الصعلكة الى 
تعبى الفتوة والشجاعة والّاسك عند الشدة . 

وهذه الظاهرة الى تضم الصعلوك إلى الصعلوك » تقابلها ظاهرة أخرى هى اعتزاز 
كل صعلوك بنفسه » وتباهيه بشجاعته » وتغنيه ممواقفه السابقة من قبيلته » واعنزازه 
عقدرته على الوقوف فى وجهها » ثم تغنيه بصفاته فى مجتمعه الجديد » فد كان 
الصعلوك يعتّز ما يشدهللقبيلة أولاء شأنه فى ذلك شأن سائر الشعراء فى قبيلته » وكان ف 
هذه الفثرة لسان قبيلته الناطق عثلها فى أحرج المواقف » يعتز ها وتعتز به » ثم تغنى 
بعد ذا مخروجه علها » فتير أت منه وترأ هو مها أيضاً » وأصبح مها طريدا كا قال 
طرفة : 
إل ان تكافة ٠:‏ العرة اوتنه ٠‏ الوادت ارفرافة الزفين مهدي 

ثم اتخذ لنفسه موقفاً ثالثاً ختلف عن هذين الموقفين فى مجتمعه الخديد محافظ فيه على 
شخصبته الفردية » و محافظ فى الوقت نفسه ‏ على ولائه هذا الجتمع واعيزازه 
بتغاليده » حتّى كان يتحدث بلسانهذه الماع الى تمثل قبائل متعددة» أو بعبارة أدق 
الى ينتمى أفرادها إلى قبائل متعددة » فهد ذلك لقيام عصبية حول المذهب ‏ أى 
مذهب سبدلا من ذلك الولاء الذى يقومعلى العصبية القبلية الى يصور طابعها قول 
الشاعر: 


ماه 8 هه ا ه ها “كر 
وهل أنا إلا منغزية إن علوت عَوبْت وإن ترشد غزية أرشد 


فشخصية الصعلوك تنتمى إلى جاعته الى تتشكل من قبائل متعددة » خلفا لهذا 

الانماء الذى كان يعبى قبيلته فقط . 
عد عد د 

وف هذا المختمع الجديد يتجه شعر الصعاليك إلى وصف حاهم » ذاكرين مشاعره 
إزاء هذه الحياة الجديدة » حياة التشرد وعدم الاستقرار » إنهم لابعرفون مايأق به 
الغد» فإن أمسوا فلا أمل فى الصباح ؛ وإن أصبحوا لم يعنموا ما يأ به المساء » ولا 
ما يصادفهم أو يصادفونه ى هذه الصحراء الجرداء الى أنسوا إلى وحشها » أكثر من 
أنسهم إلى بى جلدهممن البشر» وفشعر تأبط شرا » والشنفرى وعروة وغيرههم من 
الصعاليك مقطوعات كثيرة تحدثنا عن هذا التشرد والضياع ؛ إن الصعلوك كما محدثنا 
عنه تأبط شرا . 1 ش 
مدل عوماة ويمبى يغيرهها جحيشاً ويعرورى ظهور المهسالك 
يرى الوحشة الأنس الأُنيسَ ويهتّدى 2 بحيث اهيّدت أُمْ النجوم الشّوابك(1) 

وكأن هذا الشاعر ‏ إذ يتحدث عن نفسه ‏ نحدثنا عن الصعاليك <يعاً فتلك حا 
اتخذوا من وحدتهم أنيسا » ومن مخاطراتهم عادة ؛ ومن وحشتهم أنسا واطمئنانا . 

أو كا يقول الشنفرى مفضلا وحوش الفلاة على أهله : 
ول دوتكم أهلون : سيد لسسسداسض . تارفط . رحلرل ٠‏ وعرفاتش جيال 
هم الأهل » لامستودعٌ السر ذائع ‏ لَديْهم ولا الجا با جر يُخْدَلٌ (0) 

إذا كان هناك اطمئنان فليكن إلى من يشا كله من الصعاليك الذين مجمعهم وإياه هذه 
الحياة القاسية الى تعصف بهم هنا وهناك . 





» جحيشا : منفرداً . يعرورى : يرتكب امهالك : أم النجوم : الشمس‎ . "١ ديوان المحراسة ص‎ )١( 
+ يريد أنه مبتدى إلى مقاصده كا تبتدى الكوا كب‎ 

(1) الروائع - الشنفرى ص 7ه : السيد : الذئب : العملس : القوى : الأرقط : الثر : الزهلول : 
الأملس : العرفاء : ذات العرف وهو شعر العنق : جيأل : علم للضيع : 


منضنا 


: وقال تأيط شراً بمدح إخوانا له فى النضال‎  .. 

ته إآل* 0 ٠.‏ 2 8 4 م 4 8 

جزى الله فتيانا على العوصض أمطرت.٠‏ سماؤهم تحت العجاجة بالسدم (1. 
إن سيوفهم تلمع بالدم وسط غبار المعركة على أرض العوصوقال  :‏ - 


2 2 8 5 
ا 


مه 00 2 ع 0 سه 0-0 عم 5 
سراحين فتيان كان ومتمنوعع ... .مصارن أو لون من الماع مذهب(؟] 

وأحب شى ءإل الصعلوك أ ن محدثنا عن مغامر ره هو وأصحابه الصعالياث 2 فتحد 
7 و الب 1 ف نيم حدر 0 4 ا 
لا فس ده شا وروي امرك ولي لكان فوا تله وقد اقفصح 
عن هذه الشجاعة الشنفرى عندما تحدث بلسأمهم فقال 


سايم 12 و رو 1 ور 1 5 5 ير عق : 
تحن الصعاليك الحمضساأة الرن إذا لشيناسا لاضرى نهل في 


وق هذا اللقاء الذى يشير إليا ه ألْسْدة 3 رىيقول ( كعب حدار ) أخو خو تأبط شرا : 





و 8 عل عر 0 2 2 
قوم أمأ روأ ولا تحيموأ سز سأ قا ديرو! 
ويقول 37 02 أخوه 
8 1ن عر - 
05 ظ 7 5 ع 2 تر 
يأقوم كونوا عدل سنا الحخبرارا لاتسامة 0 العون وله البكارا 4 


عم +والجطوا افير "6١‏ السقديار 
فما ممع تأبط شراً مقالتهم قال : بأنى أ أنم وأى نعم ااه إذا جد الخد 
درن ارد ايت 0 ا ا 
صراخ المتألمن » (0) . 





(1) العوص : اسم أرض انظر موصوعة الشعر العرى صى ١١8‏ : 

(9) الأغانى ب 7١‏ ص ١87‏ ط الميئة المصرية العامة : للسراحين : الذئاب + مذهب : فى لون الذهب» 
(”) المرجع السابق ص ١١١‏ : اليزل : مع يازل وهو البعر طلع تابه 2 

(4) المرجع نفسه . العرن : من للبقر والحيل الى نتجت بعد بعما البكر : 

(©) موصوعة للشعر للعرنو.ص 4 : ش 


لفن 


عروة بن اأورد : 

هؤلاء ه الصعاليك "ما تحدثنا عنهم المصادر » عرو ار لقم اك 
هى طبقته العامة الى عاش ف مثل حالها الاجمّاعية والاقتصادية » ولكنه شخصية 
فريدة قائمة بذاتبا فى التاريخ الجاهلى » فهو أكثُر من شاعر » وأكثر من فارس إنه أكر 
الصعالياك وداعية أول لمذهب الصعلكة . 

هو « عروة بن الورد بن زيد بن عبدالله » من قبيلة ١‏ عبس » ويتصل أسبه بقيس 
ابن عيلات بن مضر ٠ . )١(‏ 

وإذا كانت الظروف القاسية والحياة الحشنة هر ى المناخ الذى عاش فيه الصعاليك 
عرو دشر اسع لولدم ويزيد الهم يكن ميتغرا فى أسرته البى ينك ينتمى إلا » فل 
يتوافر له الاندماج فى هذه الأسرة ولم يكن التعاطف بينه وبينها كاملا . فإذا كان واحد 
مثل تأبط شراً مخرج لاغزو ومجواره « كعب والسمع » أخواه » فيدل ذلك على التوافق 
بينه وبين أسرته »فإن عروة على النقيض من ذلك ؛ كان له أخ أشد منه » و كان والده 
يؤثر هذا الخ عليه فها يعطيه ويقربه فقيل له أتؤثر الأكبر مع غناه عنك » » على الأصغر 
مع ضعفه ؟ 

قال : أترون هذا الأصغر ؟! لان ببى مع ما أرى من شدة نفسه ليصيرن الأكر 
عيالا عليه (؟) . 

وهذه التفرقة لابد أن توغر صدر عروة على أخبيه ٠»‏ و تجعله أقل حبا وتقديراً 
لوالده فضلاعن أن عبسا كانت تتشاءم منه » لأنه هو الذى أوقع الحرب بينها وبين 
فزارة (”7) . 

فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا الأب لم بحسن اختيار الأخوال لأبنائه حيث تزوج 
من قبيلة مبد ء وقد كانت أقل شرفا من عبس . فكان عروة داتم السخط على هذه 


الصلة الى ربطت بان أبيه وأمه . ومن ذلك قوله : 


. الأغان ج“ ص ”لا طبع دار الكتب‎ )١١ 
, لمر جع نفسه‎ 2 
قزم‎ 


ومالى فيسل غار اعمال عليه سوى أن أخوالى إذا نسبوا م ا 
ذا ا أردت لجل , فصر مجلم فعا علي أن يقارِبي المَجُدٌُ () 

وكانت فى هذه الأم ‏ مجوار تواضع نسها - شراسة » ولعلها كانت تغطى ا 
عقدة النقص الى تعانها من جراء هذا النسب المتواضع » وكان عروة يعبر بشراسة هذه 
الأم حتى لم جد بدا عن التسلم » وذهب يعلل لذلك تعليلا حسنا » ولكنه لم يكن وجبا 
فى نظر قبيلة عبس » فهو يقول : 
و ل د 7 لاخ الفاح م 4 
أعيرتموق أن أتى تريء ا نقية وهل ينجبن فى القوم غير الترائع(؟) 

إن معاناة عروة من أمه تأتيه من ناحيتين : حقارة فسا فى مجتمع يعمل لأصالة 
النسب وزنا » وشراستها ‏ ف مجتمع بجعل لعظمةالخلق تقدبراً» فإذا خخرج الصعاليك 
على مجتمعهم فأولى بعروة أن يكون أشده, خروجا عليه لهذه الأسباب . 

د جد علد 

فى هذا الميدان الفسيح فى شمالى الجزيرة العربية حول منطقة ينُب حيئا وى منطقة 
نجد أحيانا كانت صولاتعروة وجولاته حيث ينتشر الحصب » والصخور الير كانية 
وزراعة النخيل (”2 . 


ولنا أن نتصوره سامق القامة » معروق اليد ين نحيلا » قد أسرع إليه الشيب ؛ من 


طول ما عانى : 
فهو « طويل نجاد السيف عارى الأشاجع (5) » . 
وكاقال : 


فما شاب رأسى من سنين تتابعت طوال ولكن شيبته الوقائيع (5) 





2 ديوان عروة بن الورد ص 76 : اللهد : قبيلة من المن‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه ص 7" : التريعة : المسرعة إلى الشر > 

(”) الشعراء الصعاليك ص 7١‏ 2 ص 74" : 

(4) ديوان عروة بن الورد ص 57 : الأشاجع : أصول الأصابع الى تتصل بعصب ظاهر الكف + 
(©) المصدر نفسه ص 54 > 


لقن 


وتلك صفات الصعلوك الحسمية » يساندها صفات أخرى من الحذر واليقظة . 
وحسن التصرف ٠»‏ ونفاذ الرأى » وشجاعة القلب » وقد اعتز عروة مبذه الصفات. 
حميعاً فقال : 


7 7 7 ع عا انم ِِ 9 
لسان وسيف ...سسا رم وحفيظطلة ورأى لاراء الرج سال ص -روع, 


اث 9 و - هف و 2 و 
تحوذى ريب المد..سون وقد مضى لنا سلف :قيس © معأ » وريسع )0ش 
وقد أشار إلى صفاته الجسيمة والنفسية معا عندما قال : 
و و ره _- ٠.‏ و 0100 لت 03 0 
مني خلق الرجال ' باع....: خفاف تثنى تحته..اىن المفقاص_ 
بنيت عل خلق لرجال د عو سظمر 9 ى حسع.- ن 5 ل 
ذه -ه ع 2 4 03 ل و 
وقلب جلا عنه ' الشكوك فإن تشا يخبرك ظهر الغيب »ما أنت فاعل(؟) 
وقد وصفته زوجه سلمى فقالت : 
« والله إنك ما علمت : لضحوك مقبلا » كسوب مدبراً » خفيف على مكن الفرس. 
ثقيل على العدو » طويل العاد كششر الرماد راضى الأهل والجانب » (”) . 
د مد بد 
نزعات إنسانية نبيلة : 
ونهذا الأضبل الذى ادر مته غروة عا فيه سن إغانيات ومليات »وتاك الصفات: 
الجسمية والنفسية حميعاً استطاع هذا الصعلوك أن يصنع هنا تاريما حافلا بصفات 
الإنسانية والنبالة » ما له من مواقف رائعة » ونزعات شريفة . 
لقد ناصبته قبيلته العداء فصمد » ووقف شامخ الأنف فى عزة وكررياء » وذلك 
قوله : 

٠‏ ع و 3 هه ع . 30 يه عر 
وإن شئتمو حاربتموق إلى 0 فيجهد كم شاو الكظاظ المغسرب 
و و و لو عير 3 و 
فيلحق بالخيرات من كان أهلهسا2 وتعلم عبس : رأس من يتصوب '(4» 

. 85 المصدر نفسه ص‎ )7١( 


(") مقدمة ديوان عروة ص 8 . 
5( ديوان عروة بن الورد ص ١١‏ + الكظاظ : بملا القلب من الهم : 


م١7‏ الشعر الجاهلى لقف 


و 


فإذا غادر القبيلة فلأنها غدرت به » وضايقته » وعير تهءوإذا ترك الأهل. »فلأهم 
ظلموه ولم ينصفوه » فذهب إلى الفضاء والفجاج يلتمس ما لم بجده عند قبيله: وأهله 
وأقاربه : 


2 عع - لي 2 مه 2 و 
.وسائاة اين الرحيل 6 وسات...سل ومن يسال الصعلوك : اين مذاهيه 03 
. و 2 اله 31 8 و 
مذاهبه : أن الفجساج عريضة:> إذا ضن عنه بالفعال أقاربيه )١(‏ 


ومن كان تلك حاله فلابد أن يسخط على القبيلة كلها »ولكن عروة يعرف الفضل 
الأهله » ولاينسبى كرام قبيلته » وإن قاسى منها ما قاسى : 


2 و 


لكل اناس ...ب ٠سيصيك‏ يعر فونسه وسيدنا حبدى المئنات ر بيسسه سسع 


هه 815 5 و 
إذا أمرتى يالعق...وق حلي الى فلم أعصها إنى إذا لمضيسيع 9) 
وكان مخف إلى نجدتهم إذا حز .هم أمر أو دخلوا فى حرب ؛ كا صنع عندما غزا 


هي 0 7 1 2 و ٠.‏ ا 0 
.ونحن صبحنا عامرا إد كر .سك علالة أرماح وضربا مذكسرا م 
وعرفت عبس له هذه الصفة النبيلة ؛إنهم قد عيروه ء وأخذوا ماله وحرموه فا 
أضمر لهم حقداً “وما انتبز الفرصة ليتشى » بل كان أنبل منهم وأكرم ١‏ قال ابن 
الأعرانى : أجدب ناس من بى عبس فى سنة أصابهم فأهلكت أمواالهم ؛وأصاءهم 
جوع شديد وبؤس » فأتوا عروة بن الورد فجلسوا أمام بيته فلما بصروا به صرخوا 
وقالوا : يا أبا الصعاليك ٠»‏ أغثناء فرق لهم وخرج ليغزو مهم ويصيب معاشا ٠‏ فته 
امرأته عن ذلك لما تخوفت عليه من الهلاك فعصاها وخرج غازيا »فر ممالك بن حار 
الفزارى ؛ فسأله : أين تريد ؟ فأخمره » فأمر له مجزور فنحرها فأكلوا منها » وأشار 





ذفرة المصدر نفسه ص 68١‏ : 


يفضن 


عليه مالك أن يرجع . فعصاه ومضى حى اتهى إلى بلاد بى القن ٠‏ فأغار علهم. 
فأصاب هجمة عاد با على نفسه وأصحابه وقال فى ذلك : 


- 


م ' - و 5 0 ع 
فى للمقسام طوف 
هله المتخلّف »)1١(‏ 


2 


حاول عروة أن يغالب الفقر كما بحاول ذلك كل فقير » فامتاز بالخرص على السعى 
والعمل . وكأنه أخذ على نفسه أن يطارد الفقر ويقضى عليه لا ليحمى نفسه فقط 2 
ولكن لينقذ من برائنه كل فقير » إنه بصرخ فى وجه زوجته : 


| 


تقول سل د “فيكت لسرن-ما 2 ولم تدر 
0 4 


لعل النى خوفدب من أمامتسا يصادفسه ق 


ِ 


أط 1 أخليك » أو أغنيك عن سوء مَحَضَرى 


ظرف ق اتلد" اعاي 


دربى 
م 
0 ير 2 2 


فإن فاز سهم لامنيسسة م ١كين‏ جزوعاً » وهل عن ذالك من مشاخر ؟5 


وإن فار سهمي م عن مقاعسمد لكم علق أذبار البيوت ومَنْظر (© 

وما كان يصنع ذلك لنفسه وأهله فقط بل كان بجهد نفسه ويعرضها للأخطار من 
أجل الآخرين يدعوم إلى مثل ذلك حى يتغلبوا على الفقر » وينقذوا أنفسهم من 
مهالكه . 

٠‏ تتابعت على معد سنوات جهدن الناس جهداً شديداً » وكانت غطفان من أحسن 
معد فا حالا : وترك الناس الغزو لحدوبة الأرض ٠‏ وكان عروة فى تلك السنين غائبا 
فرجع فقا قد ذهب إبله وخيله » وجاء إلى قومه فندب مهم رهطا فخرجوا معه » 
فنحر لهم بعدراً وعلو! بااجهع على بعير آخر . وقدد لهم بععراً فوزعه بيهم »وخرج. 
يريد أرض قضاعة » وقصد قبل أرض ببى القن فر تمالك الفزارى فقال له مالك : 
ا 

ل : إن الضيعة ما تأمرون به أ أن أقم حى أهلك دزالا . 


. 87 ص‎ » ١ الأغاتى بج" صن‎ )١( 
>» 4١ (؟) ديوان عروة ص‎ 


قف 


فقال : إن أطعتتى رجغت على حرسين )١(‏ فكان طريقك حتى تأت :قوى فتكون 
1 | 

قال : فا أصنع عن كنت عودمهم إذا جاءولى وأعبرونى ؟ 

قال : تعتذر فيعذرونك إذا لم يكن عندك شى . 

قال : لكن أنا أعذر نفسى برك الطلب ؟ 

قال عروة يذ كر شدة الصعاليك » ومن مماوان 4 وقيامه بأمرهم حى صلحوا 4 
وندبه إياهم حى خر جوأ معه : 


د 


ومابير 7 
وقلت لقوم فى الكنيف تروحوا ‏ عشية بتنا عند ماوان 
2 -ه 2 


7 
ددع 
كنالوا الغغى » أو تبلغوا بنفوسكم - إلى مستراح من حم.سام مرح 
ومن يك عثلى ذا عيال ومقستراً من لمال يطرح نفسّه كل مطُسرّح 
لفل علرا إن عي رعتيسيية” “وميد نَفْسِ عَذْرّها مثْل ملحي 00 

لقد عود الصعاليك عادة وثقن مها ؛ويأنى أن مخيب ظنهم ولو عرضه ذلك لهلاك 
محقق .. وهو فى ذلك داعية إلى العمل حرص على السعى » مجد فى تفريج الغمة عن 
الأخرين » يعطى لأتباعه درساً ىف المغامرة ف سبيل الكرامة ١‏ 

إنه يقم من نفسه حارسا على هذا المبدأ الإنسانى النبيل ٠‏ لايعذرها وإن أعذره 
الأخرون » وعليه أن يعمل قدر استطاعته » والنتائج بعد ذلك فى يد الأقدار » ولابعبى 
نفسه من المغامرة من أجل دفع غائلة الجوع والضياع عن الآخرين 2 

نقد نظر عروة فرأى المال كل شىء :وأقدار الرجال على قدر ما فى أيدمهم من 
أعوان فإن اغتنوا عزوا وجلوا : وتغاضى الناس عن ذنوهم.أما القراء فكي الداس + 
57 أقدارهم وإن ارتفعت أحسامموم وشرفت أنساءهم : و محتقرهم حتى أقرب المقربين 
إلهم ولنقرأ له قوله : 


. اسم مكان‎ )١( 
الكنيف : مكان حيط به الشجر : يريد الصعاليك : تروحوا:: سيروا‎ . ٠٠ (؟) ديوان عروة ص‎ 
. -. سد‎ 
> بالرواح . امام المرح : الموت الشديد‎ 


4 


التسيمدى” "وتد مز درئة 


ويل ذو الغى وله ع اذل 


: ع ابه اس 3 | عع 
رأيت التاس ٠‏ شرم الفقسنسير 
0-2 عر 


10 1 
و إن أمسيى له جوف و تسيب 
ا سجي 1 ك ل 
حليلك سه 66 
.و ع 6 
يسكاد فقوؤاد صاحي.عه يطسير 


1 8 رع 
ليده للغى رب غفسسور للق 


فالمال مهابة والفقر مذلة » فجهد أن سعد نفسه ويسعد الآخرين معه واتمذ من 
ذلك مبداً يدعو إليه » وينادى به قى أسلونب سهل أدل إلى عبارات الشعارات منه إإ 
تعبرات الشعراء » وأقرب إلى الحكقة والعظة » منه إلى تفئات الوجدان : 


2# 5 ع‎ ٠ 
خاطر يلق كن تصيب يمي‎ 
90 عع 3 7 ع ع‎ 
المسال فيه مهسابة وتجطسلة‎ 
: وتلك نصيحته للصعاليك أبضاً‎ 

5 .2 # مه 0 
وقلت لاصحاب اكيت ترحسلوا 
والصعلوك ١‏ 
يصيبه فيسد جو عته و يغنيه 
لح الله صعلوكاً إذا جَنّ يسله 

7 
قليل التماس الزّاد لذ اليه 
ولكن عل كا مشحيية وجهسة 


عع 
ملك 0 أيه دائه فح وو فيه 


جا وسيم يي 





)١(‏ المصدر نفسه ص 8ه . الخر : الشرف : حليلته : ز 


(5) المصدر نفسه ص 6؟ . 
(") المصدر نفسه ص 78 . 
(4») ديوان عروة ص "5 . مصاق المشاش 


32 ع 
إن المعود 


العا ار 


العيديفال اعم 


ل 2 روم 


انس لكم فى ساحة الدإر لقع © 
حر لحقيى من سعى وعمل و كافح وغامر لايرضى بالنون ولايمم بالطعام 
» ويترك عياله وأتباعه يتضورون جوعاً : 


عي 1 و 8 0 آَ 6 
مصاق المشاش آلفا كل مجزر (4) 


للأكل : » فيعيش خخاملا . العريش : شيه اتخيمة ور : الساقط ا : قلدح صريع. - الفوز © 


يرون 


فدعوة عروة للعمل » وحثه على الكسب » ومطاليته بأن يعف الإنسان نفسه وأهله. 
وأصدقاءه » وإن ذاق فى سبيل ذلك الأمرين » وخسر كل شىء حتى الحياة » لم تكن 
هذه دعوة عارضة ولكبا مذهب بدين به » يلزم به نفسه ويدعو الآخرين إلى اعتناقه : 

ولم تكن هذه مجرد دعوة بل حولها عروة إلى سلوك؛ فلم يكن جوده بمقصور على 
الصعاليك ٠‏ وإنما كان يتناول المرضى والضعفاء وكل ضيف أتاه » فقدكان بيته بيت 
الضيف » وفراشه فراشه » وحديثه العذب سلوته إلى أن ينام . 

1 ل 1 1 
فراثى فراش الضصيف والبيت بيته و م يلهى عنسه غدزال مقتيسع 
حدّئه إن الحديث من القسسرى 2 «(تعلّم نفسى أنه سوف يَهِجّم (©6 
د عاد ماد 


إن انا رصي كروة بن بن الورد من الصفات الإنسانية : كرمه وحايتهالفقراء. 
وانحتاجين » وأنخذه بيد الضعفاء المكر وبين »وإلى جوار هاتين الصفتان شجاعة فائقة 
جعلها فى سبيل هذا الهددف الثبيل فكثيرا ما حمل روحه على كفه وخاطربباليكرم م ضيفا 

أو ليحمى ضعيفاً . 


أما كرمه فقد صوره قوله : 


8 و - ع« 3 عض 2 عو 
إنى امرق عساق: إناق: شركيسة: 6 وأنت ‏ امرق غافن. إناقك «واحسد 
51 0 5 : # - 0 2 - 02 و 5 
أقدم جسمى فى جسوم يي ١‏ سين توا اللو وزواناك نارف؟) 


إنه يقول : أقسم ما أريد أن أتناول من طعام على, محاويج قوى + ومن يلزمى حقه 
من الضيفان » إنه يشرب الاء القراح الذى لامختلط به لين ولا غيره » ولو كان فى 
فصل الشتاء حين يبر د الماء ومحتاج شاربه إلى ما مختلط به حبى يستسيغه . 





. 50 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. "١ المصدر نفسه ص‎ )19( 


ف 


وعلى قدر حبه للسخاء والجود كان بغضه للخل والتقتر 5 
: ع سم بم اس و 
ن رأى ورأى البخ.سل مختلف شتي ...ست 


ع 2 و اع 
| | 


6م 25 
ء 6 لايريى البخ...... -ءل رأى سواءٌ إن عظطعت وإن روست )00 


0 


ورا كان ق حاجة ماسة إلى المال فيحر م نفسه ويعطيه : ورعا كان قى السئة 
المحدرة حيث بيبحل الناس بالطعام لآن الحود به وقتئل بعر ضص لاك ممق . 


7 0 2 1 - 8 3 ع و م 
قعردك - عهر الله 5 هل تعلمسسيتى كرما 14 إذا أسود الانامل أزهسرا 
7 عر 97 2 8 1 57 
'صبورا عل ررءع الموالى 3 وحافظ.ا لعر ضى 3 حون يؤكل النبت اخحضرا 

+ 2 ع ع مير 1 0 ان مه ام 
أقب : ومخماص الشتاء . مسرزاً إذا اغبر أولاد الاذلة أسفرا (5) 


إذا جاء الشتاء » واشتد البرد 2 واستغاث الناس بالنيران يصطلون ما 6 ويدفعون 
1 عن أنفسهم ز مهر بر الشتاء 34 فاسودت أناملهم ومعاضمهو هن التعرض للنار عندئدك 

0 | 
يصوت عر ضه فلا يعر ضه لدم 2 بل فل م جمد ون أجله » فإذا أغتر: الناس وجهدوا 
جاد عا عنده ع حى تمضى العسرة 3 ويأق للحصب 2 ويورق الشجر فيعود الحضر 
بعد أن كان يابسا . 

يطوى. بطنه على الجوع : فلا بأكل وغيره جوعان »وليس من همه أن نحشو 
أمعاءه بالطعام فيعظم بطنه ويعلو , هو مرزأ دائماً ينال منه ويطعم الناس خبره ويببى هو 
يعانى قسوة الجوع وشدة الفقر 

إنه يبذل وإن لم يسأل » ويعطى وإن ل يستجده المحتاج . هش فى وجه المحتاجن 
لان البشاشة أول الكر م ودليل القرى 

.< 0 #- 03 - سس ه 

سلى الطارق المعتتر يا أم مال....تك إذا م اتانى بين قدرى ومجرزررى 


1 ردي 07 
ول القف.._سرى وأبذل معرونى له دون منكرى (م) 


. ١9 المصدر نفسه ص‎ )١( 
: . (؟) المصدر نفسه ص 9" . رزء الموالى : منالهم منه‎ 
إزفرة المصدر نفسه ص لاه . . المعر : :'الآلى للمعروف من غير.أن يسأل . زر نان عور اللاي‎ 


ام 


إن مكافحة الفقر وإعانة الكل وإغائة الملهوف» رسالة آمن مبا عروة » ونصبه 
نفسه أمينا علبا وداعيا . ش 

كان الناس إذا أصابئهم الشدائد » تركوا ديارهم ٠‏ وهرعوا إليه » فيستقبلهم 
رعشي له زو جمع شتام » فيطعمهم ويكسوهم » ويعالج المريض »ويريح الشيخ » 
فإذا اطمأنوا » أهاب بالشباب أن خرجوا للغزو فلا علكون إلة أن ستحيوا له 
فيغزوا ويغنموا » ويعود الأقوياء بغنائمهم فينال منها القاعدون الضعفاء . 

روى ابن الأعرالى 0" بروة بن الورد إذا أصابت الناس سنة شديدة 
تركوا فى دارهم المريض والكبر والضعيف » وكان عروة بن الورد جمع أشباه 
هؤلاء من دون الناس من عشيرته فى الشدة ثم حفر لهم الأسراب . ويكنف علهم الكنف. 
ويكسبم ومن قوى منهم :إما مريض ييرأ من مرضه أوضعيف تثوب قوته - حرج به 
معه » فأغار وجعل لأصحابه الباقين فى ذلك نصيا حتى إذا أخصب الناس وألبنوا وذهبت. 
السنة ألحق كل إنسان بأهله وقسم له نصيبه من غنيمة إن > نوا غنموها » فرما أتى 
الإنسان منهم أهله وقد أستغنى فلذلك سعى « عروة الصعاليك » )١(‏ فكان يسمهيم 
عياله (؟) وكان يسمهم إخوانه » ومن حقهم عليه أن حمهم ؛ وقد ميض بذلك على 
خير ما ينبض به الآوفياء امخلصون » فهذا مذهبه » وذلك دينه ؛ استمع إليه يقرر 


هذه الحقيقة : 
01 الو - 0 < 3 و - و 5 
فلا اترك الاخوان » ماعشت للردى كما أنه لو :نمراك الماء شارب.-ه م 
إنه لاييرك الإخوان مادام حياً » بل إنه يعطى و يعتقد أنه مقصر ما أغدق : فحق 
. الفقير أجل من ذلك وأكير ء فا يجب له أكثر مما منحه إياه . 


5 - 9 و فى ار عع 
اق ناب اتح اها ينها فقا يرا له بطناب:..سا طذب مصب - - ...سك 
ع 7 به 2 
٠.‏ 1 2 و - و 
وقضيشلة مستية ذهيث البدية وأكثر «حفيهم هالا بيفديوت: (4) 
- 2 


. 7/8 الأغانى جص‎ )١( 
. 37١ ديوان عروة ص‎ )7( 
. ١9 المصدر نفسه ص‎ )*( 
.. الناب : الناقة المسنة » الطناب : الحبال الطويلة » مصيت : له صوت‎ . ١7 المصدر نفسه‎ )5( 


لضن 


ولو غير عروة تحلى مما ذكرنا لأصابه غرور وصلف » ولكن عروة كان منزنا ؛ 
يتيه بما أوتى من عقل راجح ورأى صديد ولايأنف - مع ذلك - أن يستشير إن غم 
عليه بل إنه ليعلن ذلك فى صراحه يكشف علها قوله : 


0 7 0 5 7 و 
00 


ا ل ا 0 ل زات ذو رأى زميسست 
اكيش 0 بفضل عأم وأسأل ذا البيان ؛ إذا عميتٌ (1) 

وإنه ليصر على أخطاء الصديق » ويغفر له شعثه » فإذا تمادى بى أخطائه بذل له 
النصح فإن أى ترفع عن صداقته . 


58 مه ل وس اس ام - 


وخل كنت عين الس رشد هسدنه إذا نظارت 4 ومستمعا سميع نما 
3 0 مظ و عو - 3 ام 2 
أط.اف بغية فعدلت عف...سامه وقلت له أرى أمسسراً فظيعا (؟) 


هو واضح فى نصحه »واضح ى صناقته؛ واضحق احتجاجه على ما يخالف 
سريرته المفطورة على السماحة والكرامة والشرف . 

مو ع الناس ع اللاروان ا شر تدك للبضر عليع ويتتمل فق 
سبيلهم » وذلك شأن أصعاب الرسالاات 2 يهم أن يبذلوا 4 0 4 ف 

ِ 5 
النلطة واليدق + 

حكى صاحب الأغاف قال « زحموا أن الله دعر وجل - قيض له وهو مع قوم 
من هلاك عثشير نه فى شقاء شديد ناقتين دهماوين » فاحر ثِ إحداهما وحمل متاعهم 
وماناعيم على الأخرى » وسل نشل برع نل كان إلى مكاة 4 وكان بين الثقرة 
والربذة فنزل مم ما بيم! موضع يقال له ماوان » ثم إن الله عز وجل - قيض له 
رجلا صاحبمائة الإبل قد فر مها من حقوق قومه ٠‏ وذلك أول ما أللن الناس فقتله 
وأخحذ إيله وامراته واكانت من أحسن النساء : فأتى بالإبل أحواب الكنيف فحلبها هم 
وحملهم علها حى إذا دنوا من عشير نهم أقبل يقسمها بينهم وأخذ مثل نصيب أحدهم » 
فقالوا : لا واللات والعزى لا نرضى حى تجعل المرأة نصيباً فن شاء أخذها » فجعل 


. زميت : جليل وقور‎ . ١9 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. 58 ديوان عروة ص‎ )7١( 
طون‎ 


بهم بأن تحمل علهم. ؛ فيقتلهم + وينتزع الإبل منهم » ثم يذاكر أنهم صليعته"» وإنه إن. 
فعل ذلك أفسد ما كان يصنع . ففكر -طويلا ثم أجامبم إلى أن يرد علبم الإبل إلا 
راحلة محمل علما المرأة حى يلحق بأهله فأبوًا ذلك عليه :حي انتدب رجل منهم فجعل 
له راحلة نصيبه فقال عروة فى ذلك قصيدته التى أوها : . 


ا 2 03 تم 
آلآ إن أميدات: الكنيف وجسدتهم كما اناس لما أميغوا* وقد ليوا 
3 3 . سس هاس ع 
وإفى 000 إلى رتش ععاوان ن إذ 5 وإِذْ نتمله.... سل 
5 م ير 8 000 ل ؛ 0 عه 0 عو 
وإف وإياهم كذى الام أرهسيييتة” اله عه عييها تدامدي وشحم ل 
02 عن 5 5 2# - عرس ته 
فلما ترجت نفى...ه وشباب سه اتت دوها اخرى حديدا تكحسل 


عع 


ع 0 أ © ٠.‏ 03 ممه عام ع 
فباتت دح سيك المر ففين كليهما تو واج مما نالها وتو دعو ل 
ا ٠. ١‏ هام وه #ره ع 2-5 م سبي 
تخير من أمرين ليسا بغبطسءة هو الثكل إلا أنها قد تحمل )١(‏ 

تلك طبيعة البشر ٠‏ فليصير أصعاب المبادئ » حى يضربوا للناس الأمثال » تلك. 
إنسانية عروة » فهى إنسانية نعرفها فنعجب مها » ويشتد عجبنا لأنها إنسانية رجل عاش, 
ى الجاهلية » وبين الصعاليك . 

عد عد كيد 

ومما نذكر لعروة أنه كان يستبين بالحياة فى سبيل أهداف كثرة » وما قدمنا من 
المعالى الإنسانية أهم هذه الأهداف »ويسترعى قارىء شعره نظرة عروة إلى الحياة » 
فا كان يقم لها وزناً إلا إذا كانت مقترنة بالغغى واليسار ٠‏ فإن لم يكن مال ولا يسار 
فالموت خسر من الحياة » ولم يكن هذا المعيى عند عروة على النحو الذى نجده عند 
الشجعان الذى تعودوا خوض غار الحرب » وغشيان المعارك ومنازلة الأبطال » إن 
الأمر مختلف عند عروة + فهؤلاء حرصون على حياتهم ويلوحون بالموت والاسهانة 


)١(‏ الأغانى ج” ص 4لاء ص ٠١‏ . أرهنت : أدامت » ومن الأمثال قول المرأة لولدها ٠‏ رببتك. 
ماء عيى » » باتت لحد المرفقين : بانت متكئة على مرفقها . توحوح : تصوت بصوت فيه 
بحة . تولول : تعول وتدعو عليه يالويل . والأمران اللذان أشار إلها عروة ليسا مخير : إما أن 

موت ابنها فنشتى من امر أته فتشذكله ؛ أو تص عل أن تكون انان ال عنده فيا + 


0 


بيه إرهاباً العدو وتخويفاً له ؛ لعلهم يفتون ق عضده فيضعفون قواه » فينتصروق عليه . 
فتسل لم حيانهم ولكنك نحس وأنت تقرأ لعروة أن هذا البطل لايرهبالموت حقيقة » 
وقوه ملك ايو بوم عل إطياة دون بك فق بولكة بخ يري السسياية 
مبلغاً » ومن الاعتقاد بأن الموت أت لا ريب فيه درجة عالية يكاد مختى وراءها توقيه 
الموت أو حرصه على الحياة . 0 


لقد ذكر الشاعر طرفة , بطاح مد 


م © 


فإِن ىت لا تستطيع دفع مل سيتى فدعى أبادرها 5 ملكت يدى 


وقال 8 
حرمة 2 مه 3 ع ف ع . ٠‏ 
لعمرك إن الموت ما أخطا الفبى لكالطول المرخى وثنياه يالييسب.._د 


ولكنه لم يأتمن الشجاعة وخوض المعارك ما يصور لنا أنه زاهد فى الحياة» بل 
الأمر على النقيض من ذلك أقبل على الحياة يشرب منها عللا بعد نهل » ويعب من 
للأنااعيا + بان الموت باغتنام اللذة واللهو ؛ و كأنه كان يود أن ممهله الموت حتى 
يستوق حقه من هذه احياة . 


أما عروة فلم يكن كذلك « إنه يسمرين بالحياة لدرجة أنه نكاذ يتمى الموت 4 
وكانت هذه الاستهانة نبالة منه ‏ لأنها فى سبيل سعادة الآخرين 


يقول لزوجته إذ خوفته من الموت : 


َه 


1 0 َِ ع ع 
لعل الى خحوفتنا من امامتشة مدعا يصادفه ق 


أ 


عله المكيلف” 00 
ويقول : 


4 


٠.‏ 1 .5 2 م 2-8 إن هسم و 
ذإن نحن لم لك دفاعا بحس..ادث تلم به الايام اموت أجمسل (؟) 


.7/١ ديوان عروة ص‎ )١( 
. 85 المصدر نفسه ص‎ )١( 


وين 


ويقول : 
7 و عي واس ةه د 5-2 5 وا واه 
وإن المنايا تغر كل ثنيس سا حة فهل ذاك عدا يبتغى القوم محصر؟(1) 
فالمثايا فى كل مرصد ء فكيف يتوقاها ؟ فليمض لا يريد دون خوف أو وجل» 
لقد أصبح مغرى بأسباب المنايا كما يقول عن نفسه : 


٠. 2‏ ل و 


ام مخوفدة أعوهة ,تابنانية لقان مذرر 480٠١‏ 
ومما يدل على أن حرصه على الموت فى سبيل عزة النفس وغناها » وى سبيل 

القضاء على الفقر وأسبابه قوله : 0 

أفموا ١ق‏ ل ملو و كاضياف فك منايا النفْسِ خيرٌ من المْزْل (م© 
إن مذهبه أن يسعى فيبلغ حاجته ويخوض فى سبلها أقسى المعار ك فإن نالا فلذلك 

مطلبه » وإن لم يئلها فالأمر كما قال : 


وه 4 و 8 
0 ومبلغ نفس عذرها مثل منجح ) )0( 
بل إنه ليقدر الانتصار كما يتوقع ال مز مة وذلك قوله : 


م عم يبروس 5 


فلا أنا مما جرت الحرب «شتك ولا 
عد 

وَزَعموا الغفاق لعروة ٠‏ شهدت بذلك المرأة الكتانية إذ 'قالت فى ثنانها عليه + 
«ياعروة ؟ والله ما أعلم امرأة ألقت سترها على بعل خير منك وأغض طرفاً » وأقل 
فحشاً » وأجود يدا وأحى لحقيقته » )١(‏ . . 


ا 


وو الدهر جازع )2 





. المصدر نفسه ص40‎ )١( 
. 58 المصدر نفسه ص‎ )١١( 
. المصدر نفسه ص "ل‎ )"( 
: 5١ المصدر نفسه ص‎ )4( 
. (ه) المصدر نفسه ص ؟7"‎ 
. 8 مقدمة الديوان ص‎ )5( 


بفرسن 


.ولغل هذه المرأة ‏ وكانت زوجته كانت أعلم به » من صاحب الأغَاذ فى فيا 
نقاله عن , بعض الرواة )١(‏ يعزز ذلك أننا لم نجد فى ديوانه من شعر الغزل الخليع شيئاً » 
بل الول ااتقيض من ذلك » فإن فيه ما يشير إلى جده وعفافه من مثل قوله : 


إن حار لوت راح يلاعا ملت حر شير لين ان 
د 


إن عروة مع حبه للال » واسمانته بالحياة » وإعزازه للآتحرين ما كان يتباون فى 
حريته أو كرامته بل يرى حريته وكرامته فوق هذا كله 


و 


إذا" ذال مالك قاممود اسسمنية". “لجتفادي ون سرع انرا 
وإن أخى عليك فلم تجسده فتبت الأرْض والماء لسرا 
فرتم العيش إلف فنساء قسوم وإن آسَوْك والموث الرّواح (50 
د د جد ظ 
إن عروة شغوف بأنَ يعين! ولابعان » يعطى ولا يأخذ . وتلك إحدى نزعاته 
الإنسانية الكر بمة » قال بعد نصر استاق فيه مائة من الابل قسمها على أصعابه » وى 
ذلك الحين يتحدث أمثاله عن العطاء والبذل والنصر والغنيمة ولكثه قال : 


اليف 9 أن أدب على عدي فيشمت أعسداق وساف اه -لى 
لي 3 وم 8 ٠‏ ع 


وي قعر السك كل عشدية 
وك ال كتور يوسقتخليت فى تصقر سودو ا عور 


٠. 5-1 


04 : 3 عع مه 1 2 - ع 0 
ذر بى اللغتى أسييي ف ساق رأيت الناس شرهم الفقدسير (ه)” 


-ٍ 





. 88 الأغانى ج” ص‎ )١( 

(؟) ديوان عروة ص١١‏ . 

(") المصشر نفسه ص "7 . الجادى : طالب الجدوى : قرع المراح : فرغ الموضع الذى تبيت فيه 
الؤبل . 

(4) المصدر نفسه ص 7 . أهدج : أتدارك اللحطو : الرأل : فرخ النعام . 

(5) مرت هذه الأبيات وهى فى الديوان ص 58 . 


إتكنننا 


وهكذا يسنجل أبو الصعاليك فلسفته قى هذهالمشكلة الاجماعية اللحطرة مشكلةالفقر 
.والغنى ٠‏ قى هفا الأسلوب الممتاز الذى يستمد امتيازه من عنصرين أساصيين هنا : 
السخرية والبساطة : السخرية من ذلك الحتمع العجيب الذى محتقر الفقير لا لشى' إلا 
لأنه فقر » ويقدرالغى لا لشىء إلا لأنه غى ا م در لظامر لاد انا 
-جوهر النفس الكامن خلف هذه المظاهر فأمر وراء اهعامه » ثم البساطة الى نلمسبا فى 
عرض الشاعركعانيه + ذلك العرض السبل الذى لابقبل معارضة ع أو يشر جدلاء والذى 
إينفذ إلى النفس من أقرب السبل » ذلك العرض الذى يصح أن نطلق عليه عرضا 
« شعبيا » ثم ينقل بعد ذلك مارواه صاحب الأغانى أن عبدالله بن جعفر بن أنى طالب 
.يطلب من معلم أولاده ألا يروسبم هذه القصيدة » ويقول له : 


و إن هذا يدعوهم إلى الاغيراب عن أوطاتهم )211 


وقل أن تقرأ مقطوعة أو قصيدة لعروة ولاتجد معنى نبيلا يدعو إل لبه أو نزعة 
.إنسانية يعمل طا أو ينادى ما وتحس أنه يتبطن ذاله فيتحادث عن وجدانه » فجل 
.قصائده ومقطوعاته نشرا تتدعو إلى الفضيلة والإنسانية . 

فللشعر وظيفة اجاعية عند عروة » فلم يعد وقوفا على الأطلال ووصغا لرحلات» 
وغزلا فى النساء » وثناء على الرجال » واستجداء لذوى اليسار داخل الجزيرة أو 
'خارجها » بل أصبح الشعر تعبيراً عن النفس وإصلاحاً للمجتمع أو توجها للأصدقاء 
والمقربين . 

دك كل بمو ضوع واحد جمع شتاها » ويعطها وحدة موضوعية 

مر رسو اميه زه مر اع رك 1 
هذا النحو من الءاسك الذى وجدناه فى أشعار عروة فضلا عن مبولة هذا الشعر وقرب 

ع عد علد 





. شعراء الصعاليك فق العصر الجاهل ص 715 » والأغانى ج * ص ه/‎ )١( 


ناي 


فلا غرو إذا كان لعروة مئزلة عرفها له معاوية فقال : 

« لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أتروج إلهم » 

وتمى خليفة عظم هو أمير المؤمن ‏ عبدالملك بن مروان - أن ينتسب إليه 
فال : لال 

مايسرنى أن أحدا من العرب ولدنى ممن لم يلدنى إلا عروة بن الورد لقوله : 
ا شاف إتاق: جر كيسة .وآنت امرز ضاق إناءك «واسييد 

« وقال عمر بن الحطاب ‏ رضى الله عنه ‏ للحطيئة : 

كيف كنم ف حر بكم ؟ 

قال : كنا ألف حازم . 

قال : وكيف؟ 

قال : كان فينا قيس بن زهير و كان حازما وكنا لانعصيه » و كنا نقدم إقدام, 
عنترة » ونأتم بشعر عروة بن الورد » وننقاد لأمر الربيع بن زياد » « ويقال : إن. 
عب دالملك قال : من زع, أن حاتما أسمحالناس فقد ظلم عروة بن الورد » )١(‏ 

إن شعر عر وةعندما توازنبينه وبين شعر أقرانه من الصعاليك أمثال : الشنفرى(7). 
ومعد يكرب الزبيدى » والسليك بن السلكة (”) وتأبط شرا (؛) نجد لأشعار هؤلاء : 
لفظا غريبا » ومعى معقدا » وأغراضا يستأثرون مها دون عامة الناس فى زمانهم . 

أما شعر عروة فيمتاز بسبهولة اللفظ » وجلاء المعنى » ونبل الغرض لاتكلف فيه. 
ولاتصنع » نحس لألفاظه جرسا موسيقيا يوحى بأجواء المعانى الى نجيش فى نفسه 
والمشاعر الى تموج بوجدانه»وقد برع فى استخدام الحوار والنقاش بالأمثلة واستخدام 
اللوحات المتناقضة لييرز العى العام الذى يريده من القصيدة فتحس لأول وهلة أن. 
لصاحب هذا الشعر رأيا يؤمن به » ويدعو له الججاهير (5) 





. 74 الأغانى ج # ص #/اء ص‎ )١( 
(؟) الروائع : الشتفر ى ص 8ه وما بعدها ؛‎ 
. ص 4/ا" وما بعدها . ط الطيئة المصرية العامة‎ ٠١ الأغانى ج‎ )"( 
. وما بعدها . ط الحيئة المصرية العامة‎ ١75 الأغانى نج ١؟ ص‎ )4( 
» ٠١/ انظر موسوعة الشعرالعربى ص‎ )5( 
00 


الفصل السادس 
نماذج متكاملة توضح الاتجاهات الفنية المتميزة 
0 
قال المرقش 20 يصف الصحراء فى ليلة موحشة : 


ودرية” عراف قطان هو تيوه «تاللك فيه الرود <ؤالرة تاعين (0 


و م و 0 2-6 و 0 

قطعت إلى معروفهسا منكراته..ا بعيهمة تنسل والليل دامس (0) 
2 2 ع 5 م وبر 2 5 

تركت ما ليلا طويلا ومززلا ‏ وموقد نار لم ترمه القوابس ") 


اسه و 4 و له و 
وتسمع تزقاء من البوم حولد_.ا0 كما ضربت بعد المدوء النواقس (4) 


و ع تعرما م 


و 202 هو مه اه و 
فيصبح ملى رحلها حيث عرست من الليل قد دبت عليه الروامس (5) 


(«) المرقش لقب غلب عليه بقوله : 
الدار وحش والرسد وم تملا رقش فى ظهر الأدم قم 
فهو أحد من قال شعرا فلقب له » واسمه : عوف بن سعد بن مالك بن ضبيعة من بكر بن وائل 

.وهو أحد المتيمين » وكان مبوى أسماء بنت عمه عوف ين مالك ( الأغانى ج > ص 177 ) والنص 

يلغت والقعر الج دعن اللا وهيف الطيهة ع 

)١(‏ الدوية الصحراء » سميت بذلكلأنالرياح تدوى فما . الورد : القوم يردون الماء» ناعس : فى 
حواسه فتور. 

(؟) العمهمة : الناقة السريعة الصلبة . 

(م) القوابس : مع قابسة » وهى التى تطلب التار » ترمه : تقصده . 

(5) التزقاء : صوت الطائر : 

(ه) عرست : التعريس : التزول آخر الليل فى مكان للاستراحة فيه » الروامس : حمع رامسة وهى 
الريح الى تدفن الآثار . 


ف 


وتصبح كاللواة نساط نويا 


كَ 13 ء له 
ولما أضانا النار عند شوائكد.سا 


ل له ل ااه 


ثبذت إليه جدسزة من شوائئ سا 
سكا 8 5-5 و و 00 
فاب مب جذلان ينفض رأس سه 


2 ا 


. 00 ً 8 
واعرض علام كان ركو سهس عت - 8 


ل > معي م 


إذا علم حلفت..ه يهتدى بسسسه 


إل شمن بها الخؤاري :التوافين () 
عرانا عليها أطلسّ اللون يائس (/) 
حياة وما فحثى عل من أجالس؟ !(8) 
ان 2 ته بعس عع 
كما آب بالنهب الكمى المخالس(9) 
كوس ارماك كاي ناشين 010 
بدا علّم فى الآل أغبرٌ طامس (01] 


لقد وصف المرقش الصحراء الموجشة ٠»‏ وقد ألحأته رجلته الطويلة أن يعرس فما 
مدة : أوقد فبا ناره » وظل فبا وحيدا » وكانت الرياح تعصف به فإذا تحول من 
مكان إلى مكان لاتكاد تقف على أثر وفائه لآن الريح قد أتت عليه . 

وكان ضيفه على النار الى أوقدها ذئب جذبته راتحة الشواء » فأكرمه المرقش» 
فألقى إليه بقطعة من اللحم » فرجع مها فرحا مبز رأسه ى نشوة وكأنه الفارس ظفر 
بالغنيمة . 

وكاا أختى جبل ظهر آخر . والريح تسى الرمال » والسراب يغطى الجبال » 
لايكاد يظهر مببا شىء . 

عد جد عد 


وعلى الرغع من وحشة الصحراء ق ليلدامس نجد الشاعر نحول هذه الوحشة 
إلى إنه قد استغرق فى الطبيعة » وكأنه يؤصل هذه النزعة الرومانسية الحديثة الى 





(5) الدواة : الأرجوحة » العوانس : حمع عانسة وهى الى الى كيرت ول تتزوج . 

(0) أطلس الاون : فى لونه غيرة إلى سواد .. يقصد الذئب . 

(8) نبذت : رميت » جزة : قطعة . 

(9) آب : رجع » جذلان .2 فرح » الكمى : الفارس فى كامل عدته . 

)٠١(‏ أعلام : حمع علم وهو الجبل ؛ الخليج : الشرم من البحر . يقصد أن الجبال قد غطاها السراب 
)1١(‏ الآل : السراب . 


(م١؟-الشعر‏ الجاهل) 00 لانم 


يتسمج' فها. الشاعر. : .عمشاهد الكون تمن حوله.فقد كان يندمج المرقش ,فأخذ يؤلف من, 
هذه العناصر المتجاورة فى .هذه الطليعة القاسية جسور ف تناع نولنيا : ورد مالك » 
وناقة صلبة يأنس إلى قواها وصداقتها فى هذه المحاهل المظلمة » فإذا نار تبدد الظلام + 
وإذا أصوات البوم وكأنها الأجراس » فيلى عصا التسيار 4 لتسير بح ناقته ولتشار كه 1 
أنننه العابر » وسلواه الخاطفة مع الجوارى العوانس » والنار المضيئة . 

ثم ذهب يتأنس فى هذه اللوحة وحش الصحراء » فإذا الذئب يؤاكله » ويقاسمه 
الشواء » بل ويقاسمه أنس الجليس ومجالسة الصديق » ثم يستكمل هذه اللوحة المنسقة 
مارا بالجبال الأعلام نظهر مرة : وتمتى أخرى فى حجاب من لولما الدامس وسراها 
المأراق . 

هى قصة موجزة تضم أشتات المعانى فى نظام متسق يوحد بين عناصرها تتابع 
الأحداث » وبحر كها مفاجآت شائقة » وانسجام بين الأصوات والألوان . 

وقد حركها الشاعر » فتحر كت الأحداث فإذا القصة ماثلة أمامنا وإذا جاله 
الطبيعة الجذاب .. جال الفطرة وجال الفن مجمعها إطار . 


20 
سعدى الجهنية ترثى أخاها © 


1 2 عير 3 و ع 01- 5 5 3 

أمن الحوادث والدتيدنون و وآابيت ليل كله لا أهج.. .ع 60 

03 على عر وس 2 درك ٠.‏ 2 3 لاي 
وأبيت مخلية أر اسع د سسسييك! ولثله 5-6 العيون و همع 69 


١:‏ .عر ان مه 2 3 ىم 
وتبين العين الطليحة أنه.سا تبكى من الجزع الدخيل وتدمع (*) 


5 .بر 5 ٠.‏ 5 8 و . َ« 2 هه ي 
ولقد بدا لى قبل فما قد م...ضى وعلمت ذاك لو ان علمأ ينفيع (4) . 





(») سعدى اللجهنية : بعض المصادر تسميها سلمى » واسمأخها « أسعد الهذلى » فالظاهر من هذا أنه 
أخوها لأمها ؛ فهى جهنية » وهو هذلى : والنص من الأصمعيات رقم 7٠7‏ . 

. المنون : الموت . أروع : فتخاف وتحزن » لا أهجع : لا أنام من كثرة الفكر والحزن‎ )١( 

(؟) مخلية : خالية » أرادت منفردة » همع : تسيل دموعها . حزنا على أخها . 

(م) الطليحة : المتعبة الكليلة من كثرة البكاء . الدخيل : الدائخل المفاجى . 


اممو 


الحوادث والمدسونَ كليهمسا 


ولقد 000 9 كل ا 


2 
و 


د 


ولقد يد لو ان علما نافسع 
أَفَليس فيمن قل ين ك ويا 
عو هع 0 بن 8 . 3 
ويل م6 فتل بالرصاف لسو انهم 
ههه ره أ 


5 إن ج ه سس 2 
فلتبك أب ل فتيسسسة بسبأس .سب 
- أ 2 
مره 


ودلمدنة رجلا يليد بظهحره 





8 المياة 0 وق 2000 م 
:(5) يعتباك : 


(1) سيتيع 


لايعتبان ولو بك من يجزع (ه) 


2 5 َه« 0000-0 
يوما سبيل الآولين سيتبس.سع )6 
ع. ل 2 و 
أن كل حى ذاهب فمسودع (/) 


-ه 


0 8 ج. 01 
هلكوا وقد أيقنت ألا يرجعوا (م) 


بلَغوا الرجاء' لقومهم أو متّعوا (4) 
انر ار افتصَدّعوا )1١(‏ 


مه 


فووا وأصبح زادهم يتمع )005 
إبلاً وان الفياق 00 0500 


ورد القظاة: اذ 1 التبّع م0 


: سيلحق » 0 
(6) عيرة : عظة تدفعها إلى الصير على فقد أخحبا . 


(9) ويل م : ويل أم » حذف الهمزة مراعاة لوزن الشعر » والمقصود ببذه الكلمة التعجب ولابقصد 


ما الدعاء . 


)٠١(‏ تصدعوا : تقصد تفرقوا. 


يتمزع : يتقسم . 
يلك للد تمدع 0 5 
)١7(‏ يل تحمى وبمذع . نسال 
ذو 0 
(19) الحضيرة 
تريد أنه غزا فى نغر من أصحابه . 
: اسمأل : تقنص وضمر . الت 


نصف المهار . و تشخصد أله يعزو ء 


: مبالغة من « نسل ينسل » أى أسرع : 


الأروع : الكرم 


نغر يغزى عم . النفيضة : الطليعة تتقدم اليش » فتنظر الطريق وتعرف مافيه » 


بع : الظل » وسعى بذلك لأنه يتبع الشمس » واسمثلاله : بلوغه 
سرعة خاطفة . 


"4 


وبه إلى أحري المحاتب فييك وبه إلى المكروب: جرى زعرّع 00 
ويكبر القدْحَ العَنود ويعْتّ.-لى20 بأل الصّحابٍ إذا أصات الوَغْرّع(15) 
سان عادية وهادى 50 ع زمفائل نعل وداع مسقع )05 
ذُهبت به 2 فأصبح 211 ا لأسي جد ومن يَحْشْعْ 00590 

يامطعم الك الجاع إذا هم حثُوا امطىّ إلى الل وتسرّعوا )00 


0-8 ده 


وتنا نوا يرا » فبعض ٠‏ متهم حسرى 0 ل ظَمُ )0169 
جه .2 م 


را أودبدمة بعغير معاد وني كاف داوى القلل لام مدوم فرق 


٠. 4‏ 3 0ن 2 هه 3 و 
هذا على إثر الذى هو قب.لكّه وهى المثايا والسبيل المهي .سدم )2251 
2 و 6س َه -ه كن أ -ه 1# 
هذا اليقي فكيف أنسى فق..ده إن راب دهر 


(15) أخرى الصحاب أواخرهم . زعزع : شديد . هو محمى أصحابه و مخف إلى نجدة المكروبين . 

: القدح : من أقداح الميسر : العنود : الذى مخرج سريعاً معترضاً من بن القداح . يعتلى‎ )1١( 
يرتفع إلى الصحاب : أولى الصحاب : تقصد أوائلهم » فحذفت إلواو ء وهذا يقابل أخرى‎ 
الصحاب ف البيت السابق أصات : نادى » يععى من الفزع . الوعوع : الحبان . تصفه بالكرم‎ 
. والشجاعة‎ 

)١15(‏ العادية 98 الخيل تعدو . السرية : السر بالليل 4 فهو مبدى السائرين ليلا . المسقع والمصقع 
البليغ . تصفه بالج أة على اقتحام الصحراء ومعرفة طرقها » » ا تصفه بالنصاحة . 

(10) مبر : اسم عشيرة قتلت أخاها . جدها : حظها . مخشع : مخضع ويذل . 

(1) الركب : المماعة . حثوا المطى : أسرعوا مما إلى الغزو أو للبحث عن الطعام . 

(19) تجاهدوا سيرا : اشتدوا فيه . مسرى معيبة » محلفة مرو كة لوت فى الطريق : ظلع جمع 
ظالع أو ظالعة من الظلع وهو العرج والغمز ف المشى . كناية عن كثرة المشقة » وتعب الأسفار. 

(50) المشيع : الشجاع »لآن قلبه لا مخذله 3 فكأنه يشيعه ويقويه .. داوى الظلام : الظلام ايف 
الذى تدوى رياحه . 

(11) المنايا : حمع منية ؛ الموت . المهيع : الواضح الببن .. فالكل إلى فناء يسير فى طر ب بق الموت . 

(9؟؟) راب دهر : أصاب . نبا به بعد » إنها لاتنسى فقده » بعد أن أصبح يقيناء ولن يطمئن ها 


9 


ع 2 2 2 يا اب اله عل م ع ءءء في 
إن تاته بعد الهدو لحاج ما ايه لله تدعو يجبك ها نجيب أروع لوقف 


لم ع 0 
فوددت لو قبلّت اود ا ثم يضن به ممما الموجع )02 


هذا عموذج من شعر النساء » قْ أحد فنون الشعر الذى” تحيد المرأة الإنشاد فيه 2 
الرثاء . 

ويعينها على الصدق ف التعبير أن الفقيد أخوها . وقد راعها مصرعه فأخذت ثنعاه 
فى جزع ولوعة وحرقة ‏ ثم حاولت أن تجتلب لنفسها العزاء » بأن الموت غاية كل حى 
وأن الجميع إلى فناء » و كل حمع إلى شتات » وأن أخاها إنما أقبل على الموت فى ثبات 
وشجاعة » نم أشادت ببطولاثه ى ميادين القتال » واحمال الأسفار » وكرمه فى 
رعاية الرفاق : وإغداقه على المكروين » فهو صاحب ميسر » وزعم حرب » 
وأسفت لأن « نبز » قد ظفرت به : فتخلصت منه ؛ فحازت لنفسبا شرف مقتله» أما 
قبيلها فقد انحدر مجدها بعد أن ذهب جامها وسيدها . ثم توجهت بعد إلى أسعد » تشيد 
حو ري ص كوو وخراتة عل السقرو م امتطزيةا وق العزراء وافلع بوالحتعل 
نجدته وغياثه الملهوف وتمنت لو استطاعت أن تفديه بأعز ما يكون الغذاء . 

د عد 6د ٠ ٠‏ 

وسعدى الجهنية ق هذه القصيدة تحاو ل أن تطامن أي زاعها » فلا تستطيع فتبمر 
دموعها غزيرة ف أمى. ولوغة:. 

إعها تعلم جيداً أن كل حى إلى زوال : وأن الجرع لايرد عزيزاً » وأن الكل 
. يدركه الفناء . وأن الموت قد أنتى على السابقين » وهو آت لا محالة على من بى 
ال ا لام السو ل ل 


والتصير ؛ ونى معاناة أسوانه بين الععرة والجزع » وأخيرا تستبد مها الأحزان ‏ على 
شْ ل 
6 6 


(19) بعد الهدو : بالليل بعد ماينام الناس < نجيب أروع : كر م سيد عظم : 
(14) يضن : يبخل . تتمى أن لو استطاعت فداءه » إذن مالخلت بأية تضحية مها كانت غالية . 


لين 


إنها لاتبكيه وحدها » فإن المصاب لفادح » وإنه قد روع الصحاب الذين جاب 
هم الصحارى ء وخاض معهم المعارك » وثقدمهم يصد علهم الأخطار فى الأزمات . 

يطعمهم من جوع » ويؤمهم من خوف 2 إنه دليلهم الحانى إذا اجتابوا الصحارى . 

. وقائده المظفر إذا خاضوا المعاركءإذا جد الجدء ففر الحبان وأصابه المزع ألفته صابر: 

سباقا إلى القتال مقتح| مخاطر الليل : ومكاره الحرب ٠‏ ثم هو بعد ذلك كله فصيح 

بليغ ذو فصاحة وبيان . 


د د د 
فإذا ذهبت به الأعداء » وحازت شرف قتله » فإن مصابه بز قبيلها هزا ويزلزل 
مكانيا . 
د عد د 
ثفن يطعم الجياع » ومن يسرع إلى النجدة » ومن بجوب الصحارى ومن يعت 
الخاطر ؟؟ . 


إنه الفناء » وإنه الموت غاية كل حى .. 
هى تعرف ذلك » ولكن لاسبيل إلى الصير : فلن يقرأ لها جفن » ولن يطمئن » 
نفك 
إنها تتمبى الفداء .. ولكن لاسبيل إلى الفداء .. 
000 
مع صدقها الفنى ‏ معبى جديد » أو تصوير نادر .. 
إنها تكرر الألفاظ » كما تكرر الكثير من المعانى .. وأخذت تراوح بين أساليب 
ادر والانشاء » وتلون فى أساليب الإنشاء بين الاستفهام والطلب » و لكن المسيطر 
على القصيدة هو الأسلوب الحرى » وإن خرجت الأساليب حميعها عن أغراضم! 
القريبة » وقصد ما التحسر والتوجع والأسى . 
نكن ا 
ذلك فن ‏ وإن أجادثه المرأة ‏ ولكما لاتصل فيه إلى منزلة الرجال .. وسعدى 
الجهنية » تأنى بعد الحنساء .. أميرة الشعر فى العصر الجاهلى . كلتاهما ا 
ولكن شتان بين الفاقدتين » وشتان بين الأسلوبين » هذه لم يفسح لها التاريخ مكاذ ا 
بقن 


فى صفحاته . ول حتل مكانها بين الشعراء » وأخوها تختلف فيه الروايات وتضطرب 
ف نسبه المراجع . وتدث بأكية صخر ء الفتى العرنى الكرء بالكل ركاه يكار 
مضرب الأمثال 


0 
وصف الناقة والفرس لطرفة 
تقدم فى الفصل الثالث و صف طرفة للناقة » ولم يقف شاعر جاهل على ناقته كما 
وقف طرفة فى معلقته » بل إن خرفة نفسه لم يقف على الناقة مثل هذه الوقفة فى قصيدة 
أخرى غير معلقته : فقد تصفحت شعره ى دروانه فلم أجد الناقة تظفر منه بأأكثر من 
أبيات معدودات : مثل قوله : 


وبسسلاد رعسل ظلمائع.. 2 كالمخّاض الجر ب فى اليوم الحَدرٌ 

لسك يطل 18 وق كر تليق الأزير بمثلوم معساسر 

مخز لمرو إذ1 ادي رتت عدلن يليها كالفراش المشفتر () 
د د د 


بل إن وصف غير الناقة مما يشههها ‏ كالفرس - قليل كذلك فى ؛ شعره » ولح نظفر 
ديوانه بأكثر من أبيات متفرقة هنا وهناك . وتكون حيث الفخر .- والتحدث عن 
بطولاته ٠‏ كقو له قى الرائية الى وردت. ف فم الأنات اماقةة 


.ع 


وشهف. .مر (0)7 


#احنيت 


03 ع 2 
اع وتنا الفقندد يان قَّ مجلس ...أ جردو مها وراد 





)١(‏ الديوان ص 74 . زعل : نشيط » الظلان : حمع ظلم : ذكر النعام » المخخاض : الحخوامل من 
النوق » اليوم الحدر : الشديد العرد » تبطنت : سرت ف بطن البلاد » الجسرة : الناقة العظيمة 
عثلوم : مخف قد ثم » معر : ذهب شعره ء المرو : الحجار الرقيقة » هجرت : سارت قل 
الهاجرة » المشفثر : المتفرق . 

(1) المرجع نفسه ص 8١‏ . الوراد : حمع ورد وهو الفرس بين الكنيت والأشقر . 


اوكان 


0 # 03 ع مي عي ع 
أعوجيسسات طولاً شلزياا دوخل الصنعة فيها والضمر (: 


7 ابي للر” ل نيه 2« و 25 
مسن يعابيب 5 سول ولحسح وهضبات. 62 إذا ابتل العسذر [فيق 
ع اعد اه - 0 وه 
جافلات لوق عوج دي ركبت فيها ملاطيس سمر 4( 
رو و 03 
وأتاففت 5 انوناق 5-0-6 2 كجدوع شذذبت علها القمْر )مه 


وير 


عذك الأندض راوراد سمحي ناه ارح الأحزافه إن سير ذا 


2 ع 5 ٠.‏ 07 ع2 
فهى تردى ف..إذا ماالهيسس...ءت طار » من إحمائها شد الاآزر (/0) 


00-0 وروم #8 م 2 و 3 
كائرات وتراه..- ءا تلتح. - دى مسلاحبات إذا ال الحضر )) 


و 2 ١‏ 02 042 03 اي لله ٠.‏ 
دلق الغ .سارة 2 د سسز أعهم كرعال الطير ( أسرايأ تحسر )0 


وهذا وصف يسير على ال مج الذى اخختاره لوصف ناقته ق معلقته » فهو ستمد 
معج| غريباً علينا وإن كان سبلا شائعاً ف عصره » إنه يتحدث عن هيكلها » وشكلها 





(5) أعوجيات : نسبة إلى فرس مشهور « أعوج و شزبا : مع مفرده شازب : وهو الضامر » 
دوخل 00 

(") اليعاييب : حمع يعبوب » وهو الفرس السريع » وقح : صلب الحوافر جمع وقاح » الهضبات : 
الكثيرة العرق أو الصلبة السريعة » العذر : الواحد عذار : ما سال من اللجام على خد الفرس م 

(ة)جافلات + سترعات )عوج : معوجة القوائْم وهذا أسرع لا. عجل : سراع الحر كة والواحدة 
عجول » ملاطيس : الواحد ملطاس » وهو المعول الغليظ لكسر اللحجارة . 

(ه) أنافت : أشرفت » هواد : أعناق » الواحد هاد » تلع : طوال حمع تليع » شذبت : قشرت 
يصف ملمس أعناقها فيصورها بأغصان قشرت . 

(5) علت : ارتفعت » الأجواز : الأوساط » رحب : متسعة الواحد رحيب » تبر : ينقطع نفسها 
من الإعياء . 

(0) تردى : ترجم الأرض محوافرها » ألميت : اجنهدت فى عدوها حتى تثير الغبار » إحأها : أى 
إحاء الفوارس لا » بث فها الحمية » شد الأزر : شد السروج » انحلت لضمورها وسرعتا . 

ون غائرات + راننات اذنلي لعدة عمرها» تل ٠١:‏ يل ناحية لفرظ انعاطها"+ لبلحات :: 
ممتدات » جد : اشتد 0 : ارتفاع الرأس فى العدو . 

(9) ذلق : مسرعون ؛ إفزاعهم : من أفزع المستغيث : أغائه ونجده » رعال الطير : جاعاته . 


ان 


وضمرها ء وسرعما » ومجنح - بعض الجنوح - إلى وصف أجزالها : الرءعوس »© 
والأعناق والأيدى والأجواف ‏ وإن خص سرعما عزيد من العناية ‏ ومها يكن من 
أمر فان المنثور فى شعر طرفة من وصف الحيوان (+ ») من جنس ذلك الوصف الذى 
قرأناه فى معلقته . 


2 
قال النايغة الذبيانى يعتذر للنعمان بن المنذر«*»» 
6)١(‏ 
عفنا ا من 8 » فالفوارع فجنبا أريك » فالتلاءع ع الدوافع 000 


و 3 31 .م ّ 
فمسجدمع الاشراج غير رسمه ...سأ مصايف مرت 34 يعدنا ومرابع زفق 
ا 03 - و 
توهمت آيات لما ا ء فعرفته..سا لستة أعوام » وذا العام سابع () 


42 


عت مر 


ا 3 3 ع و ل ٠.‏ 0 و 
رماد ككحل العين لايا ابد ديه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع (؛) 


(*) ارجع إلى الديوان ص 1١‏ لتقف على تموذج لوصف الحيول . 

(») ديوان النابغة الذبياى ص ٠١8‏ البستانى 

)١( -|‏ عفا : درس . ذو حسا : مكان فى بلاد مرة » فرتتى : اسم امرأة . الفوارع أعلى الجبل أو 
مكان بعينه . أريك : موضع . التلاع : الواحدة تلعة » مجرى الماء من أعلى الوادى أو ما اممبط 
من الوادى » الدوافع : التى تدفع إلى الوادى . 
يريد أنه لم يبق من آثارها ولا آثار قومها ثبىء . 

؟ - الأشراج : مسايل الماء من الحرة إلى السهل . المصايف : الواحد مصيف من الصيف » المرابع » 
الواحد مريع » من الر لر بيع . 
يعلل هنا أن محو آثار هذه المواضع ا ل 

(") توهمت : يريد : تخيلت وتأملت . آبات لها : علامات وآثار 
عاب نه كثر مف ا عرأم ل كر راق عل ينها رلا بد أو الا ار در 

(5) لآيا : بعد جهد ومشقة . النؤى: الحفير حول الحيمة ممنع تسرب الماء إلى داخلها » االجذم : 
الأصل . أثلم : متثلم ومنكسر . خاشع : لاصق بالأرض . 


م:؟ 


8 اه ١‏ 7 9 1 كو 2ه ب 
كان مجر الرامسات ذيوله.......ا عليه ' © حصير' )© نمشته الصوانع )«2 
و 0 عو 
على ظهر ميئاة جديل سيوره ا يطوف مم وسط اللطيمة بائع )0( 
. عو : 0 سام 5 ١‏ ع 2 و 
فكفكفت .مى. عرزة افردددهينيا على النّحر » منها مستهل ودامم (/) 
ا 9 و 1 م م 1 0 ل أي سن سي م ىر ل له 
على حين عاتبت المشيب على الصبأ وقات: ألما أصح والشيب وازع؟!(0) 
سه ذه 52 ىو هه 0 01 
وقد حال هم - دون ذلك - شاغسسل مكان الشغاف تبتغيه الأصابع (9) 


ج22 


امك 


وعيد أنى فو اف ضر كيمس انان ودر اكيس فالمر اجسع )00 

يت 0 ا 5 لدم ناقع (11) 

(ه) الرامسات : الرياح الشديدة الى ترمس الآثر » فتعفيه أو تدفنه . 
ذيول الرياح : أواخرها ٠»‏ نمقته : زينته . الصوانع : جمع صانعة يشبه الآثار بعد أن غطها 

الرياح بالحصير المزخرف . 

(5) المبناة : هى الى يبسط علما التاجر مايبيعه » من حصير أو ما شا كله من جلد ونحوه . السيور : 
الأقراك , الفدمة سوق المطازين أو الغا الملة بالمطيية م 
لايزال يضف الآثار» ويتشكل المنووة الي يلها ى الت الأول + وراى ها قار وقزني : 

محبوبته . 1 

(0) كفكف الدمع : مسحه . العيرة : الدمعة . المستهل : السائل المتصبب يقصد أنه تجلد > أو 
حاول التجاك . 

ب (8) سحا أفاق . وازع : زاجر . يقول إنه ما كان ينبغى أن يلهو فى مشيبه وقد انقضى زمن 
اللهو . ٠ ٠‏ 

() حال : وقف دون . الشغاف : حجاب القلب ٠‏ تبتغيه الأصابع تتحسسه ؛ وهذا دليل وضوحه 
وشدته » وقد فسر ذلك الم فى البيت التالى . 

)٠١(‏ أبو قابوس : النعان بن المنذر » فى غير كلبه : فى غير موضعه » فلا يصادف حقيقة ؛ 
لأنه غل غير 3تنب مى #واكس نواد 'الضواجع :مين الرافي. 

الو م وائبتى . ضئيلة : أفعى دقيقه . الرقش : الواحدة رقشاء » الى فها نقط سود 
وبيض + وهى من أخطر الحيات . الناقع : يريذ القاتل» يصور وعيده ؛ وأثروق نفسه ومذى 
خطورته . ٠‏ ين 000 
ع 


3 ا 5 1 
يسهد من. اليل التمام . سليمهنا ‏ لحلى النساء فى يديه فين 1 
00 ته جر 0" ع . 2 5 # 
تتاذرشاء الرافون مق سوء مسمهويا . ١‏ تطلفه .طوراً .وطوراً تراجم. ران 
5 «ه س # ا اس َي عم و 
تاي أبيت القن بت أنك: لمعيق. +وتلك الى ؟: تلث منها المسامع )١4(‏ 


1 6 0 ' 
ممالة أن قد قلت : سوق أنالسسه ذلك من تلقاء متخلك رامع (5) 
ب 8 ص 2 


1 )223 | 
١ 1 34 5 6 ١ 7‏ 5 1 َ«* 03 و 
لعمرى وما عمرى عل ممم سس سيق أقد نطقت بطل على الأقارع 3 
.و 1 


عع 0 ع عر ابر 


٠ 03 3 5‏ و عي 

أقارع عونب له أحاول غير ه.أ وجوه ا تبتعى من تجادع 30 

3 2 م بج وشاع 2 0 5 5 8 و 3 3 

أتاك أهمرؤ مستبطن ل دعص ايية له من علو ». مثل ذلك ء شافع ل 

كَى' 0 هام" 3 8 ه اما رم ١‏ : 

أتاك بقول هلهل النسج لنت ولم يأت بالحق الذى هو ناصم (59) 
# 2 0 1 30 


أناك يقول 0 و شيف اول دلت لا الجوامع (220 


: 1 *< ل 8ل مم 0 ة 9 
000 فلم أترك. لتفغسلة اتماسان سمه وهل ياعمن دو آمة وهو طاتسسع 0510 


جا ا 1 ا 1012011 1 
3 


» يسيك : تملع هن ن النوم . ليل الهام : الطويل + وهو ليل الشتاء » السلم ؛ يقصد الملدوغ‎ )١9 
01 


وشماه ساما تفاؤلا سلامته . فقاقع 0 أصوات : ويشير هنا : إلى مدى تأشر الوعيد وخطورته 6 
- سية 
كا يشير إلى عادة كاتوا يطبون ما اللديخ » كانوا مجعلون ١‏ خلى والحلاخل ق يده » ونحر كومبا 


0 راسم قا 
)١169‏ تناذرها الراقون : أنذر بعضهم بعضا من خطرها وقسوة معها » تطلقه طو قلف #الخره 


حينا » وطورا تراجع » وحي نآ آخر نعود آلام المم ٠.‏ ' 
(14) تستك : تضيق » يتمئ أن لو تضيق مسامعه فلا يسمع هده الملامة + ويريد أن وقعها كان 
ألها على نفسه . 
(15) سوف أنالة : بالعقاب . رائع : مفزع ومخيف ١‏ 
د (5ل) الأقار وع : هم بنو قريع بن عواف كانوا وشوا به إلى النعان : 
0009 لا أحاول غيرها : لا أحجو غير هم . جادع تشاكم 5 
)١18(‏ لليغقصة : البغض الشديد . شافع معن » وذو شفاعة لديلك . 
(15) ملهل النسج : ضعيقه + يقصد أن الوشاية ظاهر ة الكذب والادعاء , 
8 كيلت - وعنت :: اللوائة ليوو ا 20 00 
(1؟) رية : شكا .. ذو أمة : ذو دين . 

لكا 


9" م ل 9 
3 5 : 0 0 
عصطحباتٍ من بصاف 00 


ماس بي ا م 0 
ماما تبارى الريح خوصاً عيوتهدا 


م اعم اث و 0 
عليهن شعث عام.. .دون لجع دي 
ُ 


ماه ه له وم 


ل 5 م وثر كتددد 


فإزلقه الول الدع هو بد رك 
ع وم 


اطي معان قَّ حبال ار مك 


سر ع « عر له براي اليك 
يزرن إلالاً » سير هن التدافسع 20( 


عا سن ام 


لهن رذايا » بالطّريق ؛ ودائع [لوفق 
فهر ##اط راف الحتى خواضع )١4(‏ 


كذى ل ا م وهو راتع )06 

ولا َل على البراءة نافسع (55) 

ولك سام لا محالة واق..ع 0507 
٠ 26 2‏ 

وإن خلت أن المنتاى عنك وأسع 00») 


وماك 


كدت ينا" ايف إليقسيمر اع 053 


(؟7) لصاف وثرة : مكانان . والإلال : موضع بعر فة . التدافع : العيجلة . 
(8؟) سمام : طائر سريع الطيران » يشبه الحفاش » خوص العيون : عيونها غائرة من كثرة الإجهاد 
رذايا مع واحدته رذية : وهى المعرو كة من الإبل المطروحة » ودائع : مع واحدته وديعة الى 


استودعت الطريق .. يريد ما سقط مهن . 


)١4(‏ شعث : الواحد أشعث » المغير الشعر من طول السفر . الحنى 


الرءوس إلى الأرض . 


يقسم بالحجيح الذين بمضون سراعاً على رواحل مجهدة » وقد أجهدمم الرحلة فعادوا نحافا 


كالقسى » وسقطت الإبل من فرط الاعياء 
(16) كلفتى 3 


ألزمتى . ذى أل 


عر : ذى الخحرب . 


يقول : إتك ألزمتتى ذنب جان » فتركت هذا الجانى وأوعدتى بالعقاب كما يرك الجمل 


الصحيح ويثرك الأجرب . 


)55١‏ يريك : فاذالم تكذب الاقدين » وإذا كنت لاتصدق ما أقسمت عليه 2 وه وأنى برقء. 


(10) واقع : عازم » يقصد ولا أنا مصدق الكلمة مأمومها » وأنت مص على الانتقام مى 
(18) فانى واقع فى قبضتك لا محالة » إذ لا مهرب منلك وأنت كالليل الذى يلف الكون كله » وإن 


خلت أنى أستطيع شروب . 


(9؟) خطاطيف : مع خطاف : حديدة معوجة جوم » أوازع. 


: جراذب » يريد أن الدنيا قد 


ضاقت فى وجهه » وكأنه مشدود إليه مخطاطيف فى حبال قوية فلا سبيل إلى الانفلات منه » 


ولاعهرب . 


02 


ماه 7 ٠‏ - «# ور اه 5 25 
أتو عد غبداً لم يخنك أماد -سة2 وتترك عبداً ظالماً وهو ظالسع (0:) 
0ه ش 


ع . صو 
وانت ر بيع بنعشس الدس لععرا يس اسيك وسيف أعيرنّه المنية قاط.. مع )ام 


3 20001 2 ره ل عه 
ألى الله إلا عدله ووذ ..........سساءه قلا النكر معروفءولاالعرفضائع(25) 


هاس ةدم 2 
شعاس 


هدم له يو 
ونسى إذا وراتكية غير ...سير دك بزوراء 2 حافاما المسك كانع رمم 
() وقف النابغة على ديار من أحب - وقد درست - إذ مرت علبا الأعوام ؛ 
فتوهمها فعرفها : فشاهد فى رمادها كحلة : وى نوها حوضا تكسر » وب أصلهء 
وف رمادها معارض للأناقة والجال . تمقها الصانع وزخرفها » يعرضها حيث اجتمع 
الناس . وهنا كفكف دمعه . وتجلد . 
د عاد عد 
(ب) وقد أنى الشاعر أن يلهو. و كيف يلهو وهو فى مشيبه » يعانى هما استقر ف 
نفسه : وشغله عن صياه . 
عد عد عد 
(ص) وبعد هذا التقدم » يقول له : إن وعيدك جاءنى وأنا فى مأمن عند قوبى 
وبيى وبينك منازل ببى أسد ومن وراءهم : فتألمت أشد الألم 4 محافظة على عهدك 
وودك : وبت مسبد الليل » كأن حية قد لدغتى . حية خطرة » من الرقش » تخزن 
السم فى أنيامها فن نمشته فسوف لايطعم النوم + من شدة الألم » ويسرع أهله فيعلقون 
عليه الحلى والحلاخلحى يفيق وبيرأ . إنها حية خبيثة قلا تجيب الرق » بل إن الراقةن 
مخافونها » ويرهبون أن يقتربوا منها . 
جد جد جد 


(0") ظالع : جائر عن الحق . 
ه ‏ (#1) سيبه : عطاؤه ‏ عدحه بالكرم والمهابة . 
(؟*) العدل يببى : والظم إلى فناء . وعند الله حسن الجزاء » وعدلك ووفاؤك معروف أنتظره منك + 
(”) غير مصرد : من غير نقصان » يقصد أنه سوف يروى حى يذهب عطشه تمامبزوراء : 

بكأس طويلة من فضة كان النعان يشرب فبا . كائع : لاصق متقارب . 

فهو يشربف كأس مفضضة مزج قها المسك والكافور ٠‏ 

د د 
44م 


(د) ثم يضور له فزعه حين أنته ملآمته » وي كد له خوفه وتوجسه منه فيحلف له 
بالإبل الى كانوا ينذروا لالهم عكة ء تلك الإبل تقبل مسرعة سرعة السمام 
وكأنما تبارى الريح ء وقد أتعها السير وأضناها طول السفر » حبى إن بعضها سقط من 
فرط التعب فلم يستطع حراكا . وبى بعضها الآخر يركبها شعث مغبرون يقصدون الحج 
وقد أخذهم النحول حى كأنهم القسى . 

إنه يقسم بذلك ليرئ نفسه مما سمعه النعهان عنه » من مقال سى ء لابمكن أن يقوله : 
وهو ظاهر الكذب والبتان » وكان جديرا بالنعان ‏ لذلك أن ينزل سخطه على 
الواثى ؛ فثله ومثل من وشى مثل البعبر السلم يكوى ويثرك البععر الأجرب يرتع 
جواره » لايصيبه أذى 3 ولايعانى الام الكى . ويقول له : إن كنت لاتكذب من 
حقد على » ولا تصدق بميى الى حلفت » فا أجدرنى بالتوف منك ؛ والرهبة من 
بطشك لى » فإننى أتخيلك ليلا لابد أن يطبق على : لا أستطيع منه فرارا . 

ثم عاد يستعطف» فصور سطوة النعان الى تلاحقه مخطاطيف معوجة مربوطة ىق 
حبال قوية » نحذبه إلى النهان » ولايستطيع النابغة الانفلات منبا . 

ثم يقرر إخلاصه للأمير له 
من يقرهم النمان ويغدق عليهم . 

(ه) وق اللحتام يثى عليه » فهو غيث ينعش من يواليه » وسيف قاطع لمن يعاديه 
وقد خلقه الله عادلا وفيا » بجزى بالإحسان إحسانا » ولايقابل المعروف بالمنكر ولا 
المفكر بالمعروف . 

وتصوره فى الباية يشرب ى كأسه الفضية الممزوجة بالعطر والطيب . 

فى هذا الاعتذار يعرض النابغة حمسة محاور 

. الوقفة على الطلل » وتصويره » وكان ذلك عثابة المقدمة‎ ١ 

ب - إنكاره أن يعود إلى صباه وهو فى شيبه وهمه . 

< -. وعيد النهان و كيف تخيله » وهو محور أسامى اهم به الشاعر . 

د الوشاة .. وإنكار الوشاية . 

ه ‏ الثناء على النمان وتصوير عدله ونعمته . 


الهش 


وبذلك جد القصيدة أفكار |: مترّابطة تشدها صلات جامعه تحقق'لها الالإسجام 
والتسلسل : 0 ش ٠‏ 0 
فبا المقدمة » وحسن الانتقال إلى الفكرة الأصيلة » والتدرج فى عرض معانها 
الجزئية . وأخمراً بأق الحتام الذى يكثف رغبة الشاعر » ويو إلى هدفه الذى قصد 
إليه . 

() فى المقدمة الطللية نجد صورة فنية أبدع التابغة فى رسمها لك دا 
ا دم يه رم 0 ا 
بلاط اانعهان الذى كاد ينمحى » ولعل هذه الأعوام الى حددها هى الى عاشها بعيدا 
عن بلاطه وها هى ذى تتراءى فى مخيلته ‏ بعد هذه الأعوام ‏ فى تلك الصورة الزاهية 
تنو واس هذه الأطلال الحربة أو الأعوام الى قضاها غير قريب منها . 

(ب) وق الانتقالة إلى الفكرة الجوهرية يداعبه صباه » ويعابثه اللهو » ولكنه 
ف هم وبكاء .. إنه يكفكف الدمع » ونحاول أن يتخلص من كل شاغل .. و 
يرمز إلى الصبابة بالماضى الزاهر فى بلاطه وباهم الواغل إلى حاضره النكد تحت وطأة 
وعيد النعان . ٠‏ 

وبذلك تمهد المقدمة للموضوع وتربط الانتقالة بيها وبين ن الغرض الأصلى من 
القصيدة . 

يكيان 

(ج) ثم حدثنا عن وعيد النعان ؛ فكيف تحخيله ؟؟ 4 

يله حرة خطرة تساوره 5 و تفز عه 4 ونخيف الراقن 6 فليس إلى النجاة مها من 
سبيل . 1 ا 5,1" 

قبل له : إن النهان يتوعدك : فهالته هذه الكلمة » قكيفٍ يطيق هذا الوعيد ؟ 

إن الوعيد كان غاية في , العنف ء فقد أناه دعل متخ كل عو القياق و للعار 0 
وأصابه من قرب فكاد يصم مسامعه . ' . 

إنه /١‏ رداك اننع جاده و الإنوو قرنن بووناميا و ادر 


م١‎ 


(د) وقال إن ماجاءه فعل وشاة 2 وؤزور حاقدين : 


قوم باطل ؛ ومنظرهم قردة تشام ؛ وباطمى حقد دفين ؛ ا 2 0 
وماذا يسر منبم؟ ظاهرهم منفر » وباطهم مظلم »وقوم زور وتان . جمعوا بن سوء 
الكلمة » وقبيح المظهر » وفساد ابر 

وما كان النابغة ممستطيع أن يقول مازعموا وإن أرعموه عليه ووضعوا يديه فى 
الأغلال » وأكد ذلك بيمين صادقة » وقسم بالهدى والحجيح » وبالشعور بالألم 
الظالم » والعقاب من غير ذنب وهنا يؤثر النابغة فى مشاعر النعان وفكره بصورتن 
وقسم : إحدى الفيوردن تصور هيبته من الكذب على النعان » لو وضعوأ د 
السلاسل فلن ينتقص النعان بكلمة»؛ والأخرى توضح أن النعان إن عاقبه وترك الواثى 
كان أشبه بمن يكوى البعير السلم ويرك الآجرب . أما القسم فقد صدر من عبد »ؤمن 
ذى دين هو النابغة تحلف بأعز وأقدس ما حبر مه العربى وبجله . 

-ثم يتلطف إليه » ومخضع ويقول : إن لم يجد دفاعى هذا ء وتحملك على 
الصفح فأنا واقع فى قبضتك لا محالة » فأنت ليل » وأنا يجمذوب إليك جذبا عنيفا » 

ولانجاة من الليل » ولا مهرب من جيروتك ؟؟ 

فإذا ما اطمأن إلى أنه قد وصل إلى قلب النعان . 02 : وبالصورة وبالحجة 
والحكم » وساقها فى أسلوب استفسار يطلب الجواب : « أتوعد عبدا أمينا .. وتؤمن 
عبد اإخخائنا حاقدا ؟ ) 1 

د د 

(ه) ثم دعاه إلى الحكم بالى هى أحسن ؛ فأثنى على خيره وربيعه المنعش ليكون 
الصفح عنه ؛ وذكره بسيفه القاطع ليكون الانتقام من الحاقد وحببه فى العدالة لأأمها 
أحب إلى الله الذى يطالب بالوفاء . 

وى نباية المطاف يذكره بكأسه الفضى المترع . ويصوره محتسيا من خمره 
وعطره .. و كأنه يقول : هلا عودة إلى الصفاء ؟! وإلى المنادمة والإخاء ؟ 

وتم للنابغة ما أراد فصفح عنه صاحبه » وعادت المودة ببن الصديق : الشاعر 
النابغة » والأمير العظم . 


12 د +2 
وم 


ل" وأصدق ما يتجل ذإلة ىُّ اعتذار أنه 2 وق هذه القصيدة 


فب عدة لوحاتت فنية ممتدة ٠:‏ لا تعرض فبا الصور جزئية متنافرة *ن غير 
انسجاه - شأن عامة التصوير 00 أها ل الجاهلية - ولكن ا 


جذابة يتأ ثُ - ضَْ 5 


صورة أطلال -. ولكنبا منمقة مز راكشة )ع وص ةّ فسا الس والهم وا 
2 1 وره هما 3 
ولكن فما أ 'اصوا ت اليلاح| ل واجلاجل وا من الرقش ء وصورة الوشاة ومعها 
القردة الى تشاع : وصورة المدى و 0 :وميا رأة اأريح ؛وفها 
الصور 8 ار شيبة الى كبلته بالأغلال - وم كونه بالر ان 4 ولفته بسواد الليل 4 وشدتئه 
بالخطاطيف ادن والحبال المتينة . وما أن تأىق هذه الصورة القاتمة المتشائمة » حتى 
سلمها إنى الوقن فبا التفاؤل والمرح وجعلها ختام قصيدة؛ ؛ صورة الكأس ) المترعة » 


ما بريق الفضة : وريا العطر والمسك . 
2 
وعبار رة النابغة ما حوت من ألفاظ :و أسانت جد ري 02ج عم ما بدابيون 
إحساس نمض 4 وشعور قلق »أو مما يكابد من ضيق وترم مرم بالحاقدين » أو مما يأمل من 
عفو وصفح وأمل وتفاؤل 
فإذا قلق وجدنا : وعيدا ق غير كيه + امنيا رة الضئيلة ٠:‏ وسبد الليل . 
وإذا تبرم بالحاقدين رماهم : بالقول المزور لايعرفون غنرهء والوجه القردى : 
المخادع » واستبطان البغض . ش 
وإذا تفاءل لمح وسط همومه : : الحصير الذى تمقته الصوانع ؛ السمام الى تبارى 
|/ ا إلى حافاما , ٠‏ .. وهكذا تج النغات وتتآزر لتفصح ء 
حالاته الشعورية المتعددة . 
ا د 


رم *؟-الشعر الجاهل  )‏ بوم 


النابغة فى اعتذاره ‏ خبير بنفوس الملوك ٠‏ علم أن الحشوع يسمهو هم فخشع 
للنعهان » وأن الادى فى الغلق والتودد يفتهم فصنع فى كل اءتذار قدمه له . يقول 
فى مطاع اعتذار آخر : 


أتانى - بيت اللعن - أنك 1 ستنى 2 وتلك الى أهثم مها وأنصب 


فنت أن العافدات: رشو ل . ١‏ 'عراسا يه ريغل فراشى «ونققتب. :(0) 
وى اعتذاره الذى معنا مبالغات متعددة يسئر ضى مبا غرور مليكه : اانعان: وليس 
لذلك فقط » ولكن ليصارع حساده الوشاة فى أهم يدان 1 
لقد كان النابغة شاعراً متميزاً .. فكان طليعة » وكان فى اعتذاره جامعاً بن 
جودة الفن » وبراعة السياسة » فكان بدعا بين قعل ادامل ب اد ا رانس 
فنا » فعرفه السالفون ولازال موضع 1 إعجات الحالفين 


)02( 
قال عروة بن الورد 00 
بخاطب زوجة « سامى » وقد لامته فى الخطار دنفسه 


أقلى على اللوم بابدسسة مت. لخر وناتى فإن دم اديه فاسهرى0١)‏ . 
ريق اولفنمنة أم عا اس د بلاطك البيم مفقري 0 
031 اف ابو ظّ -/ هه 2 ل ايراس 

أحاديث تده والفسبى عسمير ححا لمك إدا هو أمسى شافة تحت صبدر فو 





)١(‏ الديوان ص "5 البستاى 

() الأصمعيات رقم ٠١‏ ص "4 . حمهرة أشعار العرب ص 05١‏ - ديوان عروة بن الورد ص ١‏ 4 

() ابنة منذر : امرأته سلمى ‏ التّى سباها من كنانة وأعتقها وأولدها أولاده . 

(؟) أم حسان : كنية امرأته سلمى » والبيع ههنا : معى الغراء » يقول : ذرينى أشترى وأبتى 
يمام لى مجد! وذكرا فى حياتى قبل أن حول الموت بيى وبيما . 

و اطامة : كانت العرب ا روح القتيل الذى لم يدر رك بثأر ه تصير هامة تصيح عند قبره 
تقول : اسقونى » فاذا أدرك يثأره طارت » الصير : القير . يقول إن مايبى من الإنسان هو 
ذكراه. 


يان 


206 اسار |! دس 9 إلى 14 معروف تراه و ع( 


ذَرينى أطوف فى البلاد اع لَّى أخليك أو أغيك' عن نبوا تحطرق[9) 
5 2# :0 


فإِن فاز هم للمنية و اسيم جزوعاً » وهل عن ذاك من مسَأَخرِ 0 
وإ فاز 5 0 عن 0 لم لفق أدبار ر البيوت وفنظ” 0«( 


03 7 © 
تقول : لك الويلات هل نت تارك صبويا برجل 3 الع ا 


ومسدتثبت فى مالك الع 5 لدو أَراكَ على أقتتاد عرفاة مذكر 6 


1 


8غ 042 - ب 3 008 200 ا 

فجوع دما ل صالحين ماسا ةا معخوف رداها أن تصيبك فاحذر(١١)‏ 
أى الخئض من يغشاك من و كراية ومن كل سوداع المعاصم تعترى )151 
2١‏ الكناس 2 مو ضع 3 يبريد أن أحامة 3 سه 6 3 نت أجابتها حجار الكناس بالصدى فهى تصوتكت 2 


كل حال إذا رأت من تعرف ومن تنكر 

(5) التخلية : الطلاق » كى مها عن قتله . و كنبا تخلى للأزواج » أغنيك : أى أصيب حاجى 
فأغنيك عن أن نحضرى محضرا سيئاً . يقصد سؤال الناس 

(5) يقول إن الموت حقيقة لا مفر منها . 

(/) فوزا لسهوم ! خر جه أولا» أدبار البيوت : كان نضيف إذا نزل بقوم نزل بأدبار البيوت حدى 
مبياً له مكانه . يقصد أنه يرفض الذل فى الخحية لأن المال مازال أمانها من الذل 

08 لقيو : بالهمز اننصوق بالأرض والاستتار 'يختل الصيد » الرجل : ( بفتح الراء وسكون 

) : الرجالة أى المشاة » المنسر : الجاعة من الخيل بين الثلاثين إلى الأربعين . تقول : هل 
م بقوم راجلين ٠‏ برة وراكبين آخر ى. ْ 1 

(9) المستثيت : القاعد عن الغارات . الأقتاد : مع قتد وهو خشب الرحل ٠‏ الصرماء : القليلة اللمن 
من نتاج العرب وأبغضه إلهم ٠‏ تقول :ها ل الك مقت الما ف تن الاك » فى أخماف 
عليك ألا ترجع . ليتنك تقعد عن الغزو قليلا . 

)٠١(‏ فجوع : تفجع ألناس » وهو من صفة الصرماء . الصالحين : الرجال يطلبون معالى الأمور ؛ 
مزلة : تزل بأهلها . تقول له: احذر من هذه الناقة الصرماء التى تنزل الفجيعة من متطها . 
)١١(‏ الحفض : الدعة ولين العيش ؛ سوداء المعصم : يريد أنها جهدت من الس :واجهد افزال 
يقصد : أنى هذا الذى تريدين من الحفض والدعة ؛ ودفعى إلى طلب المغم فى الغارات » من 

يطر قلك من ذى قرابة ومن يعر يك من الفقراء . 


6 


بوه قفخلا أرى ٠‏ اله مدقعاً فاقل حيافك: .واصينرى (9) 


م 
2 بع . هه حي م كحض ا اه مق 
لحى الله صعلو كا إذا جن هلبه ماق المكادن الفا كل مجزر فرق 
بعد الغتّى فى دهره كل يسلة 2 أصاب قراها من صديق مسر (14) 
قف الازي مالي زلا اس تتفي “إقاهر امح كالعريش لمجو( )١‏ 


عو ع م م 


ينام عشاء ثم يصبح قاع.. سعدا بحت الحدبى عن ج جذبه به المتعفّر )05 


ىا ىر 9 - 3 8 
يعون نساء ا لحى مأيست عن وه ل ييه فيضحى طلتيعا ىا لد | 0 090 ١‏ ( 
و 3 و ٠‏ 2 
يياله صعلوك صمكس ع مة وجهسه كضوء شهاب قاين المتذور )0 
و هه ساسم 03 ا - - .2 م ل 
مطلا عو لى أعدائه زح 2 سير و لستسييسية بساحتهم زجر امنيح المشع.سر )09 


بسو .معي 


)1١(‏ المستهبىء : طالب الهنء ء وهو العطاء : زيد أبوه : يعنى رجلا من قومه جمعه وإياه زيدء 
وهو جد عروة » فاقنى حياءك : احفظيه وأمسكيه عليك . بريد أن ما محمله على الغارة هو 
خشية أن يطرقه قريبه هذا فلا بحد عنده ما كان عوده من الصلة ولايستطيع رده لقرابته » 
فالزى حياءك » ولا تمنعينى من حياة العز وطلب الحد . 


)١(‏ لحاه الله : قبحه ولعنه : المشاش : رءوس العظام الاينة » جز ر : موضع الجزر . أخزى الله 
صعلو كا ذليل النفس عضى ذليلا ليقتات بقايا العظام من المحزر .. إنه خثى أن تثول حياته إلى 
الذل ٠‏ 


)١5(‏ الميسر : الذى سبلت ولادة إبله وغنمه » يريد أن هذا الصعلوك إذا ملا بطنه عده غنى © وم 
يبال ما وراءه من عياله وقرابته . 

. العريش : الحيمة من خشب أو جريد ء احور : الساقط . يشمه إذا شبع بالعريش المنهار‎ )١18( 

- (15) حت الشىء : قشره وأسقطه يعنى -بذا البيت أن هذا الصعلوك ليس بصاحب إدلاج ولا غزو . 

. الطليح : العاجز » المحسر : الذليل الخاضع » أى أن النساء يستخدمنه كالبعير المذلل‎ )١( 

2 صفيحة الوجه : بشرة جلده » الشباب : شعلة من نار ساطعة » القابس الذى يقبس النار‎ )١1( 
. أى يأخذها » المتنور : المضىء » وهو من صفة الشهاب‎ 

(19) مطلا على أعدائه . مشر فا علوم 3 يغزوهم داما » يزجرونله : يصيحون به ها يزجر القدح 
إذا ضرب » المنيح ههنا قدح مستعار سريع الحروج والفوز » المشبر : المشهور . إنه مبدد 
أعداءه دائماً فهو كالقدح الذى يقترن به الفوز والنصر . 


يان 


مه 2 و ل ا سه 


5 7 :/ 2 9 1 3 3 
وإل بعدوا لا يامئنون اقتراب. سه تشوف أهل الغائب المتنظسر (80) 


فذلك إن يلق الميسة يلقها- حميداً » وإن يستكن بوماً فاجدر(1؟) 


كر 7 0 ع اح اع 


فل تقد براق 0١‏ ًََ ا 
أ لل معتم وزيد وم اسيم على ندب يوما ول نفس مخوار 02500 


اعم 2 ع 3 1 0 1 . 3 5 
استفزع بعد الياس من الا يخافذ.. .سا كواسع فى أخترى السوام المذفر (م؟) 
با * 0220-5 خب 5 2 


ره مم اس جمس مه اسه 

يطاعن عنها أول القوم القت سسا وبيقن خفاف ذات لون مشهر (4؟) 
سس 1 0 ١‏ 2 مه كعك موس 

ويوما على غارات نجد واعياييت 9 ويوما باردن ذات شُْتْ وعرعر الدارة 


ثقَات الحجاز فى السريح المسير (5؟) 


34 3 #4 - 0 و عه 
بريح على الليل اضياف والح ين يك كريم ومالى سارحا مال مقر 00 





)٠١(‏ يقول : إن بعد أعداؤه منه لم يأمنوا غزوه فهم ينتظرونه ىكل حين كنا يننظر أهل الغائبعودته 
٠. 3 1‏ 
(١؟)‏ تلك هى حياة الصعلوك » فان لاثى منيته يوماً فقد ترك وراءه الذكر الحسن » أو يغتنى بشجاعته 
فيكون جديراً بذلك الغنى . 
زهقة معم وزيد : بطنان من عبس »وها جداه. لندب (بيفتحتين) : البكاءعلى الميت» الخطر : الداخل 
ف الخطز يقول: +-أعلك فى حجياق دادو أقى تاديا لشدى وأخاطر بح أموية: كا نانول 
نفس تعودت النخاطرة . 
(ضفة كو اسع : خيل تطرد إبلا تكسعها فى آثار ها ٠.‏ السوام : الإبل السائمة » المنفر : المذعور » 
يقول : ستفزع خيلنا من يئس من غزونا كما تطرد خيل الكواسع الإبل . 
(8؟) البيض : السيوف » المشهر : الواضح . 
(5١؟)الشث‏ والعرعر : نوعان من الشجر ينبتان فى اجبال . لغارات : اليل المغيرة: يقول :إن حياته 
سلسلة من الغزوات : 
(5؟) المناقلة : حسن نقل القواكم فى سرعة السير : الشمط : حمع أشمط . وهو الذى خخالط سواد 
شعره بياض » أراد مهم شيوخ الفرسان انحربين_النقاب : حمع نقب » وهو الطريق الضيق ى 
الجبل » السريح : السيور نشد مما النعال : المسير : الذى جعل سيوراً . ويععى بالسريح المسير 
نعال اليل . 
(11) يريح : يرد » ماجد : يقصد نفسه .> مالى : إبلى : المقير : الفقر المقل . يأتى على الليل 
بضيوف كرام فأكر م مثواهم : وأنحر هر الإبل فان جاء الصباح تسرح إبلى قليلة ؛ فكأنها إيل 
فقبر » لكثرة ما نحرمنها فى الايل . 


اهم 


تصور هذه القصيدة أحد المواقف الرائعة لعروة بن الورد . وتصورمذهبه ف 
الحياة » وصلته بأسرته ومجتمعه وعشيرته ؛ “ويفجر التعارض ببن كل من لوحى 
الصعلوك الفارس بألوان وتفاصيل واضحة متوازنة فما بين النقيضين . 

فهو يرفض فى عذف وإصرار عطف زوجته وإشفاقها عليه : إنما نخاف عليه 
الموت » وهو برى أن الآ كرى الطيبة أطول من حياته » فليشر امحامد قبل أن بأتيه 
الموت فلا يستطيع لها شراء 
كانت علاقته بزوجته . 

فهو يريد ما الثراء والغغى إن كتب اه اانصر والغم ؛ وهو يتيح لا آن تصل حياما 
بغر ه إن أصابه الموت ٠‏ هو يريد ذا السعادة على أى حال . 

وعلى هذا النءحو يعامل عشير نه وقبيلته » إنه لا مهمه الحياة القاسية ولايرهب المعاركُ 
الرهيبة » فهو صاحب أسفار وانتقال هنا وهناك؛ يغشى المخاطر ولامخلد إلى العم وخفض 
العيش ؛ لأنه لايريد السعادة لنفسه » ولكنه يرى أنه مسئول عن ذوى قرباه يعد لم 
القرى قبل أن يسألوه إياه » وعلاً بيته خيراً مخافة أن يغشاه ذوو قرباه فيعجز عن 
كر امهم 4 وامندديي ما برغبون من عطاء . 

وهذا منطلقه أيفياً فى الحياة كلها ؛ يألى إلا أن يكون له المنزلة الرفيعة » وهيبة 
الحانب » يفزع أعداءه ف كل زمان ومكان »وستحوذ على الحياة قْ كل وقت وحين 
من أجل زوجته : 
ذرينى أطوف فى البلاد لعلنى أخليك أو أغنيك عن سوه محضر 

ومن أجل أقاربه وعشير ده :5 

٠. +٠ 3 ٠ 51 ٠ .‏ 
أبلك معم وزيب.د ولم اليم على ندب يوما ولى نفس مخطر 
يريح على الليل أضياف ماجد 2 كريم وناك ناهاة عال متهم 
وق القصيدة أهم اللصائص الفنية لشعر الصعاليك الذى يعد لونا ميزاً عن سائر 


مهم 


٠‏ فعلى الرغم من أن شعر عروة متاز بانسماحة - وهى سمة تمبز شعره عن شعر غيره 
من هذه الطائفة ‏ إلا أنه لايزال محمل. بعض الخخصائص الأخرىق الى ان 
كن سا اف: 

ومن ذلك : 

الدخول الماشر 5 فى الغرض .من القضيد دون وقوف على الطلل » أو بكاء على 
الدمن والرسوم » ويندر أن تمد ى شعرهم مدحاً يقوم على التزلق' أو التكسبٍ أو 
الاغنذار 6 وإما حو شعر بكر فيه الحديث عن. هذا المجتمع: الجديد . جتمع الصعاليك 
محدد صفاته و يتغنى بمحامده من الشجاعة والكرم والاغيّاذ على النفس ء والاعتداد ها 
والاستقلال عن امختمع العام فى القبيلة أو العشيرة ببل والفروج عليه بالحزب.والإغارة . 

إنه شعر يتغى بتجار ب ذائية .واقعية ؛ موصول 0 الفعلى والمرور بمخاطر 

وأحداث تمتاز مها حياة الصعلوك » ويكثر 0 المرأة فى 'عنا ل التباهى بالبطوللات ؛ 
واقتحام الأهوال : والخاطرة بالحياة وال و ره بالنفس ى سبيل الكرامة.. 
ل 0 


وتر بط قصيدة عروة شأ كاز العغاليك سو ده لكي ابخور احويها ويتخذها 
الشاعر عورا لأفكاره از ثية 2 0 0 5 نرج القصيدة بتاء 1 مناسكا " 
بزيده وعودة هده البز عة القذيب والميل ! الحكاية !! لى بتسخالها قليا لى هد ن الحوا رز الذى 


يكسها جالا وحيوية . 

وإذا كانت غرابة المعجم وصلابته من المميزات العامة لشعر الصعاليك فإن شعر 
عزوة مميل إلى السماحة والسهولة إذا قيس بشعر هذه الطائفة»بل إذا قيس بعامة الشعر 
الجاهلى : ومع ذلك نجد فيه بعض الألفاظ الغريبة الى تنائرت بن أبيات القصيدة ؛ 
فلم تعصف بصفائها وسلاستها : ولم تحل دون إدراك ما قبا من جدة وجال . 

إن شعر عروة كان ذا نزعة اجماعية » وميول شعبية » نجاق الصنعة ويقرب من 
"السيولة والداقة ٠‏ ومن هنا حل شمر عروة مو الاملات العميقة د وتادى ماده : 
واضحة تقوم علبها الحياة الاجمّاعية فى العصر الجاهلى . ش 

وما كان مم عروة بالصور الفنية والحيالات لعزن وإعا بأتى ذلك فى 
المرثبة ة الثانية بعد هذه [| الروح الوثاية إلى المعارك واخاطرء تلك الروح الى تسيطر على 

وم 


ألفاظه ومعانيه . وبعد هذه التعربرات ذات الموسيقًا الصوتية » والجرس الصاخب الذى 
يوحى مما يعتمل فى نفسه لدرجة أننا نستطيع أن نقرر أن عروة قد وحد بين ألفاظ 
وتجار به 6 و 1 قَّ الوقت نفسه عن الطبيعة الصحراوية الحشنة ومواقع الإنساد 
المقشرد بين ربوعها » ومخاوفها الرهيبة .. 

وهو بارع فى عرض الحوار » وتضمينه قصائده . فزيده بذلك حيوية : ويقرر 
آراءه : باستخدام هده الاوحات المتقاياة ليجل ما يريد من المعان والأفكار ويذلك 
استغبى عن الفكرة الحردة والمعانى المقررة . 

ومز عروة ‏ بان عامة الصعاليك ااذه الصعلكة حلا لمشكلة اجماعية » 
ثر تفع بصاحما إلى المثالية النبيلة 2 والمعبى الإنساى المى : 

وقد ظهر هذا الانجاه الجاعى فى شعر عروة» ومن هنا أتى فخره بشجاعته » ومباهاته 
بكرمه من أجل توفير السعادة والكرامة للآخرين » لا من أجل الفتك والقتل » 
ومضاعفة الثراء . 


3 2 
يعد عروة ‏ إلى حد كبير ‏ من المصلحين الاجماعيين ٠٠‏ 
2 2 
/ 


ان 


خاتمة 


عثل الشعر الجاهلى الأصل والفوذج » والمقياس الأعلى للتقيم الفريد لكل نظم 
مستجد . وهو معين لاينضب لفيض من فروع الثقافة الإنسانية »وإن قيمة هذا الشعر 
قد ارتفعت حبى عادلت الأصل الروحى والقوى للأمة العربية . 

وفد تناولت فى هذا الكتاب المقو مات الداخلية لهذا الشعر وبسطت أسسه الفنية الى 
كانت عثابة ينبوعه الذى صدر عنه : وجذوره المكونة له » وكتزه الفنى العن . 


26 26 
د د ماد 


وفى بابين استقل أولما بما سميته الأصول الفنية السائدة » وجعلت ثانهما لاتجاهاته 
الفنية المتميزة . وجعلت 3 يدها تمهيداً للطبيعة والمحتمع والفكر فى الجزريرة العربية 
عصر أهل الجاهلية . 

ثم عرفت قى الباب الأول : 

- بقضية الطبع والصنعة» فقرر تسيادة الطبع والصدق فىشعرنا العربى حتّى لدى 
امحودين ‏ عبيد الشعر ‏ أخلصوا له وعرضوه فى أمى اليه » ذلك فى الفصل 
الأول من هذا الباب . 

وفى فصله الثانى تحدثت عن ألفاظه وأساليبه » وقررت شيوع معانها » ووضوح 
دلالها فى المجتمع الجاهلى » وأن العربى قد عنى ععادة شعره » فجمل صَياغها وافئن فى 

- وف الفصل الثالث : رأيت الجاهلى يعجب بالطريف من المعانى والأفكار » 
فيحرص على تداوله وإن غلب عليه الطابع التقريرى » وعرض الفكرة فى الإطار 
المحسوس مع شيوع النشاط والحر كة وسيطرة الروح القصصية على مطولاته . 


م 


ثم تعرضت. فى الفصل الرابع لقضية الصورة فى العصر الجاهلى تألفيتها فى امحازات 
التقليدبة » والألفاظ المصورة » والتصوير القصصى » فجليت ذلك كله والعست له 
الأسباب . 

وق الفصل الحامس : قررت فطرية الموسيقا . وارتباط الشعر فى نشأته بالغناء 
ثم انفصاله عنها : واهمام العرب بالويقاع ؛ ووصاه بالتعبير عن المشاءعر والأفكار : 

واختص الفصل السادس بالحديث عن بناء القصيدة فوقفت وقفة طويلة عند 
الوقفة على الطلل»ورأيت فبا المدخل الشعورى للقصيد الجاهلى . وقدمت آراء التقاد 
قدالى ومحددن نى تفسير هذه الوقفة » ثم خلصت من ذلك إلى تنوع المطلع » وتعدد 
امحتوى ومدى نحقق الوحدة الفئية فى المطولة باختلاف مفاهيمها لدى الباحثين المحدثين . 

ثم أتى الفصل الأخمر من هذا الباب عثابة التطبيق لهذه القضايا المتوالية وتلك 
الأصول السائدة : فعر ضت فيه تماذج متكاملة تراءت فبا هذه الأصول . 


د36 


وى الفصل الأول من الباب الثانى : 


أنواعها : الصامت والخامد والمتحرك ٠‏ والظواهر العليا . وكل ها حفل به الفضاء من 
حوله » فكانت الطبيعة محرابه وإامه » وكانت مزاج فنونه حميعاً » ومنابع تعبيره 
وتفكيره . 

وفى فصله الثانى تناولت شعر النساء ؛ فكشفت عن الفنون الى نحسن فبا 
الشواعر والفنون الى يقصرن فبا » ثم عرضت موازنة عامة بين شعر النساء وشعر 
الرجال . 

أما الفصل الثالث : فكان لوصف الناقة لطرفة بن العبد فأبرزت مدى تمزه ى 
هذا الوصف ورأى الباحثين فيه من المؤرخين والنقادء ذلك ىأعقاب عرض هنذا 


الو صف وتحليله والموازنة بينه وبين مذاهب الوصف لدى الشعراء الوصافين . 


دنا 


وق الفصل الرابع : عرضت اعتذار النابغة الذبياق ومهدت له عكانة النابغة فى 
قومه » ولدى ملوك زمانه من الغساسنة والمناذرة ودلفت من ذلك إلى إظهار مواطن 
النبوغ ٠‏ فى هذا الفن الذى تميز به النا بغة فوضع أصولة وقواعّده لشعر الآخرين . 

بح زوق الفصل الحامس من هذا الباب : لحدثت عن الصعاليك بصفة عامة وعن 
عروة بن الورد بصفة خاصة ونرعاته الإنسانية ودعواته الاجتاعية بصفة أخص » 
ورامك 2 هذا العاف موك لان الصا افد 

- وجعلت الفصل السادس ختام هذا الباب » وقد أقته على نماذج متكاملة كانت 
عثابة التطبيق النصى للاجاهات الفنية المتميزة الى نحدثت علنها فى الفصول السابقة 
وهأ أدعى بذلك أنى قلت الكلمة الأخدرة ة فى الأصول الفنية للشعر الجاهلى . فذلكمما 
تتعدد فيه المذاهب » وتختلف الاراء » وحسى أنى أثرت عدة قضايا » وذكرت فما 
رأيا يشير إلى سماتها العامة التى تنسع ‏ شأن كل دراسة إنسانية ‏ إلى كثر من الاستثناء . 

وأدعو الباحشن إلى مزيد من الدراسة والتعقيب . 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ؛ وقد سألته الهداية والتوفيق > 


يلض 


من المراجع 


وح أت العرت فى القعر لاغ مد مواق اراك مله وال انلف 

؟ - الأدب العرنى وتاريخ العصر الجاهى - محمد هاشم عطية ‏ مطيعة الحلبى ‏ 
طم 5مو١ا.‏ 

أدب اللغة العربية ‏ محمد حسن المر صبى ‏ المطبعة الحسنية المصرية . 

5 - أساس البلاغة ‏ الز مخشرى . 

جد الا مشاقت يق وشرح أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون - دار 


المعارف 19519 . 


” - الأصنام ‏ هشام بن محمد الكابى - تحقيق أحمد زكى باشا ‏ المطبعة الأمعرية 
5:/ا9١ا.‏ 


الأغان لأنى الفرج الأصفهانى ‏ طبعة ساسبى » وطبعة دار الكتب » 
الهيئة المصرية . 
م - أغانى الطبيعة فى الشعر الجاهلى ‏ الدكتور أحمد الحو - نهفضة مصر 15848 . 
4 -الأمالى ‏ أبو على القالى ‏ مطبعة دار الكتب 1975 . 
٠‏ -امرؤ القيس حياته وشعره ‏ مكتبة كرم -- دمشق : 


أت موا الشعر الحاهلى ‏ فى العصر الجاهلى ‏ دكتور صلاح الدين الهادى ‏ 
مكتبة الشباب 1910/8 . 


أيام العرب فى الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد المولى وآخرين - مطعة الحنى 
ا" 


 نوراه البيان والتبين الحاحظل - نحقيق وشرح عبدالسلام‎ ١ 
. 4 مؤ سسة الحا نجى‎ 


م 


4 س تاريخ آداب العرب ‏ مصطى صادق الرافعى ط 1 .194٠0‏ 

١8‏ - تاريخ آداب اللغة العربية ‏ جورجى زيدان- مراجعة وتعليق شوق ضيف 
دار الطلال . 

5 -. تاريخ الأدب الجاهلى ‏ كارل بر وكلان - ترحمة الدكتور عبدالحلم 
النجار ‏ دار المعاروف ط 5 1959. 

١‏ - تاريخ الأدب الجاهلى ج ١‏ ج57 - الدكتور على الجندى - مكتبة 


الأنجلو 
- تاريخ الأدب العرنى ‏ أحمد حسن الزيات - لخنة التأليف والترحمة والنشر 
ط ع ه"9؟١.‏ 


9 تاريخ المدن الإسلابى ‏ جور جى زيدان ‏ مطبعة الهلال . 
٠‏ - تاريخ الشعر العرلى حبى آخر القرن الثالث - نجيب محمد الهبيتى - دار 
الفكر ط 4 1919/0 ش ش 
١‏ - تاريخ العرب قبل الإسلام - محمد جواد على المجمع العلمى العراق . 
- مهذيب الحيوان للجاحظ- عبدالسلام هارون - مكتبة نهضة مصر ‏ /1ه9١‏ 
"ا جمهرة أشعار العرب - أبو زيد محمد القرشى - تحقيق على البجاو ‏ 
مهضة مصر ط ١1-/ا195‏ . 
وا ون الأربعاء ج ١‏ - للد كتور طه حسين ‏ دار المعارف ‏ ه/997١‏ . 
ابن حمديس الصقلقل ‏ عصره وحياته وشعره ‏ الد كتور سعد شابى - 
لطر طة: ظ ش 
9_5 الحياة العر بية من الشعر الجاهلى ‏ الد كتور أحمد الحوئى - نهضة مصر ط م 
./الا ‏ دراسات فى .الشعر الجاهلى ‏ الدكتور. محمف أبو الأنوار - مكتبة الشباب - 
هلوا . 
4 دراسات فى علم النفس الأدنى ‏ الدكتور حامد عبدالقادر ‏ لْنة البيان 
العرنى . 


فض 


4 ديوان الماسة ‏ أبو تمام ‏ دار الكتب - مطبعة صبيح - مصر . 

. ديوان الحرنق - مخطوطة  دار الكتب 8 ش أدب‎ "٠ 

. ديوان الحنساء -. نحقيق كرم البستانى - مكتبة صادر - ببيروت‎ - ١ 

؟" - ديوان طرفة بن العبد ‏ نحقيق وشوح كرم البستانى - مكنتبة صادر ‏ 
سروت “"ه9١.,‏ 

م«عوواة فون الأرس ع عدى ونقر لبالا 

- ديوان عروة بن الورد - تحقيق وشرح مكتبة صادر - ١48‏ . 

ه* ‏ ديوان عاقمة - طرفة ‏ عنيرة ‏ تحقيق تحبة من العهاء ‏ دار الفكر للجميع 
دوبرولةا. 


0 


5" - ديوان عنيرة .ن شداد - تحقيق فوزى عطوان ‏ الشركة اللبئانية للكتاب 

0" ديوان معن بن أو س المزنى - نشر باول سكوارز ‏ رزج 140 . 
غ55١‏ , 

8" ديوان النابغة ‏ ابن السكيت- نحقيق شكرى فيصل - دار الفكر- ببروت 

- رحلة على الورق - صلاح عبدالصبور - مكتبة الأنجلو : 

م الرمزية فى الأأدبس العرئ ‏ الدكتور درويش الجندى - مبضة مصر 
الروائع - الشعر الجاهلى - الشنفرى - المطبعة الكاثوليكية ‏ ببروت . 

؟؛ - شرح ديوان الأعشى ابن جزيى - دار الكاتب العربى - ببروت 
4 . 


4# شرح ديوان حاتم الطانى ابراهم الجزيى - دار الكاتب العربى ‏ 
سروث ٠. ١958‏ 

4 - شرح ديوان حسان بن ثابت ‏ عبدال رمن ن المرقوق - دار الأندلس . 

ه؛ ‏ شرح ديوان زهير - الإمام أبو العباس الشيبانى ثعلب ‏ دار الكتب ‏ 


ينض 


5 - شرح ديوان لبيد بن ربيعة سين وشرع إحنادعياسن , - وزارة الارشاد 
والأنباء ‏ الكويت 1957 . 

1 مرح المعلقات السبع .. الزوزنى -. المكتبة التجارية الكرى - مصر ‏ 

8 - شرح المعلقات العشر وأخبار شعرانها ‏ أحمد أمين الشنقيطى - ببروت . 

4 - الشعر الجاهلى : قضاياه الفنية والموضوعية - د إبراهم عبدال رحمن - مكتبة 
الشباب ١91/4‏ . 

الشعراء الصعاليك ‏ الدكتور بوسف خليف - دار المعارفف . 

١ه‏ -. شعراء النصرانية ‏ الأب لويس شيخو السوعى ‏ مطبعة الآباء البسوعين 
لإكملا. 

؟ه الشعر العرلى بين الجمود والتطور ‏ الدكتور محمد الكفراوى ‏ 
هضة مصر 

“اه - الشعر الجاهل ‏ خصائصه وفنونه ‏ د كتور حى الجبورى - دار النر بية 
ب بغداد 191/9 . 

4ه شعر الطبيعة فى الأدب العرنى - الد كتور سيد نوفل - مطبعة مصر ‏ 


هه الث لشعر الملحمى وأعلامه -. جورج غريب - دار الثقافة ‏ بيروت . 
5ه الشعر والشعراء ‏ أبن قتيبة + ١‏ و جح#” الحقر نحميرقىو مرح أحمد شاكر ‏ دار 
المعارف ١1955‏ . 


/ه ‏ الشعر والنغم ‏ الدكتور رجاء عيد ‏ دار الثقافة للطباعة والنشر - 

8ه - الصناعتدن - أبو هلال العسكرى - مطبعة صبيح . 

9 - طبقات فحول الشعراء ‏ ابن سلام الجمحى -. نحقيق وشرح محمود شاكر 
دار المعارف . 

- الطرب عند العرب - عبذالكرم العلاف - مطبعة أسعد ‏ بغداد ط ؟ ‏ 
*#ا5ة1ا. 


1 


. 995٠0 -العصر الجاهلى  الد كتور شوق ضيف - دار المعاراف‎ ١ 
. 1444  داّمعالا علم اللغة  الد كتور على عبدالواحد وانى - مطبعة‎ - 57 
- العمدة ىق صناعة الشعر ونقده  ابن رشيق - مطبعة أمين هندية - مصر‎ 0-7 
. ١3568 
. الغزل فى العصر الجاهلى - الدكتور أحمد الحو -- نيضة مصر‎ -- 5 
4 الفن ومذاهبهف الشعر العربى -. الد كتور شوتى ضيف - دار المعارف ط‎ - 8 
ش‎ .١9560 
53ج ف الدب ابذاعل ال كتو د.طه معش دان المعو هن‎ 
. القاموس الخحيرط  الفروز ابادى‎  5ا/‎ 
. قراءة ثانية لشعرنا القدم  مصطى ناصف - طبع بروت‎ "8 
قصص العرب  محمد أحمد جاد المولى وآخرين - دار إحياء الكتب‎ 8 
. ١9885 العربية ط‎ 
. القصة فى الشعر العربى - على النجدى ناصف  دار نمضة مصر‎ - 
القيان والغناء ى العصر الحاهلى  الدكتور ناصر الدين أسد  دار المعارف‎ - ١ 
.1١458- 
قم جديدة للأدب العربى القدسم والمعاصر - الدكتورة بنت الشاطى  دار‎ 5 
. 1١99070 المعاأرف‎ 
. “'/ا . لسأن العرب  ابن منظور‎ 
. اللغة الشاعرة  عباس العقاد -- مكتبة غريب‎ 4 
. مقال فالر براونة‎ ١958 هلا اغخلة  يوليو‎ 


؟/ا- مجلة الشعر فيراير ١954‏ هتمال الدكتور عز الدين إسماعيل . 


5/ا9١‏ . 
ا محتارات شعراء العرب .. ابن الشجرى - تحقيق على البجاوى ‏ 
مضة مصر . 


(م4؟-الشعر الجاهلى )0 8م 


8 - ممتار اث الشعر الجاهلق ‏ شرح وترئيب عبدالمتعال الصعيدى ‏ المطبعة 

المنرية ‏ ه8ه9١.‏ 
ْ مصادر الشعر الجاهلل ‏ الدكتور ناصر الدين الأسد ‏ دار المعارف 

لماح ا 

م معلقات العرب - الدكتور بدوى طيانة ‏ مكتية الأنجلو ط ١959/١‏ . 

. ١948 المعلقات العشر  الشنقيطى  المطبعة الرححانية  مصر‎ ١ 

؟8 - مغى اللبيب ‏ ابن هشام ‏ المطبعة الأزهرية  ١9٠‏ . 

م المفضسايات ‏ انضى -. شرح الأنبارى -. تحقيق كار لوس يعقوب - دار 
المنى دا بغداد. 

4 - مقدمة ابن خلدون ‏ المطبعة اللأزهرية . 

م مقدمة القصيدة العربية ‏ حسين عطوان ‏ دار المعارف  191/٠‏ 

85 - النتخب من عصور ا ١‏ - دكتور سعد شللبى وآخرون عام 


و 


الكتب دا ه/ا9١ا.‏ 

لالم - موسوعة الشعر العرلى . مصطى صفدى -. إيل حاوى - شركة شيا 
الكتب والنشر - ببروت - 0 تت 

8 - الموشح العوز يا قح فرق على البجاوى ‏ نبضة مصر - ١958‏ . 

8 - نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ‏ دكتور على عبدالواحد واى . مكثبة 
غري تا 

4 - نظرية الفن المتجدد ‏ عز الدين الأمين -. دار المعارف ط 7 191/1 . 

. نباية الأرب  النويرى - مطبعة دار الكتب‎ ١ 

- أبو نواس - عباس محمود العقاد . 

. وصف الطبيعة وتطوره ف الشعر العرنى ‏ السباعى بيومى وآخرون -. المطبعة 
الأميرية ‏ /ا1481 . 


صفدة 


مقسدمة جه ترط يط ليدنق نف هذ الل اسن امتصوسقة م مد مم «قع؟ 
١١‏ 


اللميخولة وى متلق مم سق اس وق عو اماق د ا 11٠‏ 
البداوة والخرب م ل ا م ل مد 
الإمارات العربية ... ...ب ... يله مي عن مم معني عنم مف الله ١‏ 
ثانيا : الاجماع بو حي 1 اولي امن وت لوي امو يل و 2 ده و 10 
3 الو واطفي. اجا شرم او كاف شح شد ا ار ارو ار 101 
99 الافتضاه ا نامر اماع ملا عمد الود نعو لوو امات لوقاف ل مق 1615 
8 الدون »> تيان و انمو اررة نحوه امقر ولو لاي الو عوطت ا ا 11 


الباب الأول : الأأصول الفنية السائدة 
"١:‏ 


الفصل الأول : الطبع والصنعة 7# : هه 


الف العو شعن الخ يوون نما اج يج ماف م م ل ا ع ا 
لأبلة ل كل قن عق خستطة ”عع ف سس نمم اخلط مط عا و 21 
آراء النقاد فى الشعر : طبع أو صتعة ا بود ثت لد وا لاون مور 


مبى يكون الشاعر خاضعا للطبع ... . 


هين 


. الصدق ف الشعر الجاهل ... 
الصدق فى مدرسة زهير . 


الفصل الثائع : الألفاظ والأساليب ‏ لهم : 


بن القر لالط الا د 
الشعر الجاهلى ولحجة قريش 

عناية الشاعر بهذيب شعره . 
مهذيب الشعر قى مدرسة الصنعة ... 
عناية النابغة بشعرة . 


لغة الأعشى خالل عار" ان لدو اناه هاده 


ظاهرة التكثيف فى الذغر الجاهلل .. 
الفصل الثالث : المعانى والأفكار ه/ا : 86 

العربى وى لبيثته .. 

إعجاب الشعراء بالمعبى | 

الواقعية فى الشعر الجاهلى . 

العا اطية 

الشركة فق لوضف .د 

معبى الوحدة فى الشعر .. 00 

الروح القصصية ف ا الجاهل .. 
الفصل الرابع : التصوير والخيال 84 : 8ه 

التصوير فطرى ق الإنسان ... 

ألوان التصوير . 5 

الألفاظ والأساليب المصورة . 

تصوير الحيوان والإنسان . 


ام 


١ 


“5 


0025 


التصوير فى مدرسة الصنعة ... .. 2.. ..2 8.ا #22 ©.. 8.2 .هه همه 
دفاع عن تصوير زهير 2.. ه. ... 8.2 .6228 8.2 252 .8ه المة 
موازنة بن تصوير زهر وعامة شعراء ..8 .ه. .© ..ه 55ج مه 1١١١‏ 


مر 
2 
رف 
1 
ينا 
5 
2 
إوالا 
وء 
2 
5 
3 


التصوير القصصى عند مدرم' الصنعة .68 .:2 +.. ه اث 8.8 ١٠١6‏ 
الفصل الخامس : موسيقا الشعر 4ه : ١78‏ 
نشأة الشعر والغناء ... ...2 .ه. 28 ...ب .8 مك 8.ه له هذل 
أنواع الغناء فى العصر الجا .:. 2 48 .ىه 00م 42 1.م ميم (٠١‏ 
الشعراء والغناء 00 ل ل ل 40 68 هل هري وا 
مجالات الغناء .5 .ل ل ا . : 
صلة القافية بالغناء ... ... ... 42ب 2ب 220 م .م جهم. ,.مه 2 115 
تعدد موسيقا الشعر وأوزنه بتعدد الموضوعات والعواطك 6:: 552 5١21م‏ 
موسيقا الألفاظ ... .ل ... ... 2 امشو ل ار ا زم اتا 
استقلال الشعر عن الغه ... ... ... .5 2:2 552 52 120 ه.. فلل 
قيمة الوزن والقافية فى الشعر :.. .2. ... 5.. .2ه 0.. 2 مت ١18‏ 
لغتنا شاعرة ... ...ا ل قر لله 2ل 40 120 هم لوه مي ل 5لال 
رأى ف الشعر ار ... .1 1 26 0 208 252 جوم له ...1 الإلاؤ 
الفصل السادس : بناء القصدة 99 : “و١‏ 
الصورة الأولى للشو الجاهل امم ...22 دنه له لم .0 7400.26( 
بتاع القصائك المعلقة .:, 2.2 ...الث ما 26 .5ه لم لق له «نل 
رأى القدماء فى الوقوف على الأطلال ::. .2ه د هه 221 دي #إنزل 
فلسفة الوقورف على الأطلال عند الحدثين.2, 1 ...20 .6 20. 3 
أسماء الحبيبات فى مطالع القضبائك .+ ا ا ل 527 لفل 
تنوع المطالع ا ا ا ال اللو ا د ها 
محتوئى' القصائد الطوال ‏ ..: 2:. اج 01 عم ين دي م .146000 
أنواع. الوحدة فى القصيدة ورأى التقاد قا :.. 2:. هت يف ني مهل 


حمر 
7 
26 
. 
.. 
١‏ 
> 
2ه 


الفصل السابع .: نماذج تصور الأصول الفنية السائدة ٠١١ : ١68‏ 
+ أفر ق القشن .أ 0غ مواق بام وي سان مف واف كو فاوح متم لاق 
دمن معلقة امرىء القيّس : عرض وشرح وتعليق ... ... ... ١٠65  ...‏ 
“النايفة ‏ اللبيزاق 7 - مم تطح جم و اد ممه لما عات مصولود وعلم اما اا قلا 
معلقة النابغة الذبياى : عرض وشرح وتعليق ... :.. ب ... ...5لا( 
لبيد بن ربيعة 
معلقة لبيد بن ربيعة : عرض وشرح وتعليق ... ...5 ...5.2 ...50و9١‏ 
الباب الثالى : الانجاهات الفنية المتميزة 
ملفا 3 لاا 


الفصل الاول : شعر الطبيعة : 84٠ : 8١8‏ 


الطبيعة من أهم تضادر الإقام حي را ات ل الل او ا ا ا 
شعر ‏ الطنيغة 'الحاه ‏ هتماق 3 ميد اماه الوق مو معام لوال يق ين 51 
اهمام عامة الشعراء 0 لخ ويك مما الول و الال امي 55 
غاللات وضت" ‏ الطنيعة" . كد فم اوم ع بلقل لوقه وو ال ا 51 
الفصل الثانى : شعر النساء : ١4؟‏ : 388 2 
43 طااعية الطلوالة: .6ق و ا 1 1" 
9 التحميس للقتال والتغتى بالئضر ‏ ... ع ا ب لم 2.0 “4م 
ف الدعوة إلى الخد بالثأر ...ل مر لقي لمث مله “117 
49 يكاف الأعرياة سي جه مع نوا و جا ا ا 1 الي امم 
(ه) الفخر واأشجاء ... ... ... مي ب مي. مي تمرر فلل للم 8880 
() فنون قصرت فها: العاف * عوي ةا الإو قر كا “اع ااا مان 75140 
الفصل الثالث : وصف الناقة لطرفة بن العبد 754 : 41؟ 
اطرقة د اعد اتشار ربج قباد + بود ابد نهم" بد مل عو سم كك قا 


ا شك 
الناقة :و النشووض: ٠‏ "مواقي اجن اسه توفت دوا اف جك فقة جا مناه ذف 


تمس 


سر الغرابة ق وصف الناقة .2+ ...م 2.2.2 2ه قب 1ه قم ف قن 


المثقب العبدى وناقته ... .2ه 2ل لما كا لاق لا قر لك 
وصف الناقة فى معلقة طرفة قله أثرة. ال© هم .م 
تعليقعام ... ا ا رسك 


مناقشة رأى الدكتور طه حسين :.. .4 2 1.. 424 


الفصل الرابع : الاعتذار للنابغة الذبيائنى : 949؟ : هالا 


نشاة النابغة وحياته .2 2:1 ...2 0 2.. ف 
ه.» الغساسينة والمناذرة 2 
لاعتلار : جوانيه السياسية والفنية 5-8 

وه 


القصل الحامس : نزعات إنسافية عند عروة بن الورد م16" : غ4٠‏ 


, 5 
7 فآ 

د وه هون عا© ازوف اقيم 
عروم ب الورد 2 8 : 
0 بن الور . ونثواام 
00 5 0 
0 1 1ه ا امير 
1 1 هسمي 
خياد نسسا ديك 1 


الفصل السادس : تماذج متكاءلة توضح الانجاهاب الفنية المتميزة 85" : 


..7 20. 12 140 ... مرقش يصف الصحراء فى ليلة موحشة‎ )١( 


(؟) سعدى الجهنية. ترق أخحاها فم مقي ولق ا اماق اا 8 
(؟) وصف الناقة والفرس لطرفة ... .2 2.2 .2 08 00.0 240 : 
(؟) النابغة الذييانى يعتذر للنعان بن المنذر ه.. :.. .6 .6. 
(5) عروة حاطب زوجه وقد لامته فى المخاطرة بنفسه .ه, .. . 
خائمة : ١ع‏ : مومه ظ 


من المراجع :حبسم 


نا 


نكذضنا 


رقم الإيداع >١١‏ 
الترقم الدولى 4م ١ك‏ هادا لالا؟ 


دان غريب للطباعة 
١١‏ شارع نويار ( لاظوغلى ) 
ص ٠‏ ب 8ه ( الدواوين ) تليفون : 5١١1/6‏ 


